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أسيسها جمد محمد إبراهيم سنة 1938 


الباب الأول؛ التكافل والإغاثة في الشريعة الاسلامية 1S ET ET‏ 


الفصل الأول : النضس الانسانية في الاسلام SRO‏ | 
الفصل الثاني التكافل والاغاثة في القرآن والسنة . . . . E A‏ 
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الفصل الثالث؛ التكافل والاغاثة بين الدولة والأفراد NT‏ 
مصادر تكافل الدولة E E‏ 
مصادر تكافل الهيئات والأفراد O O E‏ 
الفصل الرابع: المحتاجون في أمتنا CO E OD O‏ 
E O ET‏ 
انواع أخرى Ole SLENDER CEEOL ES‏ 
الفصل الخامس: التكافل والاغاثة مع غير المسلمين . . O uses:‏ 
التكافل والإغاثة مع غير المسلمين E ACESS a‏ 
التكافل والإغاثة مع غير المسلمين في التشريع اللإسلامي SSA‏ 
هل تعد الزكاة من مصادر تكافل وإغائة غير المسلمين؟ OLE‏ 
التكافل والإغاثة مع غير المسلمين خار ج المجتمع المسلم a‏ 
الباب الثاني؛ قصة التكافل والاغاثة في التاريخ الاسلامي Oss‏ 
الفصل الأول : التكافل والاغاثة في الحضارات السابقة OSs e‏ 
المجتمع في الحضارة اليونانية 1T‏ 
المجتمع في الحضارة الهندية E TT TEL TTP ET OOTY‏ 


المجتمع في الحضارة الفارسية E E a‏ ا ا د ر 118 


المجتمع في حضارة قدماء المصريين a‏ 
المجتمع في الحضارة الصينية DI LAL EBD‏ 
المجتمع في الحضارة الرومانية OCEANS RSS‏ 

الفصل التاني: التكافل والاغاثة في السيرة التبوية IMR‏ 
فطرة التكافل قبل البعثة DE O E N A‏ 

التكافل والإغاثة في المرحلة المكية TT‏ 
التكافل والإغائة في المر حلة المدنية FSS ONCSOIRES‏ 

الفصل التالت : التكافل والاغاثة في عهد الخاماء الراشدين a IT‏ 
خلافة أبي بكر الصديق ي NSO E LE‏ 
خلافة عمر بن الخطاب كي ke TE‏ 
خلافة عثمان بن عفان يل OSes E‏ 
خلافة على بن أبي طالب ع TOY‏ 

الفصل الرابع: التكافل والاغاثة في مراحل التاريخ الاسلامي .......194 
أولا: التكافل والإغاثة في الخلافة الأموية (41 - 132ه) OSes nes‏ 
ثانيًا: التكافل والإغائة في الخلافة العباسية (132 - 656ه) OES Rata‏ 
التا: التكافل والإغاثة في الدولة الإسلامية بالأندلس (92 - 897ه) Os‏ 
رابعًا: التكافل والإغاثة في الدولة الطولونية (254 - 270ه) e‏ 
خامسًا: التكافل والإغاثة في الدولة الأيوبية (569 - 648ه) TEY‏ 2 
سادسًا: التكافل والإغاثة في عهد المماليك (648 - 923ه) Ee‏ 
سابعًا: التكافل والإغاثة في الخلافة العثمانية (699 - 1342ه) r ETE‏ 

ERE ELON O TS الخاتمة‎ 

DOE BLR EE CLO O المراجع‎ 

IS NONE O LA الفهارس‎ 


ا ومن سيثات أعمالن إنه من يَهده له فلا مضل له» ومن يُضلل الله فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له» وأن محمداعبده ورسوله. 

اما بعد. . 

فلا شك أن التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة في الكمال والإتقان» وأنه قد بلغ 
الغاية في الإبداع» ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في كتابه في 
ابات ما زل من القرآن الكريم عندما قال: الوم أ لث کک ديت وأمَمْت 
2 ےھ کر م ص 

نعم وَرَضیت إا آ لاسام دیا 1.4 


فالدين كامل ليس فيه نقص» والنعم تامّة لا يعتريها قصور» والتشريع لم يترك 
صغيرة ولا كبيرة إلا وين حكمهاء وطريقة التعامل معهاء يقول تعالى: # ورلا 
مکل الك RA ESA‏ شىء 24 ويقول الرسول عه في الحديث الذي 
رواه العرباض بن سارية ل : «قذ ركم عَلَى الَْيْصّاء للها كتهارها لا يريع عَنها بغدي 
إلا الك»37. 


e aR O A‏ ومع 
ذلك فإن الناظر فيه يتبيّن صفة عظيمة بني عليها كل تفصيل في هذا الشر ع الحنيف»› 
TT‏ ) 
(1) (المائدة: 3). 


(2) (النحل:89). 
)3( رواه ابن ماجه في سننه (43(› وأحمد في مسندذه )17182( والحاكم في الخستدزك (331)› وقال 
اللاي صحیح. انظر صحيح الجامع )4369( والجامع الصغير وزيادته (7818). 


والشريعة كما يقول ابن القيم: رحمة كلها(ا). ويكفي أن تَرَاجع كلمات القرآن 
الكريم وأحكامهء وأحاديث الرسول عله ومواقفه» وقوانين ع الشريعة وبنودهامراجعة 
یع وچا ور و کر م ردا 

SS e a E 
.24 س‎ N اسا لإ‎ 

N‏ عه في قضية الرحمة عامة شاملة» تحوي 
قلّة ألفاظها - معانى هائلة. 


قال رسول الله یه : «مَنْ لا يرح لا يرْحه»(3). 

هكذا على إطلاقها تأتي العبارة» من لا يرحم العباد - دون تحديد ولا تقييد - لا 
ير حمه الله ول . 

ويقول أيضًا: «ارْحَمُوا مَنْ في لأزض يَرْحُمْكمْ مَنْ في السمَاء»(4). 

وكلمة «مَن» تشمل کل من في الأرض. 

ويقول كذلك: «إنمَا يوحم م الله من عباده الرّحَمَاءَ»(5). 


إن الرحمة التي ظهرت فى كل أقوال واعمال رسول ال لله لم تكن رحبا 
متكلفة» تخدث في بعض المواقف من قبيل التجمّل أو الاصطناع» إنما كانت 


(1) انظر: ابن القيم: إعلام الموقعين 3/3. 

(2) (الأنبیاء: 107). 

( ا كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (5667)ء ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب رحمته عَيَّهُ بالصبيان والعيال (2319). 

(4) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو (1924)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأحمد (6494)» 
والحاكم (7274)» و قال الألباني: . انظر صحيح الجامع (3522). 

(5) البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كتاب الجنائز» باب قول النبي ي ته : «يْعَذَبُ الْمَيّتُ 
ببکاء أهُله» (1224)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت (923). 


ایل 


رحمة طبيعيّة تَلقَانيّة مُشاهَدة في كل الأحوالء رعم اختلاف الظرو ف 0 
المتاسات. 

لقد رأينا رحمته عه مع الكبار والصغارء ورأيناها مع الرجال والنساء ورأيناها 
مع القريب والبعيد» بل ورأيناها مع الصديق والعدوّء بل إن رحمته تجاوزت البشر 
لقصل إلى الدوابٌ والأنعام» وإلى الطير والحشرات. 

ولذلك حرص الإسلام - من منطلق الرحمة - على تقوية الأواصر› ولعميق 
الروابط» بين بني الاإنسانء فى أي مکان کانوا» وفی أي زمان عاشوا» فلا ينبغي 
فالمجتمع حريص على رعاية الأفراد» والأفراد حريصون على الارتباط بالمجتمي» 
وهذه علاقة تضمن حياة أفضل لجميع الخلق. 

ولما كانت المشاكل والأزمات والكوارث لا تنتهي من الدنياء فانه يجب أن 
تكون هناك الات ثابتة وطرق معروفة محدّدة للتعامل مع هذه العوارض المؤلمة 
كما أن هناك الكثير من الأعمال والمهاٌ التي تتطلب جهودًا متكاتفة لكي تَنجَرَ 
وتتيٌ» ومن هنا حب الإسلام على حُلّق رائع لا يقوم المجتمع الصالح إلا به» وهو 
SER e e‏ 
غدل ET PR ROT‏ 
اخر» وهكذا تير عجلة الحياة شا طبيعی› > ويتحقق الخير لجميع أفراد 
المجتمع» بل لجميع أفراد الإانسانية. 

غير أن اللإسلام يختلف عن بَيّة المناهج الأرضية» في كونه يربط هذا التكافل دائمّا 
بالل ی ويجعل الفائدة اا والجائزة العظمى في يوم القيامة» مع عدم إغفال 
الفوائد الدنيوية الهائلة التي تعود على الناس في حياتهم عند التعامل بهذا السلوك. 

من هنا جاءت أهمية مثل هذا الموضو ع» خاصّة إننا جميعًا نرى أن الأزمات 
والكوارث تزداد مع مرور الأيّام» وأننا مُقَبلون فعلاً على أيام شدّاد» وعلى مواقف 
عصيبة» وقد ازدادت الحروب ومعدّلات الفقر» وظهرت الأمراض التى لم تكن فى 


أسلافناء ا درجات الجرارة عن ا فل دا وانعدم الأمن في بقاع 
كثيرة من العالم» » ولت المؤن والأغذية؛ بزيادة التصخر وقلة المياه» وما كل ذلك إلا 


بظلم الاإنسان لنفسه ولغيره. 
ا ا 
الى يلوا لهم بجوي 24. 
غير أن طريق الإصلاح واضح» والنور الذي أتى به رسول الله عه لدد به 
يقول ربنا سبحانه وتعالی: # يهد ی بد آله َب رضوانه کا مشر 
kd‏ 72 یں سے وے ۹ 
السّللم ويخرجهم هن الظلمت آل الور دنه وبهديهء 2 
ص E e‏ 
ضط مس نهیم (2g‏ 


ومع وضوح هذه الروؤية الإنسانية في التشريعات الإسلامية كلهاء ومع كمال 
الرحمة في كل أقوال ومواقف وحياة رسولنا تيء ومع وجود مظاهر التكافل 
والمودٌة والإغاثة لكل الكروبين في عقود التاريخ المختلفة» مع كل ذلك إلا أن 
الكثير والكثير ممن يجهلون الإسلام وطبيعته يتهمونه بالإرهاب» والعنف» وعدم 
القدرة على التعايش مع الآخرين» وبالانعزالية والفرديّة» والظلم الاجتماعي» وغير 
ذلك من أمور لا تتّفق مطلقا مع الواقع» ولا تنسجم أبدًا مع المنطق؛ لذا فدراسة مثل 
هذا الأمر وتأصيله والتأكيد عليه وإبراز الأدلة على وجوده يعَدذ من الفروض التي 
يجب أن يتحكَّلها المسلمون بكل حَميّة وأمانة. | 


وهذا الكتاب له ادا يعارل واد من أهم الموضوعات التي ا 
إليها في زمانناء بل وفي كل الأزمنة» فليس هناك مجتمع يستطيع أن يحيا بدو ل 
تکافل أو تعاون» وليس هناك سعادة إن عاش المرء وحيدا لا علاقة له بمن حوله» 
ولا أثر له فيمن بُحيطون به» ثم إن الكوارث والأزمات - على اختلاف درجاتها - 


(1) (الروم: 41). 
(2) (المائدة: 16). 


ا صفات لمع اماع ولان n‏ 

وقصة التكافل والإغاثة في هذا الدين العظيم الإسلام طويلة وقديمة» بدأت من 
رل قعل اار ا اج 0 و ع 
هذه الأمة العظيمة باقية ما بَقَيَّتْ حياة على ظهر الأرض» وهذا وعد رب العالمين 
لكل الصالحين. 

قال تعالی: ا وقد ڪان اردور ونب دارآ آلا با اوی 
الحو 04). 

وطول قصة التكافل وعظمها يُعْطي أهمية قصوى لهذا الكتاب» خاصة مع وجود 
الشرسة تي راها في وسائل الإإعلام و بالعنف» 
e‏ لدي ل و ا فإذا أخذنا فى الاعتبار أن إغاثة 
المسلمين للآخرين» وخب الخير لهم لا ترتبط بعرق مُعيّن» أو جنس بذاته» وأنها 
تمامًا مع عقائد المسلمين» إذا وضعنا ذلك فى اعتبارنا أد ركنا بصدق مدى أهمية 

هذا» وقد ساق ابن منظور فى اللسان لمادّة (كفل) معانى لغوية متعدّدة منها: 
الكفل: النصيب» والكمّل: الذي لا يثبت على ظهور الخيل» والكفل: الحَظ 
E E,‏ وفي ار يويك كفلنِ اب من یھ 4( قیل: مناه 
يوّتكم ضعفين. وقيل: مثلين. 


(1) (الأنبياء: 105). 
(2) (الحدید: 28). 


kk 


أما الكافل فهو العائل» كله يَكفله وكقله ياء وفي التنزيل العزيز: ل وكَمَلَهًا 
ر e‏ ا بحضانتها. 


ر 


2 یم سوا کان اکال من ا ا ا 


وفي حديث وفد و «وَأْتَ حير حير المَكفولين ۵ بي رسول الله ع أي 
خر من گیل في صغره وازضځ وزی ست نها وکان مُستَرْضعًا في بني سعد بن 
کر والكافل والكفيل: الضام-(4) 

وأما المدلول الاصطلاحي للتكافل الاجتماعي فقد عَرّفه الشيخ محمد 
أبو زهرة(5) بقوله(6: أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم» وأن يكون كل 
قادر أو ذي سلطان کفیلا فی مجتمعه یمدٌه بالخير» وأن تكون كل القوى الإنسانية 
ال عماكن: 67: 


)2( يشير صاحب لسان العرب إلى حديث رسول الله ع : «أتا وكافل اتيم لَه أو ليره في الجَنَة كَهَانَيْنٍ 
إِذا اتقَّی وآشارَ بإصبَعَيه ه الؤشطى والتي لي الإبِهام». وهو في الموطاً هکذاء رواية د يحيى الليثي»› 
کا السعْر السنة في الشغر (1700)» والبخاري: كتاب الأدب» باب من يعو ل یتیمًا» بلفظ : 
«أنا رکافل اليتيم ى الْجَنّة مَکذًا وال بإصَبَعَيّه السَبَابة وَالْوْشطى» (4998)» وأبو داود (5150)» 

والترمذي (1918)» وأحمد(22871)» a‏ ¿ حبان (460)» والطبراني في المعجم الكبير (5905)» 


والأوسط (1215). ) 

(3) الطبراني في الكتر )5304(« وقال الهيثمي: روأه الطبراني»› وفيه ا اسحاق وهر مدلس» ولکنه 
تة وبقية رجاله قات انظر : مجمع الزوائد 2T6‏ و صححه الألباني»› انظر: صحيح صحيح السيرة 
النبوية 20/1. 


(4) ابن منظور: لسان العرب» مادة كفل 698/7. 
(5) محمد أبو زهرة: أكبر علماء الشريعة في عصره . ولد في المحلة الكبرى بمصر (1315ه)» وعَيّنَ 
أستادًا في كلية أصول الدين بجامعة الأزهرء E)‏ و 30 کتابًا» منها: : تاريخ المذاهب الاإسلامية» وعلم 


أصول الفقه» ومحاضرات في النصرانيةء توفي سنة (1394ه). انظر: الزركلي: الأعلام 25/6. 
(6) قال الشيخ في بداية تعريفه لهذا المصطلح: يقصد بالتكافل الاجتماعي في معناه اللفظي. 


في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحادء ودفع الأضرار» ثم في 
المحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة(). 

بينما عرّفه الدكتور عبد الله ناصح علوان بقوله: أن يتضامن أبناء المجتمع 
ویتساندوا فیما بینهم سواءً کانوا أفرادًا أو جماعات» حكامًا أو محكومين على 
اتخاذ مواقضف إيجابية» بدافع من شعور وجداني عميق ينبع من أصل العقيدة 
الإسلامية؛ ليعيش الفرد في كفالة الحماعة» و تعيش الخماعة بمو ازره الفرد» حيث 
يتعاو ن الجميع ويتضامنون لایجاد المجتمع الأفضل» ودفع الضرر عن أفراده(2). 

وتك ان ے ا انه تضرة وامساعدة کل فی بر ف 
الكوارث والنوازل والملمّات بكل ما نملك من سبل المساعدة النفسية والمالية 
لتعود إلى حياتها الطبيعية. 

ولقد كان في أمنيتي عند الشرو ع في هذا الكتاب أن أحصي كل مواقف التكافل 
والإغائة في حياة رسول الله 4ء وصحابته وخلفائه الراشدين رضي الله عنهب 
وكذلك في تاريخ الأمة العريض» كذلك كان فى أمنيتى أن أحصى مواقف الخير 
الكثيرة ر واا ا ر وذاك لكن 
E os a‏ 
o‏ 
الله علا وفي تاريخ الأمة من كثرة yT‏ وبالتالی ا بها 
فإنني - وللاسف - عانيتٌ عند حصر مواقف التكافل والإغاثة في واقعنا من قَلة 
المصادر ونُذّرّتهاء مما يحثنا ويحت كل غيور على هذه الأمة أن بُضيف شيئًا من 
الببحث والعلم يثري به المكتبة اللإسلامية في هذا الجانب المهمّ من جوانب حياتنا. 
(1) محمد أبو زهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام 2 
(2) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص10. 


وقد اعتمدت لنفسي منهجًا في أثناء كتابة هذا الكتاب» ليخرج بأفضل صورة 
ممكنة» وهذا المنهج يتلخص فيما يلي: 

أولا: الاعتماد بشكل رئيسي على ما جاء ‏ فى القرآن الكريم من تحديد مفهوم 
التكافل والإغا: E E NR E‏ 
التي نزرلت بخصوص مناسبات مُعَيّنة لها علاقة ويقة بموضوعناء والاعتماد في شرح 
هذه الآيات وفهم معانيها على كتب التفسير الموثقة» مغل التفاسير التي كتبها الطبري 
وابن كثير والقرطبي رحمهم الله جميعًاء وغير ذلك من التفاسير القيّمة حسب الحاجة. 

ثانيًاء الاعتماد بشكل رئيسي - قدر الإمكان - على ما صح من مرويات في 
كتب السَتّة المعتمدة» وأوّلها بلا جدال صحيح البخاري ثم صحيح مسلم» وبعد 
ذلك كتب السنة العظيمة» كسنن الترمذي» والنسائى» وأبى داودء وابن ماجه» 
والبيهقي» وغيرهم» وكذلك كتب المسانيد وفي مقدمتها مسند أحمد بن حتبل. 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر مجرَّدا من التوثيق والتصحيح» فقد حرصت 
على تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو المعاصرين - لهذه 
المرويات» ولم انث إلا ما قرأت تصحيخًا له - أو قبولاً على الأقل - من عالم 
مُعْتَبر» أو محدث ثقة. 

شالشاء يأتي بعد كتب السَئّة الموثقة كتب المغازي والسَيّر والدلائل والشمائلء 
وهي كتب كثيرة» وبها أحداث جمّة» ولكن يعيبها أن بها الكثير من الضعيف» بل 
والكثير مما لا أصل له» ومن تي كان حرصى في هذا الكتاب - قدر المستطاع - 
على عدم النقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي 
E UP E VE O‏ 
الروايات» وعلى تقديم الصحيح على الضعيف» E‏ 
عليها وخرَّج مواقفها علماء الحديث الْمُعَْبَرُون. 

رابعا: عند شرح مظاهر التكافل والاإغائة في التاريخ الاإسلامي ETS‏ 
المصادر الجامعة التي صوّرت الحياة في عهود مختلفة» مثل: تاريخ الطبري»› 
E N sS‏ 
المتخصصة التي شرحت فترة م معَيّنة من التاريخ. 


وبعد أن تم جمع المادة قَمْبُ بصياغتها في بابين على النحو التالي: 

في الباب الأول شرحت الأصول التي يرتكز عليها مفهوم التكافل والإغاثة في 
الإسلام» وأدلة ذلك من الكتاب والشَنّة» وذلك في خمسة فصول: 

ففي الفصل الأول ذكرت عظمة النظرة الإسلامية للنفس الإنسانية البشرية. 
وأما في الفصل الثاني فتحدَنْتُ عن روية القرآن والسنة للتكافل والإغاثة» ومدى 
العظمة الإسلامية التي أقَرّتها نصوص القرآن والسنة في هذا الشأن. وفي الفصل 
الثالث تناولت العلاقة التكافلية والإغاثية بين الدولة الاسلامية وأفرادهاء و الها 
التى اعتمدت عليها الدولة الإسلامية فى الانفاق على أفرادها» خاصة فى الأزمات 
aE‏ المحوري في هذا الأمر. وفی الفصل 
الرابع ناقشت كيف تعامل الإسلام مع أصحاب الفاقة والحاجة والظروف الصعبة 
الاستشنائية» وكيف اهت بمصارف الزكاة أكثر مما اهت بمصادر جمعها» بل حرص 
الإسلام على إغاثة كل محتاج ولو لم يكن من مستحقى الزكاةء فهذا وغيره مما 
تناولته في هذا الفصل. وفى الفصل الخامس والأخير من هذا الباب طرقت موضوعًا 
ااا ق ا و 

وأما الباب الفاني فقد تناولت فيه قصة التكافل والإغاثة في التاريخ الإسلامي»› 
GS GS‏ 
عن ما يُسَمّى بالحضارات القديمة - والتى سبقت الإسلام - فكان الفصل الأول 
وقيه نرى واقع التكافل والإغا: نة في الحضارات السابقة على ظهور الإسلام» وما فيها 
من قسوة وتفكك. تم في الفصل الثاني تحدثت عن أبهى وأعظم فترة في تاريخ 
الإنسانية» وهي فترة حياة رسول الله عه » واجتهدتٌ كثيرًّا في انتقاء ! بعض المواقف 
من حياته؛ لكيلا يتضحم حجم الفصل جذاء؛ لأن حصر مواقف التكافل والإغاثة فى 
حياته عه يعني تسجيل حياته بكاملها!! ثم في الفصل الثالث جاء الحديث عن فترة 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وهي فترة عظيمة كذلك» وتأتي في الفضل بعد 
الفترة النبوية مباشرة» ثم في الفصل الرابع والأخير تناولت في عد مباحث تاريخنا 
العظيم في التكافل والإغاثة بشيء من الإيجاز» فنحن نتحدث عن أكثر من أربعة 
عشر قرنًا من الزمن» وهذا من الصعوبة بمكان. 


وقد أَنْبَتٌ بعد الاتتهاء كل المراجع والمصادر التي عُذْبُ إليهاء وذلك بعد أن 
صتفتها إلى مجموعات بحسب المادّة» وقد رتبت المصادر أبجديًا على اسم 
المؤلف» متجاهلا أداة التعريف «ال»» وذلك لتسهيل الوصول إلى المرجع 
المطلوب» وقد أَْبَّتٌ كذلك لكل مرجع الاسم الكامل له ولمولفه» وكذلك - قدر 
اللإمكان - دار الطباعة والنشر»ء وبلدهاء وسنة الطبع» ورقم الطبعة» كما حرصت 
على ذكر أسماء المحققين أو المترجحمين إن وٴجدت. 

هذا» وقد اجحتهدت أن ك هذا الكتاب ببعض الأمور التي ترفع من قيمته» 
وتثري مادته» وتسهّل فهمه» ويسر الطلب فيه» فزوذتّه ببعض الخرائط والصور» 
كما قمت بشرح غريب الكلمات» وكذلك ضمُنته بعض التراجم المهمة» وخاصة 
لأعلام المسلمين وعلمائهم» ليعرف المسلمون والعالم هذه النجوم المتألقة. 

وفى نهاية الكتاب قمت بعمل عدة فهارس لتسهيل الببحث عن أية معلومة» 
6 ر ارف ا ت ا ك 
وللأحاديث النبوية» وكذلك للأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب والصفحات التي 
تردد فيها اسم هذا الْعَلّم» كما فَهْرَسْتُ أيصًّا للأعلام الذين ترجم لهم كما أضفت 
فهرسًا للأماكن والمدن» وفهرسًا للخرائط والصور. 

وأخيرًاء فإنني أعتذر عمّا سقط مني سهوًا دون تعمد من مواقف عظيمة لرسولنا 
الكريم عيهء أو من أقوال حكيمة له» أو من أحكام فقهية مهمّة» لم يخطر على بالي 
ONE E‏ 

وعزائي في القول الموفق للعماد الأصبهاني(: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان 
کتابًا في یومه إلا قال في غده: لو عير هذا لكان أحسن» ولو زيد كذا لكان 
يُستحسن» ولو قَدّم هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم 
العبر» وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر)(2). 


(1) العماد الأصبهاني هو محمد بن صفى الدين الأصبهاني» كان أديبًا وفقيها شافعيًا. نشأً بأصبهان» 
وقدم بغداد في حدانته» وتعرّف بالعادل نور الدين محمود» الان صلاح الدين. 


(2) القنوجي: أبجد العلوم 70/1. 


التكاتل والإغائة في الشربعة الإسامية 


(لنصل (لارل: 
اللفس الإنسانية فى الاإسلام 


لعل من المهم أن تدرك أولاً طبيعة النظرة الإسلامية إلى النفس الإنسانية بصفة 
ا ا ع ا ر غل طاو ون 


ر ر ر 


SS sS‏ # ولد 
گرا بی ام ماخ ف ال وخر ورکفکھٔم ے لیت اہ ع 


کے صو ق 


ڪڻير ممن قتا تقض يا .D‏ 

وهذا التكريم عام وشامل» وهو يلقي بظلاله على المسلمين وغير المسلمين.. 
فالجميع يُحمّل في البر والبحر» والجميع بُررّق من الطيبات» والجميع مُفصّل على 
کثیر من خلق الله پول 

TT 
بند من بنود الشريعة الإسلامية» وبالتالي انعكست هذه الرؤية الشاملة على كل قول‎ 
أو فعل لرسولنا عَيه» وهذا يمسر لنا الطريقة الراقية الفريدة الرحيمة التي تعامل بها‎ 
الرسول العظيم يله مع المخالفين له والمنكرين عليه‎ 


إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرّمة؛ فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو التعدي على 
حقوقهاء او التقليل من شانهاء وهدا واضح بين في ايات القران الكريم وكذلك في 
حياة الرسول عة . 


و م م>ے ہے 


یقول الله 4: ا ولا ملو الس آل حرم مإ لد لحي 14 فالأمر هنا 
N RS E‏ 

فالشريعة تأبى الظلم في كل صوره» والنهي عن ذلك واضح في ايات وأحاديث 
لا تحصّى» وهو مرفوض إلى يوم القيامة.. بل يقول الله بل في صفة الحساب يوم 
القيامة: # وضع موري القَسَطَ لِومِ ألْقَيَمَةٍ ر فلا لظلم نفس م نفس عا 2(4). 

والأمر هنا على إطلاقه أَيضّا؛ فلن تظلم «نفس» يوم القيامة» أي كانت هذه النفس» 
واا و ا و ا ق 2 
والنحل الأخرى» هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشرء إنها نظرة التقدير 


والاحترام والتكريم 
وما أبلغ وأرو ع الموقف الذي علمَنا إياه رسول الله عله عندما مَرّت به جنازة 
يهو دي!. 


بالقَادسيّة ڪت قَعَرٺ بها جنار E‏ امن أل الأزض 4 0 إل 
رسول الله ا مرت به جنازة فقام» فقيل: ا فقال: «ألْسَبُ تَفْسًا)(5). 


(1) (الأنعام: 151). 

(2) (الأنبياء: 47). 

(3) قيس بن سعد بن عبادة: أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة a‏ وکان شریف قومه» 
وكان من النبي عي بمكان صاحب الشرطة من الأميرء NE,‏ َه الراية يوم فتح مكة» 
ومات بها سنة 59 أو 0 ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 3 وابن 
الأثير: أسد الغابة 272/4» وابن حجر: الاصابة» الترجمة (7176). 

(4) أي: من مجوس فارس. 

(5) مسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة (961)ء ومالك في الموطأاء رواية محمد بن الحسن 
(309)» والنسائي (1921)» وأحمد (23893(. 


ألا ما أرو ع هذا الموقف حقا! هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية. 


إن رسول الله لله في هذا الموقف زر ع في تفوس المسلمين التقدير والاحتر حترام 
والرحمة لكل نفس إنسانية وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به» حتى بعد 
علمه أنه يهودي. 

فإذا أُخذنا في الاعتبار أن هوْلاء اليهود قد عاصروا رسول الله ميه ورأوا الآيات› 
ت إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم لم يوؤمنواء بل إنهم اعتدوا 
عليه عة بشتى أنواع الاعتداءات المعنوية والمادية» ومع کل هذا التعتت اليهو دي 
الا أن رسول اله ت قف لجنازة رجل متهې» وهو وجل غبر معروفه لکیلایقال 
اهت ى ادى د اعت مروا م مسل » أو کان ذا خلق حسن» ودلیل 
ذلك أن الصحابة عيّنوه بصفته لا باسمه» ثم إن رسول الله َيه برّر وقوفه بقوله: 
«أليْسَثْ تَفْسا؟» ولم يذكر فضيلة معينة له» إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية. 

ان هدا الموقف قد رسخ في أذهان الصحابة - والمسلمين من بعدهم - 
الإسلام يحترم كل نفس بشرية ويْمَدّرها ويُكرمهاء وهذا الذي ا 
وسهل بن حنيف رضي الله عنهما أن يقفا لجنازة رجل مجوسي يعبد النار! 
فالمجوسي هذا ليس كتايًا أصلاًء وهو على عقيدة مخالفة تمامًا لدين الإسلام» بل 
إنه من قوم محاربين» ومع ذلك فالصحابة رضي لله عنهم يُدركون قيمة النفس 
البشرية فيْكرّمونها ويقفون لها. 

هذه هي نظرتنا لغير المسلمين» وهذه ا 
أذهانهم عند التعامل مع غير المسلمين. 

ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين لهم في 
الاعتقاد» والمغايرين لهم في الخاد وهي أن الا خت وة ين الاس ليشن ا 
محتملا فقط» بل هو حتمي! ولن يو جد زمان أبدًا يتفق فيه العالمون ¿ على رأي واخد 
e‏ 


مل 
nt‏ و ر ر و اص رر شم 


D4< 


(1) (هود: 118). 


فالمسلم يقبل ببساطة أن يو جد مخالفون له في العقيدة» ويعلم أن اختفاءهم من 
a‏ 
من هذا المنطلقء ا کا 
والتعارف» وغيرها من فضائل الأخلاق.. جاءت كل هذه الأوامر عامة تشمل 
المسلمين وغير المسلمين» ولم تكن يومًا كما فعل اليهود بتحريفهم في التوراة؛ 
فخصوا اليهود وحدهم بالمعاملات الحسنة» وأباحوا الموبقات كلها فى حق 
غيرهم! 
في شريعتنا الإسلامية تجد مثلا قول الله بع في مسألة الرحمة يقول: # وما 
a E E e e DE‏ 
عا ار فی اف أديانهم ومللهم. 
وفي مسألة التعارف يقول سبحانه وتعالى: ل تابا لاش نَا ر 
ا سے ص ر < ر" س سے ص سر فر م و ر 
وانیو عا ys‏ ڪرم عند انه انتک إن اله طلم 
حير 274)» فلم يقتصر التعارف - أيضًا - على طائفة معينة» ا 
الشعوب والقبائل. 
لر الارن ل ا ار الکن ا لا عا 
ر م صد ودر 
تفرقة بين مؤمن وكافر. يقول تعالى: [الرتر أن اهمسر کر ماني الارض الما 
ری فی لحر ا ef‏ ی الما أن تع عى لاض إلا يذو إن آله بالّاس 
کرو وا ے 1 
و 00 اا لبر لرن و الت ر لجار وا ا 
والتعليق الختامي على الأية يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس. 
07-D‏ 
(2) ( الحجرات: 13). 
(3) (الحج: 65). 


ۓ > 2 


وفي فا العفو قال اه ل : # وسارعواً لک مغرو من رڪم وجتة 
ها أَلسَمَوت وَالأَرْض أَمِدَّت َمَنَفَيَ © أ فقون في السرا اء 
وألكَظميى ألْمَيْظ وألعافين عن الاس وال حح المحرني 4( فالعفو 
من صفات الموؤمن» ولكن هذا العفو الذي نراه فى هذه الآية ليس خاصًا بالمسلمين 

ا ائه ا ذکر عي أمر العدل المأمور به في الإسلام» لم 
E‏ بالمومنين وحدهم» ولم يجعله فقط عدلا اا بابشر 
القخاان مسلب كارا او غر مسل و إا خض وار آل یکن العدل خی 
مع من نکره ا اریت اموا کا قوَمِيبَ 
10C KX‏ سے £ r‏ ری rR‏ 
َقَرَّنُ ا 2 أ لله ك أ سوا 2 1 ے 24 شن 
المتناهية في لاحي وة e N‏ الأخلاق النبيلة التي كان عليها 
رسو لنا یه » لقد کان مُتبعًا للشر ع في کل خطوة من خطوات حیاته» لقد کان قرانا 
يمشي على الأرض! 

ومن اللافت للنظر حقا أن رسول الله مه كان يفعل كل ذلك في زمان ندرت فيه 
أخلاق الفرسان» وعرّت فيه طبائع النبلاءء ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين 

في التوراة المحرَفة التي كانت موجودة في عصر رسولنا عي وما زالت إلى زماننا 
ا ك بين التشر يع اللإسلامي المُحكم» وبين الافتراءات البشرية 

ففي سفر يشوع = مثلاً = تجد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: (ثم 
تحرك يشوع وجيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون؛ فحاصروها وحاربوها 
واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على« كل نفس» فيها بحد السيف»› 
على غرار ما صنعوا بلخيش. تم اتجه يشو ع بقواته من عجلون إلى حبرون 


(1) (آال عمران: 133» 134). 
(2) (المائدة: 8). 


وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها التابعة لهاء وقتلوا ملكها 
و« كل نفس» فيها بحد السيف» فلم يفلت منها ناج» على غرار ما صنعوا بعجلون. 
وهكذا قضوا على «كل نفس» فيهاء ثم عاد يشو ع إلى دبير وهاجموها واستولى 
عليها ودمرها مع ضواحيهاء وقتل ملكها «وكل نفس» فيها بحد السيف» فلم يفلت 
متها ناج» فصنع بدبیر وملکها نظیر ما صنع بلبنة وملکها)) 

لقد عكس هذا التروير نفسية اليهود وطبيعته > فهذه هي صورة الأنبياء عندهم» 
يقتلون كل نفس) غير يهو دية! 

ويوكد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما حاء في سفر العَدّد» حين يصف رد 
فعل موسی لالا e‏ رأى بعض جيو شه قد أبقت النساء 
والأطفال على قيد الحياة» واتخذوهم أسيرات واس فقال لهم: ((لماذا استحییتم 
ل اه تاع ن اض لما د أن بي ارال اد رن و 


سبب خيانة الرب؛ فتفشى الوباء في جحماعة الرب» فالان اقتلوا «کل ذکر» من 
الأطفالء واقتلوا أيضًا كل امرأة ضاجعت رجلا ولكن استحيوا (أبقوا) لكم كل 
عذراء لم تضاجحح رجلا)(2! 


وليس معنى أن اللإسلام إذ ينظر هذه النظرة المتقَبّلة للاختلاف إلى الأديان الأخرى 
أنه ليس حريصًا على دعوتهم إلى الحق الذي يراه. . بل على العكس من ذلك» كان 
ولا SE E‏ 


ا e‏ هز اوشا5م بحب خلتن لخا يك بي جف ازمر 
ابن الطاب فکانَ أحبهُمَا ل الله غَمَرَ بن الحطاب»(3. 


إن التاريخ الطويل من الصد عن سبيل الله وفتنة المسلمين عن دينهم» لم يورث في 
قلب رسول الله عه شعورًا بالانتقام» أو رغبة فى الكيد أو التنكيل» إنما على العكس 


(1) سفر يشو ع» ويكتب في بعض النسخ يوشع 10/ 39-34. 

(2) سفر العدد 7/31 18. 

(3) أخرجه أحمد انظر الفتح الرباني:  ,0‏ والمسند: 95/2 والترمذي (3863)» وابن ماجه 
(105)» والبيهقي في الدلائل 216-210/2 ورواه الحاكم في المستدرك: 89/3 وقال: صخحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأقرّه الذهبي» وذكره الحافظ في الفتح» وصححه ابن حبان (6842). 


هذه الدعوة لهم بالهداية E O Eg u‏ 
تلك هي سنته و طريقته» وكانت هذه هي خلفياته ومر جعيته في التعامل مع الناس. 


إن رسولنا الكريم ع كان حريصًا كل الحرص على إيصال دعوته إلى كل من 
هو على غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصراني أو مجوسي» 
وکان یبذل قصاری جهده ف في الإقناع بالتي هي أحسن» وکان يحزن حزٽا شديدا ٳذا 
رفض إنسانٌ أو قوم الإسلا» حتى وصل الأمر إلى أن الله بل نهاه عن هذا الحزن 
والأسى» فقال تعالى يخاطبه عإله: « للك بحم سك ألا يكرا مين 1(4 
ويقول أيضا: ا ذهب سك لَه حر 2 

ومع شدة هذا الحزن إلا أن الرسول به لم يجعله مبررًا للضغط على أح ليقبل 
الاإسلام إنما جعل الآية الكريمة: ظا إكاء فى ألدين 3(4 منهجًا له في حياته 
فتحقق في حياته التوازن الرائع المعجز؛ إذ إنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة» 
ولكنه لا يدفع أحدا إليه کر ها آبدا. 

ألا ما أرو ع ما قاله عله يلخص به نظرته إلى عموم الناس» فيروي أبو هُرَيْرَة ٤‏ 
َه ّمع رَسول الله لله يَقُول: «إنما مكلي وَمعَل الئاس مكل رَجُل اسوق اراء فم 
أَصَاءَتْ ما حَولَهُ جَعَلَ الَْرَاش وَهَذه اواب التي تَقَعُ في لار يعن فيهاء فجَعًل يزعن 
لته يفجن فيهاء قحد بح ز كم عن الثار وهم بحمو فيه»0. 

إنها نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلط وسبحان الذي رزقه عيله هذا 
الكمال في الأخلاق! 


(1) (الشعراء: 3). 

(2) (فاطر: 8). 

(3) (البقرة: 256). 

)4( البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن ااي (6118)» ومسلم: كتاب الفضائل» باب 


شفهته ی على مته (2284). 


التكافل والإغاثة في القرآن والسُنة 


بک الإسلام على بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات 
المختلفة» مجتمع حضاري راق» يرحم القوي فيه الضعيف» ويعطف الغنيّ على 
الفقير» ويُعطي القادر ذا الحاجة» كما يحرص على بناء مجتمع أخلاقيّ متقارب 
ومتحابٌ ومتعاون على الخير وفعل المعروف؛ ومن ٿم جَاءَ بمنهج رائع في بناء 
المجتمع البشري كله وغل كل فرد فيه متعاونًا مع غيره على الخير العام يتا له 
حال الحاحة والاضطرار. 

إن قيمة التكافل بين الناس» وحُلق إغاثة الملهوف من الأمور التي لا يقوم 
المجتمع المسلم إلا بهاء إنها قيم إنسانية اجتماعية راقية» وقد سبق الاإسلام في 
تطبيقها على أرض الواقع سبقًا بعيدّاء فکانت النماذج الرائعة في الصدر الأول من 
الإسلام خير مُعَبّر عن هذا الخُلّق الكريم. 


OEE E O 
متنوعة» واتخذ وسائل متعدّدة؛ ذلك لأنه دين عملي يربط الفكرة بالعمل» كما‎ 
كذلك النظرية بالتطبيق» وليس مجرّد خيال يُدّاعب أحلام المصلحين» ومن‎ 
كانت هذه الوسائل التي اعتمدها الإسلام في ترسيخ هذا المعنى ابتداءُ في أذهان‎ 
الفسلمين ولذلك ايا - بجاءت النصوص متوافرةء تركد هلا المعنى وتعضده‎ 
كما كانت أخلاق رسول الله عه تطبيقا عمليًا للعمل التكافليّ والإغاثي.‎ 
«إن اللإسلام قد أولى الطبقات الضعيفة في المجتمع اهتمامًا خاصاء فشرع لهم‎ 
من الأحكام والوسائل ما يكفل العمل الملائم لكل عاطلء» والأجر العادل لكل‎ 
عامل» والطعام الكافي لكل جائع» والعلاج المناسب لكل مريض» والكساء‎ 
المناسب لكل عريان» والكفاية التامة لكل محتاج» وتشمل هذه الكفاية المطعم‎ 


والملبس والمسكن» وسائر ما لا بد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار 
لنفس الشخص» ولمن هو في نفقته»(1). 

وإذا أردنا حصر النصوص من القرآن والسَنَّة والآثار التي تكد هذا المعنى العظيم 
وجدناها من الكثرة بمكان» ومنها ما هو صريح في الحثٌ على التعاون والتكافل» 
وماهو سبيل للوصول إلى هذا الهدف من خلال وسائل أخرى غير مباشرة. 

وقبل أن يأمر الإسلام المسلمين بالتكافل وإغاثة الملهوفين» وضع لهم الأساس 
الفكري لقيمة التكافل» فعن النعمان بن بشير() قال: قال رسول الله عله : «مكّل 
المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مغل الجسد» إِذا اشتکی منه عضو تداعی له سار 
الجَسد بالسهر وَالحُمَّى»(. وهذا في آالواقع أدق مَنّل فى تصوير ما يجب من أحوال 

المسلمين بعضهم مع بعض. 

وقد تواترت النصوص الشرعية من القران والسنة التي تأمر وتحث على التكافل 
والإغانة؛ لذا سنتناول التأصيل الشرعي للعمل التكافلي والإغاثي في الإسلام من 

خلال ما یلی: 

أولاء التكافل والإغائة فى القرآن۔ 
ثانيًاء التكافل والإغائة فى السنة المطهرة. 

(1) يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص137 بتصرف. 

(2) النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري» ولد قبل وفاة النبي عه بثمان» وقيل: بست سنين. وكان أميرًا 
على الكوفة لمعاوية» ثم أميرًّا على حمص لمعاوية» ثم ليزيد» فلما مات يزيد» خالفه أهل حمص 
وقتلوه» وذلك بعد وقعة مرج راهط.. ابن عبد البر: الاستيعاب 60/3» وابن الأثير: أسد الغابة 
4 والمزي: تهذيب الكمال 98/19 والذهبي: تجريد أسماء الصحابة 107/2» وابن حجر: 
الاإصابة الترجمة (8727). 


والآداب» باب تراحم الاين وتوادهم وتعاضدهم (2586). 


التكافل والاغاثة في القرآن 


ذكر لهم في القرآن أمثلة واقعية عل ها الان الي من وة ي ال 
الأنبياء والرسل - عليهم وعلى نينا الصلاة والسلام - يذكر فيها تكافلهم مع 
أقوامهم؛ E E‏ في القران عن مريم عليها 
تعالی: ‏ وکملها رَکَيّا 14 وقال أيصا: ل وما كنت ديهم ِد 


e‏ أ ص E REE‏ 2 وقد کانت مرت عليها السلام يتيمة فقد 
ون واا فکانت في حاجه لی من پکقاها ویقوم باب رها وعلا تال لسا إلى 
كفالة اليتيم» ذكره الله تعالى فى كتابه الكريم 


وكذلك ما ورد عن موسی :$ وال عل حين عَمَلة من هلها 
کا کر ر سے لے سے ر ر عل کے ع کے 


جد ها لن يفتیلان هذا من شيعه وها من عدوم فاستعه Ys‏ مه الزن اه 


سے ت سے سے 


ر مت َر رو د 


عل لدی من عدو وہ وکر A,‏ افقصیٰ مَل قال هلدا من عمل السَيّطن انه عدو مضل 
ً34 . قال القرطبي: اتمه الى من شيعَيْوِء 4 أي ا وغونه» 
وكذا قال في الآية بعدها: #فَإِذا الى اة e‏ کک 4 أي: 
يستغيث به على قبطي آخر» وإنما أغاثه لأن نصر المظلوم دين في الملل كلها على 
الأمم» وفرض في جميع الشرائع(. 

وقد ورد في القرآن عن نبي الله موسى لإيگلا موقف إيجابي آخر» يحمل كذلك معنى 
التكافل والإغائة للمرأتين اللتين كانتا تنتظران حتى تسقيا الخنم» فسقى لهما دون أن 
يسألاه ذلك» بل انَسَمَّ ل4 بالإيجابية حين سألهما عن سبب وقوفهما في هذا المكان 
المزدحم بالرجال» وقد صوّر القرآن الكريم هذا المشهد العظيم» قال الله تعالى: 
(1) (آل عمران: 37). 
(2) (آل عمران: 44). 


(4) (القصص: 18). 
(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 260/13. 


سے سے ےہ سے صر صر 2 ٍ 5 2 سے لک 
ولما ورد ماءَ مدرےے وجد عله آم م الاس سقو ووجکد من دونهم 


سے ر٣‏ > 3 کا ل کک ص ص ت ر ا 2 ر ر 
امرأتینِ تذودانِ قال ما خطب کا قاتا لا قى حى ضير الرماء وأوتا سح 


سے س 


کی @ تی ما ف رل ال قال إن ا أَرَّتَ إل من حر 
قير 4( قال ابن کثير: معنى تذودان أي: تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك 
الرعاء لئلا يُوًذيا(2. والشاهد أنهما كانتا ضعيفتين» وفى حاجة إلى مَّن يتكفل بأمرهما 
ا ای ل و و ا داج اجر رو را ا 
فسقى لهماء وفي هذا بذل الجهد لإغاثة الملهوفين ونصرة المستضعفين. 

وفي ظلال هذا العرض القرآني التاريخي لنماذج مشرقة من التكافل والإغاثة؛ 
يحث الله المسلمين على هذا السلوك؛ فيأمر بالإنفاق فى سبيل الله كوسيلة للتكافل 
والتعاون بين أفراد المجتمع الإنساني» وقد جاء الأمر بالإنفاق في آيات كثيرة من 
القرآن الکریم) منھا قول اللہ تعالی: وما اقم ن می قو لِم وشو ر 
اریت 34 ومنها قوله تعالی: ل والدن صبروا ااه وجو رهم وأقاموا الوه 


4 
pF o‏ صر سے کے ےک orl‏ 


ر ص ر ے ےا ص ص ےرس ا م e‏ و ا 
وانققوا مما رزفنتهم سرا وعلانيه ودرو بالحسنة السيثة اولك هم مى لار ۵4 
بل أمر الله بالتسابق والتنافس في ذلك الأمر فقال: $ وسارعوا إل معَفَرو من 
کت وہ ا کک ی ر و ا 2 ی پھر ع ےک ي 
رڪم وجَنَةٍ عرضها ألسَمَوّت وا رض أعِدّت للمتَِين © الذي فقون في 
ص رکم ع ن ا ر ر عو ع ص 0 که تي ک۶ 
السَرَاءِ والضراءِ والڪظميت الَيظ والعافِي عن الاس والله يب 
ا 5(4 . 

C6‏ چ ورس س ا > ل ع ر ت ووت رص 2 کر 
$ الین اتهم اکب من ملو هم ہپ وسوی © ولذا یئل علنہم قالوا ءامتا ہو لله 
(1) (القصص: 23ء 24). 
(2) ابن كثير: تفسير القران العظيم 226/6. 
(3) (سبأً: 39). 
(4) (الرعد: 22). 
(5) (ال عمران: 133» 134). 


الح من َا إاکا ‏ من لو م سيين © اولك ونون جرهم ٣‏ مرن ا روا 
وندرءون اة ألسَيَعَةَ a‏ 0 4 عن سعيد بن جبير» قال: 
بعث الي عه جعفرًا(2 في سبعين راكبًا إلى النجاشي() يدعوه» فقدِم عليه» فدعاه 
فاستجاب له وآمن به؛ فلمًا کان عند انصرافه» قال ناس ممن قد امن به من اهل 
مملكته» وهم أربعون رجلاً: ائذن لناء فنأتي هذا النبيّ» فنسلم به» ونساعد هولاء في 
البحرء فإنًا أعلم بالبحر منهم. فقدمُوا مع حعفر على النبىّ عله وقد تهياً النبي عي 

قعة أحد؛ فلا رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة وشدَة الحالء استأذنوا النيّ و 
قالوا: يا نبي الله» إن لنا أموالا ونحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصةء فإن أذنت 


لا اتشر فا جا با اا وو انا اللي ها فأذِنَ لهم» > فانصرفوا» فأتوا 
بأموالهم» فواسوا بها المسلمين» فأنزل الله فيهم: يِن ا ھم اکب ن َد 
و بده بمو € إلى قوله: ل وممًا ركهم شوت &» فكانت النفقة التي واسوا بها 
المسلمين. قال القرطبي: أثنى عليهم بأنهم ينفقون من أموالهم في الطاعات وفي 
رسم الشر ع» وفي ذلك حض على الصدقات<5). 
ك 
وأنفقوأمنتًا ررف کمن ل أن أذ ادد ۽ الموْت 64). 
(1) (القصص: 54-52). 


E (2)‏ يه وهو أخو على 
هاجر إلى أرض الحبشة» وقدم منها على رسول الله عه حين فتح خيبر» وكان أحد القواد الثلاثة في 
e‏ ين حجر e‏ 


أرضه» OEE EE NE EF EE‏ وتوف 
e‏ و أصحمة إشسمة: والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة. . ابن الاثير: اسك الغانة 


1,ء وابن حجر : الاصابة التر حمة (470). 
(4) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القران 209/23. 
(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 298/13. 

(6) (المنافقون: 10). 


ولأهمية الإنفاق في سبيل الله تعالى فى القيام بواجب التكافل» وإغاثة الملهوف؛ 
قرن في كثير من آيات القرآن الكريم بالعبادات العظيمة والأمور المهمّة في الإسلام» 
فجاء الأمر بالإنفاق مقترنا بالصلاة» كما في قول الله و : ایب قیش٘ت 
ألصلوة ومِمًا ررفتهم ينَفِعَونَ 4 وقوله تعالى في صفات المتقين: اينيد 
ا کک تفن 2(4(« وقال ب ل وتر ال لذن إا 

کر آله فلت قلوبهم والصبرت عل ما صاب ایی لر و 


2 فقون 3(4 . 


2ا تلهم 


کا بالشوری في قوله تعالی: # ودين اسجابوا 
ر وأقاموا الصا وأقرشم شوى بهم ويا رهم يمو 94 وجاء أيصًا مقترن 
ة عظيمة هي قيام الليل» قال الله تعالی: 8 نجاف جنوبهم عن المصاجع 
5 ر خوفا وطمعًا وما ررفتهم سَقْمَونَ 5(4 . 
ورن الإنفاق أيصّا التقری N‏ والطاعة» قال الله تعالى: # فاقوا َه م 


ا اموا يشو و TIE e POE‏ 


تعالى: ل وأنفِمَوْاً ‏ قيل: ا قاله این عباس وقیل: E‏ 
وقال الضحاك: هو النفقة فى الجهاد. وقال الحسن البصري(): هو نفقة الرجل 


(1) (الأنفال: 3). 

(2) (البقرة: 3). 

(3) (الحج:34» 35). 

(4) (الشورى: 38). 

(5) (السجدة: 16). 

(6) (التغابن: 16). 

(7) الحسن بن يسار البصري (21 - 110 ه) تابعىّء كان إمام أهل البصرة» SS‏ 
بالمدينة» وشبٌ في كنف على بن أبي طالب» وعظمت هيبته في القلوب»› وكان لا يخاف في الحق 
لومة لائم» قال الغزالى: كان أشبه الناس كلامًا بكلام الأنبياء وأقربهم هديًا من الصحابة. . الذهبي: 

سیر سير أعلام النبلاء 564/4 والزركلي: الأعلام 226/2. 


لنفسه. قال ابن العربي(1): وإنما أوقع قائل هذا قوله: لاشم ) وخفي 
عليه أن نفقة النفل والفرض ف ني الصدنة هي تة الرجل على تسه قال ال تعالى: 
E Ch‏ ناسَا مها 2<4 وکل ما فعله الرجل من 
خير فإنما هو لنفسه» والصحيح أنها عامّة(3. 

إن هذه الكثرة a‏ مته وثوابه الجزيل من 
الله تعالى تكد أَهمَيّة الجانب التكافليّ في الإسلام؛ حيث إن الإنفاق هو أحد اهم 
) ا و و بين أفراد المجتمع. 

ومن خلال التدبر في هذه الآيات الكريمة وغيرها نرى ملمًَا مهما تضمُنته هذه 
کک القرانية E‏ العبادات e‏ والح والعرم و عيرها 
تعدى تفعها إلى غبرنا امن اة الادات ال كان EN‏ 


وفي هذه الآيات أيصًا ما يشير إلى أن الإنفاق في سبيل الله لا يقتصر على حالة 
دون أخرى» فمن صفات المتقين أنهم ينفقون في السرًاء و الضراء» والسرٌ والحلن 
والليل والتهار» وفي كل الأحوال. 

وهذا يتضمُن إضافة إلى التكافل الاجتماعيّ والتعاون معنى الإغاة أيضًاء والتي 
تتطلب الاإنفاق ليلا ونهارًّاء وسرًا وعلانيةء وفي السرّاء والضرًاء. 


کا دک الان الكرب ضرا ان في أموال ااا يعْطی 
للمحتاجین؛ فقال تعالی: ا ولیت ن موم حى ملم © إَسَايل لمرو 44 


(1( ر کک بن العربي ~ 453 e‏ خمد دان e‏ الإشبيلي المالكي» 2 من 
كتا في اا ا والتفسير رالار ت فضاءِ E e EE‏ ا ودفن بها» 
من كتبه العواصم من القواصم.. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 130/19 131» والزركلي: 
الأعلام 230/6. 

(2) (الاسراء: 7). 

(3) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 146/18. 

(4) (المعارج: 24ء 25). 


ولقد تولى الشار ع بنفسه تحديد هذا الح وبيانه» ولم يترك ذلك لجُود الموسرين» 
رغبة في البرٌ والاإحسان» وخب فعل الخير(). 
ےہ سے سے لر م 


ومن الآيات الجامعة في سياق الترابط بين أفراد المجتمع» قول الله تعالى: ل وتعاووا 
رس 72ل ر مھ ر م $ 2 رصح وہ ر ٣‏ 5 م 
على البر واللقوى ولا تعاونوا على الثم والعدونِ 24(« قال القرطبي: ((هو مر لجميع 
الخلق بالتعاون على البرٌ والتقوى» أي ليْعن بعضكم بعضا». وقال الماوردي(: «(ندب 
الله سبحانه إلى التعاون بالبرٌ وقرّنّه بالتقوى له؛ لأن فى التقوى رضا الله تعالى» وفى الب 
رضا الناس» ومن جحمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته وعمُّت 
نعمته)4). وليس بعد هذا تحبيب للمسلمين فى التكافل والإغاة. 

وليست نظرة الإسلام للتكافل المادي وإغائثة الملهوف تتوقف بتوفير حدٌ 
الكفاف لهم» ولكنها تعدت ذلك إلى تحقيق حد الكفاية» وهذا ما ظهر فى قول 
مير المومنين عمر بن الخطاب يلي لعمّاله: «إذا أعطيتم فأغنوا»)(5). وفوق ذلك 
فإنه قال لهم: «كرٌّرواعليهم الصدقة» وإن راح على أحدهم مائة من الإبل»(6). فإلى 
هذا الحد يصل التكافل بين المسلمين فى الإسلام» فالإسلام لا يريد لأتباعه أن يظلوا 
أسرى الحاجة والفقرء بل يريد لهم جميعًا الغتى؛ حيث لا يحتاجون لأحد» وهذا 
هو قَمّة العدالة الاجتماعية» وهو المطلب الأسمى لقانون التكافل فى الإإسلام؛ ولهذا 
(1) حسين حامد حسان: التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ص8. 
(2) (المائدة: 2). 
)3( أبو الحسن الماوردي (364 - 450 ه) علي بن محمد بن حبيب: أقضى قضاة عصره. من العلماء 

الباحثين» أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة. ولد في البصرة» وانتقل إلى بغداد. وولي القضاء في 


لدان كثيرة» وكان يميل إلى مذهب الاعتزال. نسبته إلى بيع ماء الورد» ووفاته ببغداد.. الذهبي: سير 
أعلام النبلاء 64/18 والزركلي: الأعلام 327/4. 

(4) الماوردي: أدب الدنيا والدين ص196 197. 

(5) أبو عبيد القاسم بن سلام: الأموال» باب أدنى ما يُعطى الرحل الواحد من الصدقة» وكم أكثر ما 
یطیب له منها؟ ص 502. 

(6) السابق نفسه. 


فان الإسلام لا يراعي توافر الحاجات الأساسية للمحتاج فحسب» وإنما يهتَمُ 
بإغنائه» و حتی سداد ديونه؛ فعن الليث بن سعد( قال: كتب عمر بن عبد العزيز (2) 
لعمّاله: E E E O‏ 
ا ق إنه لا بد للمرء المسلم من مسكن يسكنه» وخادم 
یکفبه مهته» وفرس يجاهد عليه عدّه؛ ومن أن یکون له الأثاث في بیته کم فاقضرا 
عنه؛ فإنه غارم)4). 


وقد عل الفقهاء ذلك قاعدةٌ في مناهجهم على اختلاف مذاهبهم؛ فقد جاء فى 
(المغني) لابن قدامة الحنبلى(5 أن الإمام أحمد© بل قال: «إذا كان له عقار 
يشغله» أو ضيعة تساوي عشرة آلاف» أو أقل أو أكثر (ولكن) لا تقيمه؛ فليأخذ من 
الزكاة»(7). 


(1) الليث بن سعد (94 - 175 ه) ولد في قلقشندة» وأصله من خراسان» وكان إمام أهل مصر في 
عصره» حديثا وفقهًاء قال ابن تغري بردي: كان كبير الديار المصرية ورئيسهاء وأمير مَّن بها في 
عصره» بحيث إدصن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته» ووفاته في القاهرة.. الذهبي: سير 
أعلام النبلاء 137/8 والزركلي: الأعلام 248/5. 

(2( عمر بن عبد العزيز بن مروان ولد بالمدينة سنة 60ه. بعثه أبوه إلى مصر يتأدب بها. وکان قبل الاإمرَة 
يبالغ في التنعم وفرط في الاختيال في المشية. قال نس ٤‏ : ما صليتُ وراء إمام أشبة برسول 
الله عه من هذا الفتى. ی جن بن عيك العر: رفي عمر ل بدير سمعان سنة 101ه» انظر: 
الصفدي: الوافي بالوفيات 3157/1› 3158. 

(3) جمع غارم» وهو المدين» يعني: أدوا عنهم ديونهم. 

(4) أبو عبيد: الأموال» باب ذكر أهل الصدقة الذين يطيب لهم أخذهاء ص495. 

(5) اين قدامة المقدسي» محمد بن أحمد بن قدامة» المقدسى الحنبلى» (541ه/620ه) الإمام القدوة 
العلامة» صاحب «المغني»» ولد سنة 541ه وهاحر مع آهل بیته» وله عشر سنین»› وحفظ القران» 
ولزم الاشتغال من صغره» وكتب الخط المليح» > وكان من بحور العلم وأذكياء العالم.. الذهبي: سير 
اعلام النبلاء 2 ,ء, والزرکلي: الأعلام 67/4. 

(6) أحمد بن محمد بن حنبل» الشيباني» ( 164 - 241ه) إمام المحدثين» صتف كتابه المسند» وجحمع 
فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره» وقیل: إنه كان يحفظ ألف ألف حديث. و کان as‏ 
الشافعي وخواصّه» ولم يزل مصاحبه إلى أن ارتحل الشافعيُ إلى مصر» وقال في حقّه: : خرجحت من 
بغداد» وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل.. ابن خلكان: وفيات الأعيان 64/1. 

(7) ابن قدامة: المغني 664/2. 


و جاء في (المجموع) للنووي() الشافعي: ((ادا کان ڵد عقار نفص دخله کر 
کفایته؛ فهو فقیر او مسکي. فيْعطى من الزكاة تمام كفايته ولا كله ببیعه )(2). 


وحاء في (شرح الخرشي) للخرشي المالكي: «يجوز دفع الزكاة لمن يملك 
نصابًا لكثرة عياله» ولو كان له الخادم والدار التى تناسبه»(3. 


وجاء في (بدائع الصنائع) للكاساني# الحنفي نقلا عن الكرخي(5) في مختصره: 
«(يُعطی من الزکاة من له مسکن» وما يتأئث به في منزله» وخادم» وفرس» وسلاح» 
وكتب العلم إن كان من أهله؛ لمارُوي عن الحسن البصري أنه قال : (کانوا- اأصحاب 
رسول الله َه - يعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرّس والسلاح 
والخادم والدار». فهذه هي آراء فقهاء اللإسلام على تنو ع مذاهبهم تتفق على و جوب 
الوصول بالمسلم المحتا ج إلى حد الكفاية والغنى» وليس مجرد الكفاف. 


التكافل والاغاثة في السنة المطهرة 


کان رسول الله عَيهُ هو القدوة والمتل في كل أمر» وفي أمر إغائة الملهوفينء 
ل الم ويو ن ا ال2 ل NS‏ الله ا أحسَنَ الناس» 


(1) هو محبي الدين أبو زكرياء النووي» ثم الدمشقي» الشافعي (631 - 676ه)» كبير الفقهاء في 
زمانه» ینْسب إلى نوی من قری حوران. اعتنى بالتصنيف فجمع شيئًا كثيرًا» ومما أكمله: «شرح 
مسلم»» «والروضة»» وممالم يكمله: «شرح المهذب» الذي سماه «المجمو ع»» وصل فيه إلى 
كتاب الربا فأبد ع فيه وأجاد. انظر: البداية والنهاية 278/13. 

(2) النووي: المجموع شرح المهذب 192/6. 

(3) آبو عبد الله الخرشي: شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل 215/2. 

(4) الإمام علاء الدين بن مسعود بن أحمد الكاساني»› من أهم فاه كتابه العظيم في الفقه (بدائع 
الصنائع في ترتیب الشرائع)» > والذي يتميّز باللغة السهلةء وإيراد الشواهد الحديثية لما يورده من 
الأحكام الفقهية. توف سنة 587 ه. 

(5) عبید الله الكرخي (260 - 340 ه) فقيه» انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. مولده في الكرخ 
ووفاته بېبغداد» له (اشرح الجامع الصغير)»› و)شرح الجامع الكبير». اظ این خلکان: وفيات 

) الأعيان 312/5 والزركلي: الأعلام 193/4. 
(6) علاء الدين الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 912/2. 


(7) أنس بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري: خادم رسول الله مء كان يتسمّى به ويفتخر بذلك 


وکال ا التاس» وکال اشْجَع التاس» لهذ فرع هل المديّة دات ليل فائطلق ناس 
) قبل الصؤت مام رَسُول الله یه راجعا وقد م ا سَبقَهَمْ إلى الصَوت وهو على فَرَس 
لأبي طَلَحَة عُري في عُنقه السَيْفُ» وَهُو يفُول: ل زاوا لم راو 


وهذا لشدة إغانته عه للناس» وخوفه عليهم» وف له وهو بعل المتان 
E e‏ 


کما کان بيه يحث على التكافل» ويمدح من يقوم بذلك؛ فعن ابي موسى(2 
قال: قال النبی ع : إن الأشعَريينَ إذا رملا( في الَْزو اؤ َل عام عيالهم بالمديئة 
جَمَعوا ما كان عندَهُمْ في ؤب راحد لم اموه بيهم في إاء احد بالسرئةء قَهُم مني وأ 
منهم») قال في الفتح: أي هم متصلون بي...٠‏ ©. وذلك غاية الشرف للمسلم. 


وفي حديث آخر للنبي يله يؤكد على قوَة الترابط بين المؤمنين فيشبههم بالبناء 
المتماسك فعَنْ أبى مُوسّى» عن النبيّ ر انه قال ٠‏ «الْمُوْمنْ ممن كالبنيان يد 


وخدم النبي يه فى المدينة وهو اين عشر سنين» مات سنة ثلاث ونسعين»› وله من العمر مائة 
وثلاثة.. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 177/1 وابن حجر: اللإصابة الترجمة (275). 

(1) البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق (2751)» ومسلم: كتاب 
الفضائلء باب في شجاعة النبي عي تقدمه للحرب (2307). 

(2) أبو موسى الأشعري» واسمه عبد الله بن قيس: كان حليقا لسعيد بن العاص» ثم أسلم بمكة وهاجر 
إلى الحبشة» ثم قدم على المسلمين بخيبر» واستعمله عمر بن الخطاب على البصرة وسار إلى مكة 
فمات بهاء وقيل: مات بالكوفة سنة اثنتين وأربعين. وقيل غير ذلك.. ابن الأنير: أسد الغابة 99/5 
وابن حجر: اللإصابة الترجمة (9861). 

(3) أي: فني زادهم» وأصله من الرَمْل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة. انظر ابن حجر: فتح الباري 
5,. 


(4) البخاري: كتاب الشركة» باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (2354)» ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم (2500). 
(5) ابن حجر: فتح الباري 130/5. 


بغضه بَغْضا»(1)» وعند البخاري(2): )3 شبك بيْنَ أصابعه. . .)(3). والتشبيك بين 
الأصابع هو بیان لوجه التشبيه أيصاء أي يشد بعضهم بعصا مثل هذا الشدً)» قاله 
إن ضعف بعص البناء يور ويضعف بقيته» ولا يبقى للجانب القوي نفع إن تهدّم 
الجانب الضعيف» وكذلك المسلم مع أخيه إن ترك أخاه يضعف ويسقط» لا تبقى 
و د 


كما يوی عن عد الله ن عُمَر رضي الله عنه ما أن سول الله لله قَالّ: «المُشلم حو 
المُشلم لاًيطلمُةولايُلمه ومن کا في حَاجَةاُخيه کا اله في حاجیي من فرج عن ملم 
ةقر اله عله كرب من كرات يَوْم لياق هَن سر سلما سَتَره ايوم ايام )(6). 


قال النووي رحمه الله : «في هذا فضل إعانة المسلم ونفريج الكرب عنه وستر 
N‏ ويدخل في كشف الكربة وتفريجها مَّن أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته» 
والظاهر أنه يدخل فيه مَّن أزالها بإشارته ورأيه ودلالته»(7). وهذا ريج في ان التكافل» 
وإغاثة الملهوف من حقوق الأخوة الإسلامية التي شدد الرسول ءٍ َه عليها كثيرًا. 


(1) البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المومنين بعضهم بعصا (5680)» ومسلم: كتاب البر والصلة» 
يباب تراحم المومنين وتعاطفهم وتعاضدهم (2585). 

(2) محمد بن إسماعيل البخاري (194- 256ه) صاحب الصحيح وإمام أهل الحديث في زمانه 
والمقتدى به في أوانه» وكتابه الصحيح يستقى بقراءته الغمام» وأجمع العلماء على قبوله وصحّة ما 
فيه وسائر أهل الاإسلام» وقال علي ابن المديني: لم ير البخاري مثل نفسه. اين كثير: البداية والنهاية 
211 25. 

(3) البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المومنين بعضهم بعصا (5680). 

(4) ابن حجر: فتح الباري 450/10. 

(5) ابن حجر: هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» من أئمة العلم والتاريخ (773 ه- 852 
ھ). أصله من عسقلان (بفلسطين)» ومولده ووفاته بالقاهرة. من أشهر موّلفاته : «الإصابة في تمييز 
الصحابة»» «وفتح الباري بشرح صحيح البخاري». الزركلي: الأعلام 178/1. 

(6) البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلمُ المسلي ولا يسلمه (2310)» ومسلم: كتاب البر 
والصلة والاداب» باب تحريم الظلم (2580). 


(7) النووي: شر ح صحيح مسلم 135/16. 


وفك قال ا ة0 ره اله حول فر الع «إغائة الملهوف»: «... نم 
ا يوصله (أي الحاكم) إلى الخَلق هو من جنس الزكاة» فمن أأعظم 
العبادات سد الفاقات» وقضاء الحاجات» ونصر المظلوم» وإغاثة الملهوف»(2. 
فانظر إلى الإمام الفقيه ابن تيمية وقد جحعل إغانة الملهوف من أعظم العبادات»› 
وذلك هم عظيم للإسلام. 

لل ا0 ر رااان و رت حه ار 
E E SS‏ 
حقه» ويذكر منها: إغاثة ا فعن البَرّاء(3) قال: م مو رَسُول الله ا 
جُلوس في الطرٍيتق فًال: «إن كنم ل بد قاعلينَ قَاهْدُوا السبيل وَرُدوا السلام رأغيو 


الْمَطلوم)(4» وعند ابن حبّان(5) «وَأغيثوا المَلْهُو ف»)(6). 


(1) هو أحمد بن عبد الحليم» الحرّاني» الشهير بابن تيمية» الشيخ الإمام» العالم العلامة المفسرء» الفقيه 
المجتهد» الحافظ المحدث» شيخ الاإسلام» ولد بحران سنة (661ه)» وتحوّل به أبوه إلى دمشق 
سنة (667ه).. ثم توفي سنة (728ه). انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات 875/1. 

(2) ابن تيمية: مجمو ع الفتا وى 243/28. 

(3) البراء بن عازب بن الحارث» الأنصاري الأوسي» ويكنى أبا عمارة» له و لاأبيه صحبة» وقد ر 
ل يه عن بدر» استصغره» و اول مشاهده أخد» وقيل: الخندق. وغزا مع رسول الله عا 
أربح عشرة غزوة» وقيل: خمس عشرة. ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميرًّا على الرَيْ (بفارس) 
سنة 24 هب فغزا أبهر (غربي قزوين) وفتحهاء وسكن الكوفة» ونوْفْيّ بها سنة 72 ه... اين حجر: 
اللإصابة 213/1 الترجحمة (615)» والزركلي: الأعلام 46/2. 

(4) رواه أحمد (18507) والدارمي (2655)» وأبو يعلى في مسنده (1717)» وابن أبي شيبة في مصتفه 
(26549)» والبيهقي في شعب الاإيمان (7622)» وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح» وهذا 
إسناد رجاله ثقات» رجال الشيخين» غير أنه منقطع. وقال حسين سليم أسد: الحديث صحيح. وقال 
الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (1407). 

(5) ابن حبان الحافظ ا العلامة أبو حاتم محمد بن حبان اي صاحب التصانيف» كان على 
قضاء سمرقند زمانًاء وكان من فقهاء الدين وحفاظ الاتارة ضف الخشنة الصحيح»؛ والتاريخ» 
وكتاب الضعفاء وكان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ توفي في شوال سنة 
54ھ . . الذهبي: تذكرة الحفاظ 920/3 921 922. 

(6) ابن حبان (597)» وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. 


وقد بوب البخاري بابًا في الأدب و سمّاه: «باب ما يجب من عون 
الملهوف»» أورد فيه عن أبي ذرّ: سنل النبي يله : أي الأعمال خير؟ قال: «إِیمَان 
با رَجهاد في سبیله). قال: فأي الرقاب أفضل؟ فال «أغلاَا ثمَنًا a,‏ عند 
َهْلها». قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: «تعينُ ضاي أو ضع لأخرق(». 
قال: آفرأيت إن ضعفت؟ قال: «تدع الاس م من الشر؛ فاته صدَقَة تَصدّق بها على 
تفسك»(2. ففي قوله عله : «تعين ضايع ا تصنع لأخرَق» إرشاد إلى إغاثة مَّن لا 
يستطيع قضاء حاحاته» و إغائة الملهوف. وقريب منه ما روي عن 
سعيد بن ابي بردة3) عن أييه عن جه عن السب تبلل قال: «عَلی كل مُشلم صَدَف. 
قًالوا: يا ِي الله فمن لم جذ؟ قال غل بيده قنع فس وَيتصدق» الوا فان لم 
جد؟ قال: «يْعينْ ذا الحَاجَة جة الْمَلهُوف». قالوا: إن لم يَجد؟ قال: «(فلیع بالتغروفِ» 
لسك عن الشر انها لَه صَدَفةَ)4). . وفي حديث اخر أن إغاثة ا عد صدقة 
من الاإنسان على نفسه» فعَنْ أبي E‏ 2 «َلّی کل تفس في کل يَوْم طلَعَّتْ 
e E‏ سول ا من أن دَق وَلَيْس لن 
موال؟ فال ین زب لفتقو هقير وتجعه ‏ عدف وإ رطانق 


ا تمر بالمَغْرُوف» رتنه عن الْمُنكر» وَنَغزل الشؤكةعَنْ ل طريق الاس وَالْعَظم وَالحُجُرَ 


نهدي الأغْمَىء و و ا ل جَة له قذ علمْتَ 


(1) الحرق بالضم: الجهل والحمق» والأخرق هو الذي ليس بصانع» يقال: رجل أخرق» وامرأة خرقاء 
لمن لا صنعة له.. انظر: النووي: شرح صحيح مسلم 75/2. 

(2) البخاري واللفظ له: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل (2382)» ومسلہم: کتاب الاإيمان» باب 
كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (84). 

(3) سعيد بن أبي بردة» واسمه: عامر بن عبد الله بن قيس» الأشعري» أخرج البخاري في الزكاة 
والمغازي والمناقب وغير موضع عن أبي إسحاق الشيباني وشعبة عنه عن أبيه وأبي بردة. قال أبو 
حاتم: هو صدوق ثقة.. الباجي: التعديل والتجريح 1235/3. 

(4) البخاري: کاپ ار کا باب عل کل مسلم صدقة (1376)» ومسلم: کتاب الر كاه باب 2 أن 
اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (1008). 

(5) اسمه معطور» وهو من الطبقة الوسطى من التابعين» ويلقب بالأسود الأعرج» وكانت إقامته بالشام» 
وثقه العجلي» وابن حبان» والدارقطني. 


َكاتهاء شى بشدَّة سَاقيْك إلى اللهفان المُشتغيث. وَنَرْفْعٌ بشِدّة ذرَاعَيك مَعَ الصعيفِ» 
كل َلك من اراب الصَدَقّة ة مك عَلى تفسك. ٠‏ فالرسول عه أراد أن يوضح لنا 
مفهوم الصدقة الحقيقية التى تدفعها عن أعضائك» وعن النعم التي مَنّ الله بها عليك› 
وهي مساعدتك لغيرك» وأن تشعر بالمسئولية تجاه الناس في المجتمع الذي تعيش 
فيه» أو الأمّة التي تحيا فيها. 

فهذا حدیث ا الخير التي على المسلم أن يطرقهاء وإذا 
تدبّرنا في هذا الحديث رَأيتا أن الرسول ٤‏ عه قد ذكر في بدايته أبواب الخير اللازمة 
النفع؛ EN Oe‏ 
كالتكبير والتحميد والتهليل والاستغفارء ولكنه عه ذکر بشيء من التفصيل ما يعود 
نفعه إلى المجتمع» > فإذا کان عه قد ذکر بابًا واحدا من الأمور اللازمة النفع هو 
الذكر بأنواعه» فقد ذكر عله ثمانية أبواب ينتفع بها المجتمع وهذه الأبواب الرائعة 

فى الخير توصل معنى التكافل والترابط والمحبّة بين أبناء المجتمع الواحد إنها 
علامات حضاريّة بارزة سبق بها الإسلام كل النظم والقوانين التى أوْلّت هذا الأمر 
اهتمامًا بعد ذلك فْمَنْ كان يَسْمّع عن هداية الأعمى» وإسماع الأصمُّ والأبكم؟ 

ان هدا لارو سول اله لله يحمل في طياته الاهتمام بأصحاب الحالات 
الخاصّة في المجتمع» ثم إن هداية الأعمى لا تقتصر على المرور به من الشارع 
فحسب بل إن ذلك يتطلب جهودا موسَسيّة ومنهجِيّة لتعليم هذه الفعةء والأخذ 
بأيديهم» وابتكار ما يمكن لإرشادهم وضمان أمْنهم» كما تتضمّن إشارة الرسول عه 
إلى إسماع الصمّ والبكم إنشاء e‏ بهم» وعدم إهمالهم» 
ویصرّح الرسول ييه بأمر الإغاثة حين يقول: «وتَسْعَى بشدة سَاقيْك إلى اللْهمان 
المُسْتَغيث». 


Tyg‏ شه تن کر ما مضه للهلا فن کان 
(1) رواه أحمد (21522)» واين حبان (3377)» والبيهقي في شعب الإيمان (7618)» والنسائي في 


السنن الكبرى (9027)» وقال الألباني: صحيح» انظر صحيح الجامع (4038). 
(2) الحصكفي: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 705/1. 


الشخص قادرا على ذلك دون غيره فرصت عليه الإغاثة فض عَيْن أمّا إذا كان هناك 
من يقدر على ذلك كان ذلك عليه فر ض كفاية» NSE:‏ (1), 


وقد استقرّت قيمة هذا الخلق عند الأفاضل من الناس؛ فقد قيل للأحنف(: ما 
اللؤم؟ فقال: الاستفضال على الملهوف(. أو الاستعصاءٌ على الملهوف.. 


وقد حدر رسول الله عله من تقصير القادرين في قضاء حوائج الناس» قال عمرو 
ابن مرة(<) لمعاوية(6): ای ارول اله تله مول: و 
ذوي الْجَاجَة والخلة وَالمَشكتة إلا َغْلّقَ الله واب السَمَاء دون خلته وَحَاجته 
ومَشکتته)7). قال : فَجَحَل مُعَاوية رجلا على حرَائج الاس وهذه هي الاستجابة 
التي يجب أن يتميّز بها المسلمون لأوامر نبيّهم ا . 

كما أن في عدم التكافل والإغاثة والنصرة خذلانًا للمسلم» وفيه مافيه من العقاب 
من رب العالمین سبحانه وتعالی» ومن ثم کان تحذیر رسول الله عه شديدًا لمن 


(1) الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 5/4» وابن قدامة: المغني 515/7» 202/8. 

(2) الأحنف بن قيس» السعدي المنقري التميمي» (3 ق ه - 72 ه) سيّد تميم» وأحد العظماء الدهاة 
الفصحاء الشحعان الفانحين» کان من سادات التابعين ري اله عنهم وأكابرهي و کان سيد قومه» 
ا بالعقل والدهاء والعلم والحلم؛ أدرك عهد النبي عه ولم يصحبه» وشهد بعض الفتوحات 
منها قاسان والتيمرة.. ابن خلكان: وفيات الأعيان 499/2 والزركلي: الأعلام 276/1. 

(3) الراغب الأصفهاني: محاضرات الأدباء 272/1. 

(4) الابي: نثر الدر 357/1. 

(5( عمرو بن مره بن عبد اله بن طارق بن الحارتث» (ت 116ھ وقيل: سلة 118(« الاإمام القدوة 
الحافظ الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» قال علي بن المديني: له نحو مائتي حديث. وسئل أحمد 
ابن حنبل عنه فزکاه. وقال شعبة: ما رأيت عمرو بن مرة في صلاة قط إلا ظننت أنه لا ينفتل حتى 
يستجاب له. . الذهبي: سير أعلام النبلاء 197/5ء 198. 

(6( معاوية ر نا سفيان» أسلم يوم ا وروي ات أسلم يوم القضية» ھو ج انت الو حي» و 
عمر الشام بعد موت أخيه يزيد وأقره عثمان إلى موته» ثم كانت الفتنة بينه وبين سيّدنا علىّ» ثم آلت 
إليه الخلافة بعد موته»ء وتنازل الحسن بن على عنهاء ومات 60ه. ابن عبد البر: الاستيعاب 470/3 
وابن الأثير: أسد الغابة 416/4» وابن حجر: الإصابة (8067). 

(7) رواه الترمذي (1332)» وأحمد (18062)» وأبو يعلى (1565)» وقال الألباني: صحيح» انظر 


صحيح الجامع (5685). 


تقاعس عن نصرة أخيه المسلم؛ فعن جابر بن عبد الله( وأبي طلحة الأنصاري(2 
رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عله : «ما من افرئ يَخذّل افرأ لما في مضع 
هك فيه حُرَمتة وَيَْقصُ فيه من عزضه إلا خد لله في مَوْطن يحب فيه ضرت وما منٍ 
امرئ بضر مُشلما في وضع بعقّصُ فيه من عزضه يهك فبه من حزمت إلا نصرَه اله في 
) مون ل يحب ب نضرته)(3. 


إن و هذه مبادئه ت کفیل اط اف ااا 


)1( جابر بن عبد الله بن حرام» شهد العقبة الثانية مع أيه وهو صغيرء شهد مع البي ًا عه ماني عشرة 
غزوة» وكان من المكثرين الحفاظ للسنن» انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 292/1 واين الأثير: أسد 
الغابة 35171 ابن حجر : : الإاصاية الترحمة (1022). 

(2) أبر طلحة الأنضاري اسمه زیڈ بن سهیل؛ لاتصاري النجاريء آخی الرسول که ينه وین أي 
e‏ اللاستيعاب 12302 e n‏ اد الغابة 150/2 202 وآبن حجر: الاصابة ا 
(2900). 


(16415)» والبيهقي في شعب الإيمان (7632)» وقال الالائ: حسن. انظر صحيح الجامع 
(5690(«› والجامع الصغير وزيادته (10627). 


التكافل والاغاثة بين الدولة والأفراد 


طبيعي؛ اول کی التکافل والتعاون و الاغاثة أن و 
القنوات التي من خلالها يستمرٌ الدعم ااا لاو اوا ا 

ومن هذه المنابع ال التي حرص الاإسلام عليهاء وجعلها كفيلة ببقاء 
التكافل والإغانة واقعًا عملمًا في المجتمع: الزكاةء والصدقة» والوقف» والنذورء 
والكفارات» والأضاحي.. وغير ذلك مما سنفصًله في الصفحات الاتية. 

وهذه المصادر منها ما تقوم عليه الدولةء ومنها ما يقوم عليه الأفراد» وعند الفصل 
بينهما نجد أن المسئولية متداخلة بين الدَوْرَيْن» فتارة يموم بالعمل التكافلي الإغائي 
النظام الإداري للدولةء وتارة أخرى يَقَوم الأفراد بإنشاء هيعات أو جمعيات خيرية 
أو يتحر كون بأنفسهم ا ا و وا وک سک ا 
والإغاثة» ويمكن أن نعرض هذا الفصل من خلال ما يلي: 

أول: مصادر تکافل الدولة. 

ثانيًاء مصادر تكافل الهيئات والأفراد. 


مصادر تكافل الدوله 


لا شك أن الدولة لها مسئولية كبيرة وشافّة في تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع» 
فعليها تقع المسئوليّة الأولى عن تفشى الفقر» والمرض» والجهل» والانحراف» 
وعيرها من الأمراض الاجتماعية الخطيرة ة التي فتك في وّحدة المجتمع()ء ولهذا 


(1) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص86 بتصرف. 


نجد الحاكم مسئولا أمام الله ائ عن رعيه» فرسول الله عله يقول حول هذا المعنى: 
«کلکہ راع» وكلكم ستول عن رعیته؛ الام راع ومول عَنْ رَعینه. لذلك نجد 
مار ادر اة وسوف تناولها من خلال ما يلي : 


الركاة: 

e‏ لمنبع الأساسي الأول لتغطية جانب التكافل والتعاون والإغاثةء لذلك 
ره تقوم الدولة عليهاء وتوفر لها نظامًا اداريًا خاصا بجمعها وتصريفها في مصارفها 
کک E‏ 0 من 7 E‏ ر يقل والزكاة 
اله وا : ل 6 ا 0 وان وار 

كما تزع من نفس المزكي الحرص والبُخل والشح؛ نزع ع كذلك من نفس الفقير 
والمحتاج والمشتحق للزكاة ال والضغينة والبغض للأغنياء و أصحاب الثراء 
وتوجدٌ جوا من الألفة والمحبّة والتعاون والتراحم بين أفراد المجتمع الذي نودّى 
فيه هذه الفريضة العظيمة. 

وعن علي 4 َل قال: قال رسول الله لله : إن الله قَرَض عَلّى أعنياء المُشلمينَ في 


ًالهم قذرَ الذي يسح فقَرَاعَهُم» وَلَنْ يَجهد الفقَرَاءُ إلا إذا جاغوا وَعروا مما يَصَتَعُ 
أغنيا رشم لك وان ان الله مُحَاسبُهُم يَومَ القيامة حَسَابًا شديدًا رغد عَذَابًا أليًا)(3). 


وهذه الفريضة يقوم عليها حراس تلائة؛ حارس من داخل د ضمير الفرد المسلم 
وهو الإيمان» وحارس من داخل المجتمع وهو الرأي العام المُشلمُ» وحارس من قبل 


(1) البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» عن ابن عمر رضي الله عنهما (2416)» 
ومسلم: كتاب الاإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (1829). 

(2) (التوية: 103). 

(3) الطبراني في الأوسط (3579 )» وفي المعجم الصغير (453)» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط وقال: تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. قلت - أي الهيثمي -: ثابت من رحال 
الصحيح» وبقية رجحاله ا وفيهم كلام. انظر : مجمع الزوائد (4324). 

(4) القرضاوي: الإسلام حضارة الغد ص189. 


تتعدد موارد الزكاة في الإسلام لتشمل الموارد الطبيعية كالزروع والثمارء 
وكذلك الثروة المعدنية» وما يخرج من باطن الأرض كالركاز والبترول في العصر 
الحديث» ويدخل العمل الكسبي ضمن موارد الزكاة ويطلق عليه الموارد الكسبية» 
كالتجارة» والمهن الحرّة» وكسب العمل الوظيفي» وقد اشترط الأحناف في مورد 
الزكاة: أن يُملك حيازته» ويون مما ينتفع به(1). 

وأما مصارفها فتمتد لتشمل في سلسلة الاحتياج خمسة» هم: الفقراى 
والمساكين» وفي الرقاب» والغارمين» وابن السبيل. ولتشمل في مجال ف 
العامة العاملين عليها والمولّفة قلوبهم وفي سبيل الله(2. 

وإذا تأمل العاقل مقدار ما أوجبه الشارع في الزكاة وجده مما لا يضر المُخرج 
َقّده» وينفع الفقير أحذه» ورآه قد راعى فيه حال صاحب المال وجانبه حقّ الرعاية 
ونفع الآخذ به» وقصَدَ إلى كل جنس من أجناس الأموال فأو حب الزكاة في أعلاه 
وأشرفه» فأوجحب زكاة العين في الذهب والورق دون الحديد والرصاص والنحاس 
ونحوهاء وأوجب زكاة السائمة في الإبل والبقر والخنم دون الخيل والبغال والحمير» 
ودون ما يقل اقتناوه كالصيود على اختلاف أنواعهاء ودون الطير كله وأوجب زكاة 
الخارج من الأرض في أشرفه وهو الحبوب والثمارء» دون البقول والفواكه(. 

وتأتي أهمية الزكاة من حيث شمولها لمعظم أفراد المجتمع» ومن حيث أهمية 
المقدار الذي تمثله من الثروة العامة حيث تمثل %2.5 من مجمو ع الأموال. 

وهذه النسبة كفيلَة - لو ئُظْمَتْ - بأن ثحل كثيرًا من المشاكل الاجتماعية الناتجة 
عن الفقر» وأن تسهم في الحدّ منه» ومن نَم كان لها تأثيرها الحيوي في إشاعة التكافل. 

ر ات ا اة هي الدعاة الأرل الى تحن الجا الكل المع لاا 
الاإسلاميةء فإنها كلك ا تحقیق التکافل لغير المسلمين اا زاف 
جحواز ذلك. ) 
(1) انظر: القرضاوي: فقه الزكاة ص96 97 بتصرف. 
(2) محمد بن أحمد الصالح: التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ص77. 
(3) ابن القيم: إعلام الموقعين 111/2. 


«فال زكاة جزء من نظام التكافل الاجتماعي في الإسلام» ذلك التكافل الذي لم 
يعرفه الغرب إلا في دائرة ضيّقة» هي دائرة التكافل المعيشي» بمساعدة الفثات 
العاجزة والفقيرة» وعرفه الإسلام في دائرة أعمق وأفسح» بحيث يشمل جوانب 
الحياة المادية والمعنوية. فهناك التكافل الأدبي» والتكافل العلمي» والتكافل 
السياسي» والتكافل الدفاعي» والتكافل الجنائي» والتكافل الأخلاقي» والتكافل 
الاقتصادي» والتكافل العبادي» والتكافل الحضاري» وأخيرًا التكافل المعيشي الذي 
خصص اليوم خا باسم «التكافل الاجتماعي»» فالتکافل الاجتماعي ادن نظام 
أشمل وأوسع كثيرًّا من الزكاة؛ لأنه يتمثل في عدة خطوط تشمل فرو ع الحياة كلهاء 
ونواحي الارتباطات البشرية جميعًاء والزكاة خط واحد من هذه الخطوط» وهي 
تشمل ما يسمى الان ب«التأمين الاحتماعي»» و«الضمان ااي مجتمعَيْن» 
والفرق بين التأمين والضمان أن كل فرد في التأمين يودي قسطا من دخله» في نظير 
آل ع ل ا ان ا هی لے رم د 
ميزانيتها العامة» بدون أن يشترك أفراد المجتمع بأداء قط معين)(1). 

«إن كثيرًا ممن يوؤدون الزكاة فى عام» قد يصيرون في العام التالي مستحقين 
للزكاة» بنقص ما في أيديهم عن الوفاء بحاحتهم» أو لول كوارث جعاتهم 
يستديئون على أنفسهم وعيالهم» أو انقطاعهم عن وطنهم ومالهم» » أو نحو ذلك» 
فهي من هذه الناحية تأمين اجتماعي» وهناك آخرون لم يكونوا ممن وجبت عليهم 
الزكاة من قبّل» ولم يُساهم بشيء في حصيلة الزكاة» ولكنه يستحقها لفقره و حاجته» 
فهي من هذه الناحية ضمان اجتماعی)(2). 

غير أن الزكاة في الواقع أقرب إلى الضمان منها إلى التأمين؛ لأنها لا تعطي الفرد 
بمقدار ما دفع كما هو الشأن في نظام التأمين وإنما تعطيه بمقدار ما يحتاج إليه» قل 
ذلك أو كر (3. 


(1) يوسف القرضاوي: فقه الزكاة ص591 592. 
(2) سيد قطب: في ظلال القران 1669/3. 
)3( يو سف القرضاو ي: فقه ال ز كاه ص591. 


و تشريغ مُنظم في ا ا کا ا 
الصدقات الفردية التطوَعيّة» بل يقوم على مساعدات حكومية دورية منتظمة» 
مساعدات غايُها تحقيق الكفاية لكل محتاج: الكفاية في المطعم والملبس والمسكن 
وسائر الحاجات» لنفس الشخص ولمن يَعُوله في غير إسراف ولا تقتير ). 

«ولا تخفى أن مبدأ الزكاة حين طبّق في العصور الإسلامية السالفة نجح في محاربة 
الفقر» وأقام التكافل الاجتماعي» ونزع من القلوب حقَدَ الفقراء على الأغنياء وقلل 
کا من الجرائم الحلقَيّة والاجتماعية وذلك بإزالة أُسبابها من الفقر والحاجة» وعوّد 
الموّمنين على البذل والسخاءء وهيّاً سبل العمل لمن لا يجد المال»(2). 

«ولقد سَدت الزكاة كل ما يتور من أنواع الحاجات» الناشئة عن العجز الفردي 
أو الخلل الاجتماعي» أو الظروف العارضة التي لا يَشلمْ من تأثيرها بشر(3)» ونحن 
نقرأً فيما كتبه الإمام الزهري لعمر بن عبد العزيز عن مواضع السَنّة في الزكاة: أن فيها 
نصيتًا للرَمّْى والمفعَدِين» ونصيبًا لكل مسكين به عاهة لا يستطيع جيلة ولا تََلبَا في 
الأرض» ونصيبًا للمساكين الذي يسألون ويستطعمون»4. 

وما أرو ع هذا القران وأبلغ إعجازه حيث يشير بعبارة أو جزء من عبارة إلى حقيقة 
رباعم ماقي وره الا ا اما ال اما ل تأ اا 
آمو بتڪم بتڪم بالطل 5(4 فأضاف الأموال إلى جميع المخاطبين» ولم يَمَل: 
o‏ بعض» لينبّه على أن المجتمع المسلم وحدة متضامنة في كل 
شيء» کانه يقول: اك فال الآخرين هو مالكم في الحقيقة» ومال کل فرد منکم هو 
مال المجتمع كله في الواقء(6). 

(1) السابق: ص591 592. 

(2) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص62. 
(3) القرضاوي: فقه الزكاة ص592. 

(4) انظر: أبو عبيد: الأموال ص 578 - 580. 

(5) (النساء: 29). 

(6) القرضاوي: فقه الزكاة ص682. 


O e yA 
o Fae کل فد من أفراده المبعین له مالا لأنه كلها‎ 
حقوقهاء فهو يوجب على كل ذي مال كثير حقوقا مُعينة للمصالح العامة» كما‎ 
إلخ().‎ C3 الدائمة والموّقتة» والهدية.‎ 

وللدولة الحق في أن تَجْبَى زكاة الأموال الظاهرة وتصرفها على المستحقين» وإذا 
تساهلت في هذا الحق فعلى الأفراد أن يُخرجوها من أنفسهم» ويُعطوها إلى مَّن 
تر ل من اقرا و الاکن وا السا 2 

«تَخلص من هذا كله إلى أن للجماعة حمًا أكيدًا فى مال الفرد» حقًا لا يَسلْبُ 
e E RES‏ 
PEE OEE OE EEE‏ 
المجتمع بالخير» وما يحفظ على المجتمع كيانه و رسالته» ویذود عنه کل بغي 

فلو لم يكن في المجتمع المسلم أفراد فقراء محتاجون» لوجب على المسلم - 
ولا - أن يودي زکاته» کون وا للجماعة الاسلامية» لفق منه عند 
المقتضنات) وتبذل منه في («(سبیل اللّه)» وهو مصر ف عام دائم ما دام في الأرض 
إسلام )(3). 

ولا يقتصر جانب الإنفاق على الزكاة فحسب» بل إن هناك حقوقا أخرى ينفق 
(1) محمد رشيد رضا: تفسير المنار 39/5. 


(2) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص63. 
(3) القرضاوي: فقه الزكاة ص682» 683. 


الانسان فيها ولو كان قد أدّى الزكاةء فعن فاطمة بنت قيس عن النبى َيه قال: «في 
المال حق سوّى الرّكاة»(1). 


قال القرطبى: «و انمق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة» 
فانه يجب صر ف المال إليها)(2). 


(( فمتی د شعَّر الفقير والمسكين» والغارم» وا بن السبيل أنه ليس هَمَلا في مجتمعه» 
وأن مجتمعه يكفل له حاجته» بل عندما يشعر طالب العلم أن كفاية حاجته تكون في 
مصارف الزكاة» ويشعر طالب الزواج أن كفاية حاجته في مصارف الزكاة» بل يشعر 
الراغب من الزواج بثانية أن كفاية حاجحته تكون في مصارف الزكاة» بغير مَنْ من 
أحد ولا أذى» فأي تكافل اجتماعي يمكن أن يقوم بين أفراد مجتمع هذا سلوك 
أفراده؟!! وحين يحس المحتاج أنه لا يتلقى إحسانًا ولا معونة» ولكنه يتلقى «حقًا) 
مقرَرّا له من قبل الوحي الذي تنرّل من قبل «رب العالمين»» ومن نَم ينتفي عنصر 
اليد العليا فالكل يَدّ واحدة واليد العليا هي «يد الله»» و ليد أل هوى يديت 3(4 
فهل يمكن أن يتحقق التكافل الاجتماعي بصورة سامية أو متساوية في غير هذا 
النظام؟!)4). 


إن ما يأخذه الفقير من مال الغنى حقٌّ بكل خصائص الحق فى الإسلام أما ما 
يأخذه الفقير من مساعدات فى نُظم التكافل الاجتماعي الذي يعرفه العالم اليوم» فإن 


(1) الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقًا سوى الزكاة (659)» والدارقطني (3)» 
والدارمي 0 والطبراني في الكبير (979)» وا بن أبي شيبة (10525)» وأما ما روي من أن 
رسول الله یه قال: «لَیْس فی لمال ی سر ار کا فقال عنه الألباني: ضعیف منکر. وقال 
البيهقي في السنن الكبرى: e‏ يرويه أصحابنا في التعاليق: ل ى الرّكاة». 
فلست أحفظ فيه إسنادا. 

(2) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 242/2. 

(3) (الفتح: 10). 

(4) محمد بن أحمد الصالح: التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ص104. 


له بها بالحى و لست له صفاته و خضاتصه و لا فر تة ول ومةه كما بق ر دغاة هده 
النظم أنفسهہ(). 
الارت: 
لأن الإسلام يعمل على بناء أسرة متماسكة تكون E‏ فان 
او 5 ا تور ع أنصبته بطريقة 
وین عضا نش اداد ا ری لرن با دادر ررم 
کے 2ے .کے ع ر ‌ سے س مہ م ری ے 
لتو ارات : 3% OTST‏ 4 . 
خاصة بالورئة من الأصول والفرو ع» والثانية خاصّة بميراث الزوجية والكلالة» ثم 
تأتي الآية الثالثة فى آخر السورة لتبيّن ما تبقى من حالات الكلالة وميراث الإخوة 
فنظام التوريث في الإسلام من الأنظمة التي قل أن نجد لها مثيلا في القوانين 
التكافلية الأخرى» كما أنها تتوافق مع الفطرة الإنسانية النقية؛ ذلك لأن الله تعالى 
E‏ 
وتنحل روابطه4)) أما إذا علي كل واحد أن له حزءًا من مال مورنه یحوزه عند 
و ع ق 0 
(3) محمد بن أحمد ا التكافل الاجتماعي ذ في الشريعة الإسلامية ص143بتصرف. 
السا ف 145 صرف 


الوفاة» فسوف تتوثق الصلة بين أفراد الأسرة» ويصلح المجتمع وتسوده المودة 
المحبّة(1) 
eS‏ 


الغنائم والضيء: 
الغنيمة هي «المال المنقول الذي يحصل عليه نتيجة الحر ب)(2). 


والفيء «هو الأموال التي يحصل عليها من غير المسلمين بغير قتال»(3)» وقد 
اتسع لما يوّخذ عَنوة» وما يوٌخذ عن طريق الصلح. 


يقول تعالی: # وما أفاء آله ڪل رس سولب مهم فما أَوَجَفَْم عليه من حَيل ولا 
ركاب ۵4 . 


E a 
e 
٠ فد ا‎ 


کما کان في < نولدا يه من خيبر توسعة على الفقير والمسكين 
«قَأغطى من هل بيته من التماب وَالْخَرَزٍ وَالأاثِ وَأعْطى رجالا من بني عَْد المُطلب 
و ناء وأغطى ال 6 والسًائل»(6. 


a‏ : گ. | س اال 
وی شالم ین پروی مرو یی شیب ان رسول اڈ ا سی سدر من جن 


a‏ فقال رسول الله عله روا علي ردائي اود أن ل فم بكم ما 


(1) محمد عبد الرحيم الكشكي: الميراث المقارن ص18 بتصرف. 

(2) محمد بلتاجي حسن: منهج عمر بن الخطاب في التشريع ص133 . 

(3) محمد ضياء الدين الريس: الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية ص114. 
(4) (الحشر: 6). 

(5) الواقدي: المغازي 681/1. 

(6) ابن سعد: الطبقات الكبرى 107/2» 108. 


اء اله ليك ! وَالْذي نسي بيده لو أقَاءَ اله عَليْكمْ مثل سَمُر تهامَة عَم لقَسَمْة بكم ثم 
لاأ تجذُوني بَخيلا)(1). 


زکاة الرکاز: 
«الركاز هو المال المدفون في الأرض» ويسَمّى الكثز أيضا في اصطلاح بعض 
الفقهاء)(2). 


ومعم ثروات الأمة الإسلامية مركوزة في باطن 0 والإسلام يفرض فيما 
يُستخرَج من هذا الر كاز (20%) من قيمته؛ فعن أبي هريرة َم قال: قال رسول الله 
: (... رفي الرّكاز الخحُمْس...)<3. وتستطيع الأمة اللإسلامية باستثمار هذه الزكاة 
أن تحقق العدالة الإسلامية والتكافل الاجتماعي بين كل أقطار الأمة وشعوبهاء وأن 
e CN a‏ 


الوقف: 
3 قف أحد اهم ر ا ج بقاء أمر التكافل مستمرًاء ويقصد 
من حهات ا و الخي (0 حیث تنظم الدولة هذه الأوقاف حتی تصل المنفعة 


ِ 


(1) البخاري: كتاب الخمس» باب ما كان للنبي عَيّه يعطي المولفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
)2979( ومالك برواية يحيى الليشي (977) واللفظ له» وابن حبان (4820)» والطبراني في الكبير 
(1551)» وأبو يعلى (7404)ء وعبد الرزاق (20049)ء والبيهقي في السنن ی (12956). 

(2) عبد القادر عودة: : التشريع الجنائي في الاإسلام 166/4 . 


(3( البخاري: کاب الزكاة» باب في الركاز الخمس )1428( ومسلم: تاب الحدودي باب ج 


)4( محمد عماره: الاإسلام والتحديات المعاصرة ص169› 170. 
(5) محمد بن أحمد الصالح: التكافل الاجتماعي في الشريعة اللإسلامية ص140. 


BN 


والأصل في الوقف ما روا ا الله له قال: «إذا مات الإنْسَان 


ا 


ا نه مله إلا من تَلاة: لمن صَدََة جارية اؤ عم بع به أو ود صالح يذو 0. 


ویکون إعطاء المنفعة للموقوف عليه» على أساس مساعدته وصَوّن ماء وجهه 
وحفظ كرامته» والتقرّب إلى الله مء وهذا العطاء يعَبّر عنه بالصَدَقة التي حت عليها 
النبي ي » فالصدقة التي يراد بها الوقف تبقى مستمة العطاء» بينما الصدقة التي 
لا يراد بها ذلك تنقضي» ويحتاج الفقراء إلى صدقات مثلها. 

قال النووي: «قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميّت ينقطع بموته» وينقطع 
تجدد الثواب له» إلا في هذه الأشياء الثلاثة؛ لكونه كان سببها؛ فإن الولد من كسبه» 
وكذلك افك الذي خلفه ن تلم أر اتيت وكذلك المدة الجاريت رهي 
الوقف. ل E‏ 

وعَن بي هُرَبرةقالّ: قال زول له «إن مما يَلْحَقُ المُوْمنَ من عَمَله وَحَسَتاته بعد 
مته -علمَاعَلمَةوَنَصَرَه وَولَدّاصَالحات رك وَمُصحَقا ورل أَوْمَشجدَابَاه أوبيًا لان لبيل 
بتاه» هرا جرا أو صَدَقَأخرَجَها من ماله في صحُته وَحَياتهِيَلْحمَّمنْ بعد مَوْته»(3. 


«(وفي الوقف لون من ألوان التكافل الاجتماعى غير المسبوق؛ ذلك أن الشريعة 
السمحاء جاءت لتحقيق مصالح اة في دینهم ودنیاهم)4)» ((و بنیت على أصل 
عظيم» هو. جحلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهم)(5. 


(1) مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإإنسان من الثواب بعد وفاته (1631)»ء وأبو داود (2880)» . 
والترمذي (1376)» والنسائي (3651)ء وأحمد (8831)» وابن حبان (3016)» والبخاري في 
الأدب المفرد (38)» وأبو يعلى (6457)» والبيهقي في شعب الإيمان (3447)» والسنن الكبرى 
(12415). 

(3) ابن ماجه: كتاب الأيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب واب معلم الناس الخير (242)» وابن 
خزيمة في صحیحه (2490)» والبيهقي في شعب الايمان )3448( وقال 8 حسن. انظر 

(4) محمد بن أحمد اسالہ. التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ص140 بتضرف. 

(5) العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 9/1. 


«وللوقف وظيفة اجتماعية قد تبدو ضرورية في بعض المجتمعات وفي بعض 
الأحوال» والظروف التي تمر بها الأمم» فلقد اقتضت حكمة الله أن يكون الناس 
مختلفين في الصفات» متباينين في الطاقة والقدرة؛ مما يودي بالضرورة إلى تباين الناس 

في الغنى والفقر؛ ولذا أمَرَ الشارع الحكيم العْنيّ بالعناية بالفقير» والقوي بإعانة 
الضعيف» وي تنفيذ هذا الأمر بأساليب متعدّدة منها الواجب ومنها المستحبُ» »و منها 
المادَيّ ومنها المعنوي. الف ااا ع ر 
العيش عند انصراف الناس عن فعل الخير ونضوب الموارد»(). 

وتتعدى أهداف الوقف الفقراء ودور العبادةء إلى أهداف اجتماعية واسعة 
وأغراض خيّرة شاملة؛ حيث تتناول دور العلم والمعاهد القائمة على شريعة الل 
وأبناء ا وغیرها... )(2). 

((و قد O a a i‏ الر حمة التي الأيمان في 
قلوبهم» والرغبة في منُوبة الله لهم» وألا ينقطع عملهم بعد موتهم- يفون أموالهم 
كلها أو بعضها على إطعام الجائع» وسقاية الظمان» وكسوة العُريان» وإيواء الغريب» 
وعلاج المريض» وتعليم الجاهل» ودفن الميّت» وكفالة اليتيم» وإعانة المحروم» 
وعلى كل غرض إنساني شريف» بل لقد أش ر كوا في برهم الحيوان مع الاإنسان»(0. 

«وهكذا سلك الواقفون كل مسالك الخير» فلم يَدَعَوا جانبًا من جوانب الحياة 
دون أن يكون للخير نصيب فيه» وَهُمْ في هذا إنما يصدرون عن إحساسات إنسانية 
عميقة» تنفد إلى مَوْطن الحاجة التي عرض للناس في كل زمان ومكان»4. 

«ولقد أدّى الوقف دورًا كبيرًّا في باب التكافل الاجتماعي في عصور طويلة 
بمصر والشام والعراق وغيرها من البلاد اللإسلامية» وتجاوز جلائل الأعمال الظاهرة 
إلى الأمور التي لا يُلتقت إليها. ..»5). 


(1) محمد بن أحمد الصالح: التكافل الاجتماعي في الشريعة اللإسلامية ص141 بتصرف واختصار. 
(2) السابق ص142 بتصرف. 

(3) القرضاوي: الإيمان والحياة - 287 بتصرف. 

الاو ف 

(5) محمد أبو زهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص 88. 


ومن ثي فإن الوقف صورة من صور التنافس التي حض عليها القرآن الكريم بين 
المؤمنين الراجين رحمة الله وجنه فهم بهذا المسلك ينهضون بالمجتمع الإسلامي 
بطو ائفه كافة» بأساليب متنوعة لا تخل بجانب إسلامي دون آخر» فنجد أبناء 
المسلمين الفقراء الذين تمنى كثيرون منهم طلب العلم -يتعلمون» فيحسنون التعلم» 
فيتولد في ضمائرهم حب للخير وأهله» فلا شح يقع في انفسهم» ولا حقد يملا 
نفوسهم» وکم من فقیر دت حاجحته» وطالب علم اجتاز دراسته» و صاحب عمل 
رقف بجانبه؛ بسہبب ما وجد في المجتمع المسلم من أوقاف عادت ریعها على 
هوّلاء وأضرابهم. 


ا الميتة: 


مكافل والإغان کل وه متمم در یا وحمل کل ره ی قدا ری کر 
منها الخير» وعم الفائدة عليه وعلى مجتمعه» ويخرج بها من داثرة الفقر إلى دائرة 
جُهده الذي بذله في إحياء الأرض 

الأصل في هذا ما روي عن عَائِسةٌ رضي الله عنهاء عن التب تیه قال: اعا 
رصا ليس لحد فَهوَ أحَقٌ». قال عرو ة: قضی به عمر کل في خلافته»(1). 

ولق الزركشي على ذلك قائلا: «بقاع الأرض إما شغار که او وة غل 
الحقوق العامّة أو الخاصّة» وإما منفكة عن الحقوق العامة أو الخاصة وهى 
الموات »(2). 

بلفظ : E‏ أا أ ميه فهيّ ا عرق ظالم حیٌ» (3073)» (14310(« ولا 

(2607)» وابن حبان (5202)» والدارقطني )144( والطبراني في الأوسط (601)»ء وأبو يعلى 


(957)» وابن أبي شيبة (22381)» والبيهقي في السنن الكبرى (11318). 
(2) الخطيب الشربيني: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 23/2. 


شرح ابن ج في الفتح الاإحياء بقوله: «وإحياء الموات أن يعمد الشخص 
لأرض لا يعلم تَقَدَ م ملك عليها لأحد فيُحييها بالسقي» أو الرَرع» أو العّرْس» أو 
الاي ضير ذلك ملك راء كانت فما قرب ا تمر ا 
الامام في ذلك أم لم يأذن» وهذا قول الجمهور. وعن أبي حنيفة لا بُدّ من إذن الإمام ) 
مُطلقمًا. وعن مالك فيما قَرّب» وضابط القَرّْب ما بأهل العمران إليه حاجة من رَعي 
ونحوه)(1). 

و رط عند الجمهور كود الْمُخيي مُشلماء فلا فرق بين المسام والذميّ في 
الا حياء؛ لعموم قول النبي ی ولأن الإاحياء اك اسنات التمليك» فاشترك فيه 
المسلم والذمَيٌ» كسائر أسباب الملكية»(2). 


ويعتبر إحياء الأرض الميتة من أبواب التكافل الرائعة التي اختص بها الإسلام؛ 
لأنها تساعد في تنمية المجتمع بتنمية ثرواته بكثرة الزر ع والتعمير» كما أنها تَخلق 
ا عا ر عرو ا رین ن ی ا مر ا م و لا 
والكدّ وهذا ما يؤكده الدكتور عبد العال قائلا: «إن الإسلام دعا إلى عمارة الأرض» 
وإصلاح فسادهاء والانتفاع بكل ما يمكن منهاء ولو أن الناس أخذوا بهذا المبداً 
E Sy N Ss‏ 
المثمرة» وكثر الزرع والضرع» وازدادت الثمار والفواكه واتسع العمران في أرجاء 
البلاد» وامتدت يد اللإصلاح إلى مواطن الإنشاء والتعمير ونمت الثروات» وزادت 
الخيرات» وتعاون الناس اجتماعيًا وماديًا في رفع المستويات» وبذلك يكثر الزرع ' 
والغرس والتجارات» وتجري في أنواعها الزكاة أو الخراج» وهما من حَق الفقير 
موصلا لأعلى درجات التكافل الاجتماعى )3. 

(1) ابن حجر: فتح الباري 18/5. 


(2) وهبة الزحيلي: الفقه الاإسلامي وأدلته 4625/6 . 
(3) عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص134. 


مصادر تكافل الهيتات والأفذراد 


رغم أهمية دور الدولة في تحقيق التكافل ورعاية المواطنين» وتحقيق العيش 
الكريم لكل أبنائهاء إلا أن دور الهيئات والأفراد يمثل جزءًا أساسيًا في بناء مجتمع 
متكافل ومتعاون؛ ولذلك يقول ابن حزم: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم» يبرهم السلطان على ذلك إن لم تمم الزكاة بهم»1)» ويمكن 
أن نعرض لهذا الموضوع من خلال ما يلي: ۰ 
الصدفة: 

لا ريب أن الإسلام يختلف عن الأيديولو جيات المعاصرة التي حاولت أن تفشر 
الحياة وَّفق أنماط تفكير أصحابهاء ولا عرو أن الفرق الجوهري بين الإإسلام وهذه 
النظم المعاصرة في مشكلة الفقر والتكافل» أن اللإسلام حارب مشكلة الفقر في 
حين حاربت النظم المعاصرة كالاشتراكية الغنى» وحاءت الرأسمالية i‏ 
للأغنياء فلا يلبث الغني متماديًا في غناه كل يوم دون اهتمام بالفقير وحاله. 

فالفقير الذي تَطْحَنَةُ الحياة ولا يجد ما يسدٌ به رمقه» ويرى في مجتمعه أغنياء 
متخمين ثرون أموالهم هنا وهناك قد يودي به إلى التشكك في عدالة التوزيع 
الإلهي للأرزاق» وهذا بدوره يودي إلى فساد الاعتقاد والسلوك<. 

من هنا اهت الإسلام بالفقير وشر ع الزكاة لتكون واجبًا عمليًا ضروريًا يُخر حه 
الغني لكفالة جاره الفقير في المجتمع المسلم» وكانت الصدقة زيادة في البرٌ و العطاء؛ 
لذلك نجد أن العديد من الأفراد قد يولفون جمعيات أو هيثات متعددة الأغراض في 
مدينة من المدن أو حي من الأحياء لجمع الصدقات والعمل على دفعها لمستحقيها 
إيمانا منهم أن النصوص الإسلامية - القرآن الكريم والسنة الشريفة - قد أكدّت على 
أهمية الإنفاق في سبيل الله وضرورته» وذلك لما له من أثر إيجابي فاعل في يناء 
المجتمع الفاضل» وإشاعة أجواء العرّة والكرامة» والقضاء على حالات الفقر ل 
(1) ابن حزم: المحلى 156/1. 
(2) عبد الحليم عويس: موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ص150. 


عن أبي هريرة» عن عن النبي قال: «مَبعةْيُظلَهُم لله في ظله َم ل ظل إل ظلة... 
وَرَجُل َصدق بصدقة فَأَخْفَاها حى لا َعَم شماله هافق يَميهُ1). aT‏ 
صدقة السرٌ» قال العلماء: وهذا في صدقة لتطوع فالسرٌ فيها أفضل؛ لأنه اقرب إلى 
الإإخلاص وأبعد من الرياء(2). وخ عن الإمام الليث بن سعد: أن أمواله كانت 
عليه كل يوم نحو آلف دينار» ومع هذا قالوا: إنةلم تكن جت غليه زكاة؛ لأنه لم يكن 
يدعها حتى يحول عليها الحول» بل يتصدق بكل ما جاءه من مال» وينفقه في سبيل 
اللّه. وقالوا: كان الليث لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلالمائة وسين مسكيتًا. 
وحكي أن امرأة سألته عن عسل» فأمر لها بزق منه» فقيل له : إنها كانت تقنع بدون هذا. 
فقال: PE E ARON‏ رعن 
عدي بن حاتم ي قال: سمعت رسول الله َه يقول: ((ذ ين أحَدكم الَا َر 
َْرة)0. وقال عله : «مَن استَطاع منم أن يسر من التار وز بشق(5 : تمْرَة ©۰ 
و أي سعيد والقعقاع عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: : «سَبّق دزْهم 
مائة آلف دزم قالوا: وَكِْفً؟ قال: کان لرجُل درْهَمَان َصَدّق بأحدهماء وَانطلّق رَجُل إلى 
عرض ماله فأخُذ منْه مائة آلف دهم مَّدق بها)0. روي عن ابن عباس في تفسير قوله 
تعالى: فقوا من يبت مَاصَسَبْمَر 84 )يقول: تصدقو ا(9). 


(1) البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين (1357)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء 
الصدقة (1031). 


(2) النووي: شرح صحيح مسلم 122/7. 

(3) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين 250/3. 

(4) البخاري واللفظ له: كتاب الزكاةء باب الصدقة قبل الرد (1347)ء ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (1016). 

(65 .الق يك الن هار انها 

(6) مسلم واللفظ له عن عدي بن حاتم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
(1016). 

(7) النسائي: كتاب الزكاة» باب جهد المقل (2527)» وأحمد (8916)» وابن خزيمة (2443)» وابن 
حبان (3347)» والحاكم (1519) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والبيهقي 

في السنن الكبرى (7568)» وقال الألباني: حسن. انظر صحيح الجامع (3606)ء والجامع الصغير 

وزیادته (5919). 

(8) (البقرة: 267). 

(9) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القران 555/5. 


E EE NEE fe 
E eT الع با و ا ا‎ 
الحرص وتنطلق من هذا الشح» وترتفع إلى المستوى الكريم الذي يريده الله للناس.‎ 
والثانى: ما كان يواجهه القران من هذه الطبيعة فى البيئة العربية التى اشتهرت شهرة‎ 
وتناقل أخباره فى المضارب والخيام! ولم يكن أمرًا ميسورًا أن يُعَلمهم الاإسلام أن‎ 
يتصدقوا دول انتظار لهذا كله متجرّدین من هذا کله متجهين لله و حده دول الناس»‎ 
وكان الأمر فى حاجة إلى التربية الطويلة» والجهد الكثير» والهتاف المستمر‎ 
الوصية:‎ 
من مصادر التكافل أيضا الوصية» وهى أن يُوصى المسلم قبل موته بقدر من ماله‎ 
لا يزيد على الثلث لأعمال الب والخير والوصية ثابتة بالقرآن والسنةء قال الله ر:‎ 
سے سے م ھ2 ےو َ2 مجر ےا اسر و‎ 
ل کيب یک ذا حفر اعد الوت إن رل حورا | الوصجَّة للورلدىنِ‎ 
, والاوينَ بالمعروق‎ 
قال رسول‎ E sS 


الله عو : إت الله تَصَدّق عْكه عند د واكم , بقث ث امالك زيادَة كذ في أغتالک(٩.‏ 


«فاللإنسان فى 9 الحاجة إلى أن يختم حياته وأعماله بعمل صالح» يقرّبه إلى 
الله سبحانه وتعالى» أو يدرك به ما فاته من الحسنات؛ ولذلك شرعت الوصيةء فإذا 


(1) سيد قطب: في ظلال القران 267/1. 

(2) (البقرة: 180). 

(3) النسائي في سننه: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث (2709)» وأحمد (27522)» والطبراني في 
الكبير (94)» وان أبي شيبة (30917)» وأبو نعيم في الحلية 104/6 وقال الألباني: حسن. انظر 
صحيح الجامع (1733)» والجامع الصغير وزيادته (2613). 


لم يكن لنظام الميراث أن يستوعب كل الأقارب المحتاجين إلى التكافل في محيط 
الأسرة» جاء دور الوصية لتحقيق التكافل لكل من لم يثبت لهم حق في الإرث»)0. 

ولا ريب أن الوصية بهذا المعنى حزءٌ من الأجزاء السلوكية للمسلم» فبها يخسن 
لأسرته التي هي القوام الأساسي للمجتمع المحيط به» وبها تنخرط العائلة المسلمة 
في مرجحل واحد» فلا يتولد حقد - على سبيل المثال - من الأعمام على الأبناءء 
لأنهم حجبوهم ومنعوهم - شرعًا - من تر كة أخيهم» خصوصًا إذا كانوا فقراء يأتون 
بأرزاقهم التي قد لا تكفيهم؛ لذا شر ع الله مر الوصية لتكون خيرًّا لمن قد يحرم من 
اتر كة إذا حجبه حاجب شرعي كالولد. 

وترغيبًا في التكافل» وزيادة العمل الصالح من المسلم» ا 
ا الأسرة يحث النبي تيه على الوصية فيقول: «ما ق افرئ مُشلم 
له شَيْءُ يُوصي فيه يبيب لَيْتَيْن إلا َو صيمَه مَكنُوبة عنْدَهُ)(2. 

قال ابن حجر في الفتح: واستذل بهذا الحديث مع ظاهر الاية على وجحوب 
الوصية» وبه قال الزهري وعطاء وطلحة بن مصرف واخرون» وحكاه البيهقي عن 
الشافعي في القديم» وبه قال إسحاق وداود» واختاره أبو عوانة الإسفرًّاييني وابن 
وو ا ا ف عندّه» على جواز الاعتماد 
على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة4. 

وقال النووي: «فيه الح على الوصيةء وقد أجمع المسلمون على الأمر بها 
لكن مذهبنا ومذهب الجماهير أنها مندوبة لا واجبة)(5). وقال الشافعي هة 
(1) محمد بن أحمد الصالح: التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ص 149» 150 بتصرف 

واختصار. 


(2) البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي 4 : : «(وَصيّة 
الرَجُل مَکتو ب عندة). (2587)» ومسلم: كتاب الوصية (1627). 

(3) ابن حجر: فتح الباري 358/5. 

(4) السابق نفسه. 


(5) النووي: شرح صحيح مسلم 74/11. 


((معنی الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تکون و صيته متو بة عنده» 
و يُستحب تعجيلهاء» وآن يکتبها في صځُته» ويُشهد عليه فیهاء ویکتب فیها ما یحتاج 


فجعل يه الوصية من الحق الثابت على كل مسلم عنده ما يوصي به؛ ليضع 
البذر الصالح للتكافل الاجتماعي» وتراحم المسلمين» وتعاطفهم على أقربائمي 
وقيامهم بما يلزمهم» ويصلح معاشهم» ولا سيّما أرباب الحاجة والمُغوزين منهم؛ 
ولذا قال طاوس: من أوصى لأجانب وله أقرباء انترعت الو صية ورُدّت للأقرباء. 
ومن أجل مراعاة العدل بين الإرث والوصية لم ثُضْرَ ع الزيادة فيها على الثلث» حيث 
قال النبي َيه لسعد بن أبي وقاص بل : «الثلت وَالثْلتُ كثيز)(2). ومنعًا للضرر 
والإجحاف» منع الرسول تيه الوصية للوارثين؛ فقال: «إِن الله قد أعْطى كل ذي حَقّ 
ا فلا وَصِيّة لرّارٹ)(43. 


العارية: 


والعارية من عمال البرّ والخير» َعَم معنى التكافل بين بني الإنسان؛ إذ لا غنى 
لهم عن الاستعانة ببعضهم والتعاون فيما بينهم؛ والعارية اسم لما يُعّار» مأخوذة من 
RES ES ENES E E‏ 
بغير عوَض(5). وعَرَفها الشافعية والحنابلة بأنها إِيَاحَةٌ المنفعًة بلا عوض<©6. 


(1) السابق: 75/11. 

(2) البخاري: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث (2593)» ومسلم: كتاب الوصية» باب الرصة 
بالثلث (1628). ) 

(3) أبو داود عن أبي أمامة َة : كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية للوارث (2870) واللفظ له 
والنسائي (3641)» وابن ماجه (2713)» وأحمد (17699)» والدارمي (3260)» والطبراني في 
الكبير (7531)» والأوسط (7791)» وأبو يعلى في مسنده (1508)» وقال الألباني: صحيح. انظر 
صحيح الجامح (1788)ء والجامع الصغير وزيادته (2669). 

(4) عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص168 بتصرف. 

(5) السرخسي: المبسوط 133/11 وابن جزي: القوانين الفقهية ص373. 

(6) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج 264/2 والبهوتي: كشاف القناع 67/4. 


«وقد تكون العاريةٌ واجبة في بعض الأحيان» إذا احتاج إنسان من أخيه شيئاء 
تتوقف عليه حياته» فهنا يجب إعارته إياه» وإذا امتنع يكون آنمًا)(1). 

وقد ذَمٌ الله تعالى في سورة الماعون مَنْ يمتنعون عن إعانة الناس بما لديهم» قال 
تعالى: رَيل إنْصَلت © اَن هم عن صَلاتم ساهو © آلب هم 
براوتت ل وسمتعون ألْمَاعونَ 2(4). قال الطبري: «يمنعون الناس منافع ما 
عندهم» وأصل الماعون من كل شيء منفعته» يقال للماء الذي ينزل من السحاب: 
ماعون»(3. وسئل ابن مسعود كَل عن الماعون فقال: «هو ما يتعاوره الناس بينهم: 
الفا افدر و اد0 وغن فاع ابن غا ونتحون الماع 
يعني: متا ع البيت. وكذا قال مجاهد وإبراهيم التخعيّ» وسعيد بن جبير» وأبو مالك 
وغير واحد: إنها العاريّة للأمتعة)(5). 

ومما لا شك فيه أن هذا التعاون بين أفراد المجتمع يثمر المحبة والألفة بين الناس 
جميعًا» ويبني مجتمعًا متين الأساس» قوي البنيان. 

فإذا كانت العارية فى كثير من صورها نوعًا من أنواع التبادلء إلا أن هذا التبادل 
النفعى بين أفراد المجتمع يولد نشاطا تكافايًا قلما نجده في مجتمع آخر» وهو في 
الوقت ذاته نوع من أنواع التربية على رد الأمانة وإخراج حق المجتمع؛ إذ الإسلام 
يري إنسانًا مسلمًا منقادًا للجماعة المومنة وهو نوع من أنواع التعاون الذي حض 


ر و مھ ر سے a‏ س 2 2 رھ < وو ر کرو بے م و 2ے 3 2 کے 
والتقوى ولا تعاووا عل الثم والعدونِ واتقوا أله إن آله سيد لقاب 04 . 


(1) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص91. 
(2) (الماعون: 4- 7). 

(3) الطبري: حامع البيان في تأويل اي القران 634/24. 

(4) السابق: 638/24. 

(5) ابن كثير: تفسير القران العظيم 496/8. 

(6) (المائدة: 2). 


الندور: 
«والمراد بالنذور ما يلتزمه الشخص من التزامات دينية مالية في المستقبل» كأ 


يقول: لأتصدقنً بمائة جنيه إن عاد ابني من السفر» أو إن شفي من مرضه» أو إن رزقني 
الله تعالى رزقا حسنًاء فتكون هذه النذور واجبة الوفاء)1). فعَنْ عَائشة رضي الله عنها 
ن اي له قال: من ران : Sia‏ 


E e ERS 
بون فة فهو و فاد الا سان وره ك مل المت الل 2 دا‎ 
من الحاجحة شر ممرّق.‎ 
: الکطارات‎ 

«والكفارات عُموبات قَدّرَهَّا الشار ع الحكيم عند ارتكاب أمر فيه مخالفة لأوامر 
الله تعالی» و هذه الكفارات کن الد للأغنياء صدقات مالية )(3). . ومن ذلك 


a‏ في رمضان عاجرا عن الصيام» ولا قَذْرَةَ له على أدائه فى المستقبل 
لشيخوخة أو مرض مزمن فعليه فديّة عن كل يوم يُفطره إطعام فقير» ويصح إعطاوه 
القيمة. 

من حلف على أمر يريد أن يفعله» ثم حَبَّث في يمينه ولم يفعله» كان عليه إطعام 
عشرة مساکین أو کسوتهم. 

من تعمد الإفطار فى رمضان وهو قادر على الصوم كان عليه صوم شهرين» فان 
(1) محمد أبو زهرة: التكافل الاجتماعي في اللإسلام ص 86. 

(2) البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة (6318)» ومالك برواية يحيى الليثي 
(1014)» وأبو داود (3289)» والترمذي (1526)ء والنسائي (3806)ء وابن ماجه (2126)» وأحمد 
(24121)» والدارمي (2338)» وابن حبان (4387)» والبيهقي في شعب الإيمان (4349)» والسنن 


الکبری (19843). 
(3) محمد أبو زهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص 85. 


من ظاهر من امرأته» وقال: إنها كأمه في التحريم» فعليه أن يصوم شهرين 
متتابعین» فإن لم يستطع فعليه أن يتصدّق بإطعام سين مسكينًا. 

ولا شك أن هذه العقوبات المالية مآلها إلى الفقراء الذين ينتفعون بهاء وفي ذلك 
سد للخلل الاجتماعي الذي قد يكون بعد جمع الزكاة» أو لعدم عم ولي الأمر بحال 
أولئك الفقراء وإن كان الواجب أن يبحث عنهم»(1). ولا يخفى أن موارد الكفارات 
لها أكبر فائدة في إعانة الطبقات الفقيرة» وتمويل مشاريع التكافل الاجتماعي »(2). 


«وهكذا جعل الإسلام كفارة كثير من الذنوب إطعام الفقراء والمساكين أو 
کسوتهم» وفي ذلك نفع لهم» E‏ الطار ئة وبر للخلل الاجتماعي الذي 
قد يكون بعد حمع الزكاة أو لعدم علم وليّ الأمر بحال أولئك الفقراء وهذا بلا شك 
ا ا اع ای لی موی ان ای ا سے اال بال 
تعففًا وصونًا لماء وجوههي» تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس إلحافا»(3). 

تعد الأضاحى أحد موارد التكافل الاجتماعي؛ حيث يتم التوزيع منها على الفقراء 
والمساكين» والتوسعة وإدخال السرور قلوبهم بإطعامهم من لحومها في 
قال: «إذا صليّت يوم اللأضحى e‏ 

و حٹ اي ا EC E‏ ا 
(1) السابق: ص85»› 86. 
- (2) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص85. 
(3) عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص145. 
(4) (الكوتر:2). ) 
(5) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القران 653/24. 


ا إلى الله من إرَاق الد إنها تي ؛ يوم م الْقَيَامَة بة بقرُونها َأشْعَارما رَأظلاَفها َأ الم 
َع می اله بمكان قبل انيف من الأَرْض» قطيبوا بها ف11 


ثم قدم القدوةٍ والمثل للمسلمين وضحى بكبشين أملحين أقرنين؛ و 
نفسه» والآخر عن مته فنس بن مالك قَالّ: «صځی رَسُول الله له سين ملحن 
ارين ذبَحَهُمَا بيده وَسَمّی كبر وَوَصَحَ رجْلَه عَلّى صفَاحهما»(2. 


2 


فمن عظمة الشريعة أنها حثت على الأضحية في هذا اليوم» فهذا يوم عيد لدى 
المسلمين ولايجب أن يث يشعر الفقير فيه بالحاجحة والعَوّز؛ لذلك كان توزيعها يحمل في 
جوهره تكافلا تفيد منه الجماعة ماديا وحلقيّاء فعن ابن عباس أن النبي إل قال في 
الأضحية: : (١‏ .. وَيُطعم اهل بيه الت وَيُطعم راء جيرانه الت وَيعَّصَدَق عَلَى السُوّال 
ُلْث)(3. وذلك ليتحرًّى المسلم في احتفاله بالعيد عن ذوي الحاجة والبائسين من 
a E O SS‏ 
فى فرحة العيد ومناسبته السعيدة» وبذلك أيضا يَشعر الفقراء أنهم من الجماعة» لهم 

E‏ ا 
ات ای 

ولم يقف الإسلام عند هذا الحدٌ بل ذ فتح أبوابًا واسعة للتكافل بين أفراد المجتمع 
(1) الترمذي: كتاب الأضاحي» باب فضل الأضحية (1493)» والبيهقي في السنن الكبرى (18794) 


وصححه الألباني» انظر: مشكاة المصابيح (1470). 


(2) البخاري: كتاب الأضاحي› باب وضح القدم على صفح NT‏ (5244)» ومسلم: کتاب 
الأضاحي› باب استحباب الضحية (1966). 


(3) ابن قدامة: المغني 109/11 وقال: رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف» وقال: حديث 
حسن . زا اور رن ر ن چا ی ا ی ار 


لله تعالی قال: فكلو ها وَأَطْماً ١‏ لقانم ولمع 4 (الحج: 6. 


المسلم» وحتٌ عليها ودعا إليهاء ووعد فاعلها بالثواب الجزيل» ويكفينا في هذا 
المقام الحديث عن أربعة أبواب: 

الاطعام: خث الإسلام على إطعام وهو باب ر بو اب التكافلء 
فعن عبد الله بن سلام» قال: قال رسول الله ع له : دتا أيه الاس افوا للام وَأطعُوا 
الطعَام وصلوا الأَرحَام و باللَيْلٍ رالناس نيا دلوا الجَنَة بىتىلام»(1). 

و حت الاإسلام على الاإطعام في کل منأاسبة و خاصة إطعام الفقراء والمساكين»› 
ومن ذلك: 


الوليمة: «(و الوليمة طعام العرس» أو کل طعام صنع لدعوة وعيرهاء ودهب 
الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة)(2» لقول الرسول عله لعبد الرحمن بن عوف: «أؤْلم 
ولو بشاة)(3). 

وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن طعام الزواج» وطعام العزاءء وطعام الختان» 
وطعام الو لأدة» فأجحاب: («(أما وليمة العرس فھی ستَّة» والإجابة إليها مأمور بها وأما 
وليمة الموت فبدعة» مكروه فعلهاء والإحابة إليهاء وأما وليمة الختان فهي جائزة» 
من شاء فعلهاء ومن شاء تركهاء وكذلك وليمة الولادةء إلا أن يكون قد عق عن 
الولد؛ فإن العقيقة عنه سنة. و الله أعلم»4). 


العقيقة؛ وهي طعام المولود؛ فعن سَلمَان ِن عَامرِ الصبّيّ قًال: سمعت رسول 
اله ا وي يقو ل: «مَح الام عة هروا عَنه دَماء وَأَميطوا عن الأدّى»5. 


(1) ابن ماجه: كتاب الأطعمة» باب إطعام الطعام (3251) و اللفظ له» والترمذي (2485) وقال: حديث. 
صحيح. وأحمد (23835)» والدارمي (1460)» والحاكم: (7277) وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه. وقال الألباني: صحيح. انظر حديث (7865) صحيح الجامع. 

(2) السيد سابق: فقه السنة 235/2. 

(3) البخاري: كتاب البيو ع» باب ما جحاء في قوله الله تعالى: ‏ إا فَضْيت الصلوة فأنسش روا 4 
(الجحمعة: 10) برقم (1943()› ومسلم: کتاب النكاح» باب الصداق وجواز کونه تعليم قران 
(1427). 


(4) ابن تيمية: مجمو ع الفتاوى 206/22. 
(5) البخاري: كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة (5154)» وأبو داود (2839)» 


الوكيرة: Ce‏ («الدعوة ا الطعام إذا ب N‏ دارا أو اشتَرَ اشا )(1). وقال 
اللووى: E‏ شو الاو ى و ال 


E 
وکرّا» ووکر صنع الو كيرة(2.‎ 


التقيعة: ((و النقيعة طعام شٌخذ للقادم من السفر )(3). 


e‏ والوكيرة أن كا منهما طعام بُصنع لسرور حادث؛ وا 
إليه الناس 4 


الوضيمة: «الوضيمة وهو طعام المأتم)(5. 

العذيرة: «العذيرة والإعذار لطعام الختان)6. 

واعلم أن طعام الختان يقال له: إعذار. والنقيعة طعام القادم من سفر» والخرس 
طعام النفاس» والمأدية الطعام الذي يعمل للجيران للمودة» والوكيرة طعام بناء 
الدور» والعقيقة طعام الولادةء والحذاقة طعام حفظ القرآن» والوجوب إنما هو في 
طعام العرس خاصة لا فى غير ه2). ) 


وقعب e EG‏ إلى وجوب الإجابة إلى e‏ 
e‏ 


والترمذي (1515)» وابن ماجه (3164)» والنسائي (4214)ء وأحمد (16283)» والدارمي (1967)ء 
وعبد الرزاق (7958)» واين ات شيبة (24239)» والبيهقي في السنن الكبرى (19041). 

(1) الطحاوي: مشكل الاثار 303/4. 

(2) النووي: المجموع 393/16. 

(3) النووي: المجموع 393/16. 

(4) الموسوعة الفقهية (الكويتية): 1/80. 

(5) أبو الحسن المرداوي: الإنصاف 315/8. 

(6) أبو الحسن المرداوي: الانصاف 315/8. 


(7) الخرشي: شرح مختصر خليل 468/11. 


المزارعة؛ ومعناها: إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما 
يخر ج منها كالنصف أو الثلث» أو حسب ما يتقان عليه» وتعتبر نوعًا من التعاون 
بين العامل وصاحب الأرض(. 


وهكذا َل الأنصار مع المهاجرين الذين قُدموا على المدينة بلا أدني مال» 
فتكافلوا معهم عن طريق المزارعة. 

المساقاة: «وهي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهّده» حتى يبلغ تمام نضجه» 
نظير جزء معلوم من تمره)(2). فهي شركة زراعية على استنمار الشجر» والثمرة 
الحاصلة مشت ر كة بينهما بنسبة يتّفق عليها المتعاقدان. 

والحكمة من مشروعية المزارعة والمساقاة أن بعض الناس يملك الأرض 
والشجر» أو يملك الأرض والحبٌ» ولكن لا يستطيع سقيها والعناية بهاء إما لعدم 
معرفنهء أو لانشغاله» ومن الناس من يملك القدرة على العمل لكن ليس في بلكه 
شجر ولا أرض» فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة 
للأرض» وتنمية للثروة» وتشغيلاً للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل 
ولاتملك المال والشجر» ولتحقيق التكافل بين عموم الناس» مسلمهم 
وکافرهے(3. 

العاقلة: والعاقلة هم عَصَّبة الرجل» يتحمّلون دية جنايته). 


وإنما جعل الاإسلام أت و العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة من أجل 
مواساه الجاني» ومعاونته فی جنایة صدرت عنه من غير قصد منه» وفي ذلك قمة 


التكافل الاجتماعى بين الأفراد. 

وفى العصر الحديث قد لا توجد عشيرة أو قبيلة تتحمُل بالدية مع القاتلء لذلك 
فإن مجمع الفقه الإسلامي الدوّلى المنبثق عن منظمة الموتمر الإسلامي قد أجاز أن 
(1) السيد سابق: فقه السنة 162/3» 163. 


(2) السيد سابق: فقه السنة 343/3. 


(3) موقع الموسوعة الفقهية. الرابط: .http://www.dora1.net‏ 
Sa ®‏ 


ينوب عن العاقلة عند الحاجة موسسة تضامنية تكافلية» بناء على أن أساس العاقلة 
التكافل والتضامن والتناصر» وقد ذكروا ما يلي: 

(أ) التأمين الاسلامى - التعاونى أو التكافلى - الذي ينص نظامه على تحمل 
الديّات EE‏ ۰ 

(ب) النقابات والاتحادات التى تقام بين أصحاب المهنة الواحدة» وذلك إذا 
تضم نظامها الأساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم. 

(ج) الصناديق الخاصة التي يُكرّنها العاملون بالجهات الحكومية والعامًة 
والخاصة لتحقيق التكافل والتعاون بينهہ(). 

وهذه بعض مصادر التكافل والإغاثة فى الإسلام» والتي تدل دلالة واضحة على 
حرص الإسلام على ترابط المجتمع وتكافل أبنائه فيما بينهم» وفي ذلك توثيق 
لروابط المحبّة والموًاخاة بين أفراده فيشعر فيه الجميع بالأمن والأمان. 


(1) مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة الموتمر الإسلامي: موضو ع العاقلة وتطبيقاتها 
المعاصرة فى تحمل الدية» وذلك فى دورته السادسة عشرة بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر 
صفر 1426ه الموافق نيسان 2005م. ) 


المحتاجون في أمتنا 


وَصع التشريع الإسلامي نظامًا متكاملا للتكافل الاجتماعي وإغاثة الملهوف» 
بحيث يتناول جميع الفات المستحقة له» ولم يُهْمل التشريع الإسلامي أي فئة من 
فئات المجتمع» E o,‏ 

فكل إنسان قد يتعرًّض لتقلبات الزمن فيحتا ج إلى التكافل أو الإغاثة في وقت ما 
أو تحت ظرف ما؛ فقد يُنَلى بالمرض» أو بخسارة تجارته» فيستدين من أجل نفقاته 
وأسرته فيصير غارمًاء أو بسرقة أمواله؛ فيصبح فقيرًاء أو قد يكون ت بلدا 
بكامله؛ يتعرَّض لكارثة عامّة كفيضان أو زلزال أو بركان» أو لحرب ضروس تأكل 
الأخضر واليابس» وتَدَع أهله بين قتيل وجريح ومُعْدم. 

لذا ليس غريبًا أن نجد القرآن الكريم -عندما يُحَدد المصارف التي يتم صرف 
الزكاة فيها- يتناول أصنافًا عد من الناس تشمل كيرا من مستحقي التكافل 
والإغاثة؛ فقد قال الله سبحانه وتعالى: ما ألصَدَقت للفقراء والسسكين 
سل رة ت امو وا عب ڪيم 4. 

وبنظرة فاحصة إلى هذه الأصناف نجد أنها جميعًا تدخل في نطاق الأإغائةء إذا 
استثنينا العاملين عليها والموّلفة قلوبهم؛ لأنهم ربما يكونون أغنياء ويُعطون مع ذلك 
من الزكاة. 


(1) (التوبة: 60). 


«وقد عَنيّ القرآنٌ الكريم بمصارف الزكاة أكثر مما عَنىّ بمصادرها ووعائها؛ لأن 
جباية الأموال قد تكون سهلة على أصحاب السلطان بوسائل شى > ولكن الصعب 
حقا هو صرفها في وجوههاء وإيتاؤها أهلهاء ووضعها موضعهاء ومن ثم لم يَدَع 
القران تحديد مصارف الزكاة لرأي حاكم وهوا Es‏ 
المستحقين بالباطل» فنزل كتاب الله بين الأشخاص والجهات التي تصرف لها 
وفيها الزكاة»(1). 


ی 

مستحقو التكافل والاغاخة؛ 

مما سبق يتضح لنا ملامح من يشملهم هذا النظام اللإسلامي بعد أن عَلمًَْا يقيًا أن 
الشرع يوفر لهم منابع فياضة بالخير» ويخصهم بمزيد من الاهتمام والرعاية. 

ومن الأهمية بمكان أن نذكر هاهنا أن أولويات الإغاثة تختلف من مكان إلى آخر 
الأقربين أولى بالمعروف. 
ما يلي: 

أو ؛ مستحقو الزكاة. 

مستحمو الركاة 
e e‏ ي الآية السابقة» > والمنصوص e‏ 


(1) القرضاوي: مشكلة الفقر و كيف عالجها الإسلام ص85 86. 


أولا: الفقراء: 

لخصوصية خاصًةء ولحكمة قد لا نعلمها ابتدأ لله بل آية الركاة بالفقراء» فكان 
لھم يھا ازل هځ وجو إن دل غلی هي فإتما یدل على أت من هدافا الاسام قي 

وقد اختلف المفشرون والفقهاء في تعريف الفقير؛ وذلك لتمييزه عن المسكين»› 
في سییل معرفة الهم اسو حال aras e‏ 
DULY‏ 

وهذه الحاجحة ندور حول ملك النصاب (نصاب الزكاة) أو ملك الكفاية» 
Gg ww‏ أ ج ف 
الكفاية(2)» > کمن يحتاج - مثلا - إلى عشرة دراهم في اليوم ولا يجد إلا أربعة» أو 
س 

فليس المقصود إذن إعطاء المغدم الذي لیس عنده شىء قط وإنما يدخل في 
ذلك أيضًا الذي عنده ولكن لا يكفيه. 


ثانيا: المساكين : 

كان الاختلاف في تعريف الفقير في سبيل تمييزه عن المسكين» ومن ثم فَمَد 
اختلف المفشرون والفقهاء أيضّا في OT N EY‏ رجح الطبري أن 
المراد بالفقير هو: «المحتاج ا الذي لا يسأل)» فقد رجح أن المراد 
ق «المحتاج المتذّل للناس بمسألتهم». 

و قال في ذلك: س قلنا إن ذلك كذلك وإِن كان الفريقان ل يعْطيا إلا 
إنما یعطی ا المفرو ضة TT e I‏ العرب الذاّ 


(1) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القران 309/14. 
(2) شيخي زاده: مجمع الأنهر ودر المنتقى بهامشه ص223-220. 


کما قال لله جل ثناوه: وريت ته الله والم ڪه 4(» يعني بذلك: 
اوا فإذا کان الله جحل ناه قد صف من فَسم له من ع الصدقة 
ا 
الاخرء وإذا کان ذلك کدلك کان اك آن المقسوم له باسم «الفقير)» غير 
المقسوم له باسم الفقر و«المسكنة»» والفقير المعطى ذلك باسم الفقير المطلق» هو 
الذي لا مسكنة فيه» والمعطى باسم المسكنة والفقرء هو الجامع إلى فقره المسكنق 
وهي الذل بالطلب و المسألة». 


ثم قال في معنى الآية المذكورة أولاء والتى شملتهم: «فتأويل الكلام إذا كان 
ذلك معناه: انما الصدقات للفقراء: ال منهم الذي لإ ال والمتذلل منهم 
الذي يسأل)(2). 


ااا خا فى الحديث الصحيح ليس المشكين الذي رده المرَة لمران وَلْكنّ 
المشكين الذي »37 . فليس يعني به التعر يف اللغوي السك وإنماهو من 
باب: «ليْس الشديد بالصرَعةء وَإنَمَا الشديدٌ الذي يَمّْلك َفْسَهُ عند العَصب»4). 
ونحوه(0). 

ولهذا قال الإمام الخطابى فى حديث المسكين السابق: فى الحديث دليل على 
أن المسكين - في الظاهر عندهم والمتعارف لديهم - هو السائل الطوًاف» وإنما 
نفى عه عنه اسم المسكين؛ لأنه بمسألته تأتيه الكفاية» وقد تأتيه الزيادة عليها فتزول 
(1) (البقرة: 61). 
(2) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن 309/14. 
(3) البخاري: کتاب الزکاة» باب قول الله تعالی رلا سال الناس إلحافا») (1406)» ومسلم: کتاب 
الزكاةء باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه (1039). ٠‏ 


)4( البخاري: کاب الأدب» باب الحذر من الغضب (5763)»› ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» 
ياب فضل من يملك نفسه عند الغضب (2609). 


(5) انظر في ذلك: القرضاوي: فقه الزكاة» ص 368 369. 


ر ا ا ا ا ا 
قطن له عط (1). 

هاو ا هاو اداج بترن ول ماف الها ا ملك الا وان 
الجمهور في ذلك على أن الفقير هو مَّن لا يملك شيئاء أو يملك أقل من نصف 
الكفاية» فإنهم أيضا على أن المسكين هو الذي يملك نصف الكفاية فأكثر (2)» كمَنْ 
يحتاح - مثلاً - إلى عشرة دراهم فى اليوم فيجدٌ سبعة أو ثمانية. 
1 - أصحاب الكوارت : 

حرص الإسلام على أن يعيش كل فرد من أبنائه في كفاية من العيش» وأمن من 
الخوف؛ ليستطيع أن ردق عباده الله أداء خحشو ع وإحسان» ولهذا ذکر الله قريشًا 
بنعمتين عظيمتين امْتَنّ عليهم بهماء وهما: الكفاية والأمنء فقال تعالى: #لإيكي 


فرش ل إلفهم رل الَا والصَيف ل عيدو رب هدا اليتِ 
e 0‏ و امتهم ِن حولم . وشو ما يصاب ا 
ر رص ص 2او و ا م ا 


کے 
سر م ” a Eî‏ ر 


وح س ےک ر ج ص رر عر م ص 
مطمينة يأتيها رزفها ایک 3 قڪڪفرت يانعم الله اَن آله 
لاس الجوع واَلْحوف يما ڪاوا بص غوت ۵4. 

ومن أجل ذلك رأينا التشريع الإسلامي يكفل لكل مَن يعيش في ظل دولته - 
والمسكن» كما يجد سَبُل العلاج والتعليم مُيسرة له. 
(1) الخطابي: معالم السنن 232/2. 
(2) شيخي زاده: مجمع الأنهر ودر المنتقى بهامشه ص223-220. 


(3) (قریش: 1 - 4). 
(4) (التحل: 112). 


وقد رأينا في تشريع الزكاة كيف عملت على معالجة مشكلة الفقر بتهيئة العمل 
للعاطل وإعطاء الكفاية للمحتاج: کفایته وعائلته لمدة عام - على قول - أو کفایته 
العمر كله على قول أخر» ومن كان عنده بعض الكفاية أعطي تمام ما يكفيه رفعًا 
لمستو ی معیشته. 

E‏ فيتحوّل حاله من العيش الهنيء 
إلى الضيق والشدة» فيصبح ذ فقيرًّا بعد غنّى» ذليلا بعد عرّ» مضطربًا بعد طمأنينة 
وأمان» تلك هي الكوارث المفاجئة» التي لا يّد للإنسان في جلبها ولا دفعها. 

والإسلام قد تميّز على المجتمع الغربي بنظام تأمين وتکافل ومن أفراده بطر يته 
الخاصّة» «فبيت مال المسلمين» هو شركة التأمين الكبرى التي يلجأ إليها كل مَن 
So a‏ 


لا يترك المصاب تحت رحمة تبرٌعات قد تصل إليه من الخيّرين من الناس وال 
SE O E Sh O‏ 
الناس» وقد قال النبي ٤‏ له لأصحابه عندما شكا إليه رجحل جائحة حلت به: «َصدٌقوا 
عليه فتَصَدّق النَاسُ عَليه(1). 

بل يوفر له الحماية والتكافل من بيت مال انت وسيرة النبيّ عل 

نموذجًا عملمًا للتكافل والإغاثة فى الكوارث والمحن. 


2 - اللقيط؛: 

اللقيط في الشر ع: هو المولود الذي لا يعرف له أب ولا أم» ويجب على من راه 
أن يلتقطه إن عَلم أنه يَهلك إن لم يأخذه» ولا سيّما إن كان في صحراء أو مكان 
للايمرٌ به أحد؛ لما فيه من السعي لاإحياء E‏ إنسان» قال تعالى: # ومن 
E E‏ . 


(1) مسلم عن أبي سعيد الخدري 4ه : كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين (1556)» وأبو 
داود (3469)» والترمذي (655)» والنسائي (4530)» وأحمد (11335)» وابن حبان (5033)» 
والحاكم (2275)» وابن أبي شيبة (23251)» وأبو يعلى (994). 

(2) (المائدة: 32). 


رسول الله ی ُ4 قال وس انازخ صغيرَّنا ا 

حین جحاءه رجل باقبط ققال له: نفقته علینا وهو < (2), 

ومن أراد من المسلمين أن يقوم برعاية اللقيط والإنفاق عليه E‏ 
ر ومثوبة عظيمة عند الله ر: # و aE Ea‏ ا 4( . 
وقد راعى الإسلام نفسية اللقيط» فأوجحب تربيته» وتعليمه القراءة والكتابة 
والحرفةء وأوجب كذلك أن بسند الوظائف إليه» وأن قبل شهادته» وأن يُعتبر 
وا ا ا 
نکون قد أعددنا مُواطنًا صالځًا ينهض بواجباته» ويضطلع بمسئولياته4۵). 

3 - طالب العلم الفقير؛ 

إن ديننا الإسلامي يدر قيمة العلم أعظم تقدير» والقرآن مليء بالآيات ا 
4 ا مح 2 R2‏ 

قدر العلماءء فيقول الحق عول: رفع الله الذي اموا ینک و وال د 

درت واه ما عمو حير 574 وقال تعالی أیصًا: # ول رب زد a‏ 


االترمدی عن انس َي : كتاب البر والصلة» باب رحمة الصبيان (1919) واللفظ له» وأبو داود 
(4943)ء وأحمد (6733)» والحاكم (209)ء والبخاري في الأدب المفرد (363)» والطبراني 
في المعجم الكبير (8154)ء والأوسط (4812)ء وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع 
(5445). 

(2) السرخسي: المبسوط 210/10. 

(3) (الزلرلة: 7). 

(4) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص67» 68. 

(5) (المجادلة: 11). 

(6) (طه: 114). 


N N 

ا ي ا ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك 

تحدته عن رسول الله ر لا مت لجار 
e‏ الحديث... )(1). 


ا الزكاه؛ a‏ الشيخ تقى الدين الأخذ من الزكاة ا 


ل ا اکب ال حع غل ع 
ثالثا؛ العاملون عليها: 

أي الذين يعملون في التحصيل› والذين يعملون في التوزيع(» وقد یکونون من 
Ne PC A AARNE N‏ 
في صدر u u‏ ال ل الزكاة E‏ الخاص ذ TT‏ 
والتوزيع» ولذلك کان لها بيت مال خاص منهاء وله رئيس خاص سمي والي 
الصدقات» وهولاء يُعطون على قدر أعمالهم» وكفاية أمثالهم من نفس مال الزكاة؛ 
لأن العامل في الزكاة له أجر الأجير 4 
رابغا: المؤلفة قلوبهم: 

هم الكفار الذين يُرحى إسلامهم أو إسلام من خلفهم» أو المسلمون حديثا الذين 
يحتاجون إلى التثبيت» أو هم الذين دخلوا اللإسلام حديثا وانقطعوا عن أهليهم 
وعشائرهم» فيعطون من مال الزكاة؛ لكيلا يكون عليهم حرج في إسلامهم» وللا 
)1( الترمذي: کثاتب العلم» » باب فضل الفقه على العبادهة (2682( واللفظ له وأبو داو د (3641)»› وآبن 


ماجه (223)» وأحمد (21763)» والدارمي (356)» وابن حبان (88)» والبيهقي في شعب الاإيمان 
(1697)» وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (6297). 

(2) مصطفى الرحيباني: مطالب آولي النهى شر ح غاية المنتهى 273/5 بتصرف 

(3) محمد بن أحمد الصالح: التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ص89. 

(4) عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص123 بتصرف. 


تضطرٌهم الحاجة إلى الردّة» ومنهم من يُعطى للكف عن أذى المسلمين» ومنهم من 
RO‏ و 
وأبو حنيفة: OE‏ ك ادك وهم الذین لني 
OTT‏ ڪيه » وفي 
خلافة أبى بكر بلي جاء رجلان إليه وطلبا منه أرصًا قائلين: إن عندنا أرضا سَّبخة 
ليس فيها كلا ولا منفعة» فإن رأيت أن تعطيها لنا. فأفطعها إيّاهماء وكتب لهما عليها 
کتابًا و أشهد» ODE E E E‏ 
فى الكتاب تناوله من أيديهما ثم تفل فمحا» فتذمَّرا وقالا مقالة سيْمة» فقال: ! 
رسول الله تله كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل» وإن الله قد أغنى الإسلاي اذا 
ا ا و ا ا و ا ن 
أبى بكر متذمّرين» فوافق أبو بكر عمر على ما فعله ورجع إليه(2. 
الصنف لعدم الحاجة إلى تأليفهم» مشيرًا إلى أن اللإسلام كان في ضعف, أما الأن 
وقد عر وقويت شوكته» فلا حاجحة بنا للتأليف» فإن ذلك لم يكن نسخا للحكم حتى 
يستمو للأبد هكذاء و إنما كان تصرُفه تطبيقا لوصف الاستحقاق 
وإن هذا لبدو واضحًا حين يحتاج المسلمون بعد ذلك إلى تأليف القلوب 
والدعوة إلى الإسلام ونشر حقائقه» وخاصة في عصرنا الحاضر؛ وقد حدث ذلك 
بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز حين تألف قلب البطريق وأعطاه لف دينار؛ 
(1) ابن رشد الوليد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد 220/1. 
(2) انظر: الجصاص: أحكام القران 325/4. 
(3) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 258/5. 


ولذلك فان أا عبید یری ((أن الأمر في المولفة ماض للأبد»(1). 
خامسًا؛ في الرْقاب: 

وهم كذلك العبيد الذين يتعاقدون مع ملاك رقبتهم على أن يدفعوا إليهم تمنهاء 
في مقابل أن يتحرّرواء فقد أوجب الإسلام أن يُعطوا من مال الزكاة ما يعينهم على 
فك رقابهم من أغلال الرق والعبودية» وتسجُل هنا بكل فخار أن الإسلام أو ل 
بارت للق ف اورف وحسبه أن جعل من دحل الدولة قَذْرًا لفك الرقاب› 
وأيضًا يجوز صرفه في تخليص الشعوب من رق الاستعمارء فإنه رق عام دائم يغرض 
E‏ واستغلالاء فما أحدر هذا الرق بالمكافحة والعمل على 
التخلص منه» ورفع د کن الشعوب ١‏ تال الزكاة وط بل بکل الأموال 


والأر واے(2)! 


ساد سا : الغارمون : 


الغارم: هو الذي عليه دَيْن أكثر من المال الذي فى يده أو مثله أو أقل منه» لكن 
ما وراءه لیس بنصاب(3)» آي مَّن لیس عنده ما يُوفي به َينه» إذا کان الذيْن فی غير 
معصية كشرْب خمر وقمار» ولم يستَّدنْ لأخذ الزكاةء كأنُْ يكون عنده ما يكفيه 
وتوسّع في الإنفاق بالدَيْن لأجل أن يأخذ من الزكاةء فلا يُعطى منها؛ لأنه قَصد 
مذموم» بخلاف فقير استدان للضرورة, ناويًا اللأخذ من الزكاة» فإنه ُعطى قدر دَينه 
منها لحشن قصده» لكن إن تاب مَن استدان لمعصيةء أو بقصد ذميم» فإنه يُعطى 
على الأحس4. 

على أن ا من يطبق عليهم اسم «الغارمين» أولئك الذين أصابتهم الکوارت 
والملمّات؛ الأمر الذي اضطروا معه إلى الاستدانة؛ وقد قال مجاهد: «ثلاثة من 


(1) أبو عبيد: الأموال ص607. ) 

(2) عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص123› 124. 
(3) الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 26/4. 

(4) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 1957/3. 


ولیس له مال» فهو يدان وینفق على عیاله)(1). 

وفي الحتٌ على الصبر على المدينين والمعسرين يقول الله 85#: لل ون كات ذو 
کو چ ارگ م رو رر ل 
عرق فنظرة إل ميْسرَة 2(4. قال ابن كثير: مر تعالى بالصبر على المعسر الذي 


لا يجد و فاء(3). 

بل إن الله و رعغُب صاحب المال في التصدّق به على هذا الغریم» قال تعالی: 
چ وان صد فوا خر ل ڪر ان ک تَر تحلمو 04 أي أن إسقاط الديْن عن 
المعسر» والتنفيس عليه باغنائه ا و حعله اله صدقة؛ لان فيه تفریج 
الكرب وإغائة الملهو ف(5). 


کا ول الله ا ورعَبَ في i r‏ والعفو e‏ 


ت 


ر 


والتصدق عليهم» فن بي هُرَبْرَةقال: قال رول الله ل4 : «(مَن تفس عن مون كرب 
من کرب اليا فس الله عه ريه من كرب يَْم الْقيامةء وَمَن سر على مُغْسر يسر الله عليه 
في اليا َالآخرَة ومن سر مشلا َر اله في الذنيا والخرق وال في عون الکن ما کا 
الد في عون آخیه )(6). 


إن الإسلام لم يترك الخارم المدين للتبرٌعات ذ فحسب» بل جعل له سهمَّا من | 
e o OS‏ 
خف مهل الا 


(1) مصنف ابن أبي شيبة 424/2. 

(2) (البقرة:280). 

(3) ابن كثير: تفسير القران العظيم 717/1. 

(4) (البقرة:280). 

(5) الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير 562/2. 

(6) مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتنماع على تلارة القران وعلى الذكر 
(2699)» وأیو داود )4946( والترمذي (1930)» وابن ماحه (225)» وأحمد (7421)» والطبرانى 
في الأوسط (9241)ء وابن أبي شيبة (26567)» والبيهقى في شعب الإيمان (1695)» وأبو عبد الله 
القضاعي في مسند الشهاب (458). 


في معناه يقول ابن الأثير: «السبيل في الأصل: الطريق. وسبيل الله عام د يقع على 
كل عمل خالص شلك به طريق التقَرٌّب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع 
التطوّعات» وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد» حتى صار لكثرة الاستعمال 
کانه مقصو ر علیه)(1). 


وقال الطبري: «وأما قوله: # وو سیل الله 4 فإنه يعني: وفي النفقة في 
نصرة دين الله و طريقه وشريعته التى شرعها لعباده»(2. 

والخلاف بين العلماء في أن معنى (في سيل الله) هل هو مقتصر فقط على 
الجهاد» كما هو المتبادر إلى الذهن؟ أم إنه يشمل المعنى الأصلى للكلمة في اللْخة 
فهو أعم؟ وفي ذلك فان الجمهور على قصر معنى: (في سَبيل اللّه) على الجهاد وما 
فی معناہ(. 


ثامنا: ابن السبيل: 


يقول E‏ ل ۰ e‏ الذي يجتاز 


عى ويسترة ولي الأمر ما أعطا إذا عاد إلى أمله وماك و e e‏ 


(1) ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر 846/2. 

(2) الطبري: جامع البيان في تأويل اي القران 319/14. 

(3) راجع في ذلك القرضاوي: فقه الزكاة ص439 وما بعدها. 

(4) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القران 319/14. 

(5) النووي: المجمو ع 214/6. 

(6) انظر محمد بن أحمد الصالح: التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ص93. 


وأن يكون سَقَره لغرض صحيح شرعًاء فليس منه المسافر لأجل النزهة والرياضة في 
البلاد الأجنبية» ويصرف أمواله فى غير بّلده لا لحاجة سوى الشهوة والمتعة0). 


ا 
أولا: الأقارب: 


حَظى الأقارب خاصة بمزيد اهتمام من قبل التشريع الاإسلامي» ذلك أنهم أقرب 
الناس إلى الإنسان» وأوثقهم به صلة» وأحبُهم إلى قلبه» فإن لم يكن به عطف عليهم 
E E‏ 

حقهم أحبطوا» وفسدت علاقته بهم. 

ومن هنا كان عليه أن بحسن التعامل معهم؛ ليتعلم بعد ذلك الإحسان إلى الدوائر 
الأوسع» ولا ريب أن الإنفاق على الأقارب الذين هم في حاجة إلى من يكفلهم أكثر 
أجرّاء وأعظم ثوابًا من الإنفاق على غيرهم. 

وقد أكد الإسلام على حى ذوي القربى» وغ و ا 
وخذر من قطعهم أو الإساءة إليهم؛ ومن ذلك قوله تعالى: ‏ س الي أن ولوا 

کم قل مرق المرب وك ال من ءَامَنَ باه ولور الأخر والمَآه َة 
والككب َا فان ا د وئ ال رت وال الکن 28 


ا ا 


e ر2 و زج‎ Sad 
وقال تعالی: إن أله يام بالْعَدل والإحسن وزیتاي ذى القرف 24؛‎ 
فجمع الله بإ إتاء ذي القربى ! بمكارم الأخلاق كال لعدل» والبرٌ.‎ 
عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص125.‎ )1( 


(2) (البقرة: 177). 
(3) (النحل: 90). 


روس ا م رص و ړژ 


3% ر ذا e 2 N‏ واین E‏ ا ا ذلك 
ا فسات دا والمشكن وان امن اسيل ذلك حر 
لات بردو وجه الو اوليك هم لني 24. 


EY‏ من النصوص التي تدعو إلى الإإحسان 
لى الأقارب وَصأتهم» ونسترشد في هذا بما روي عن طارق المحاربي قال. قدمنا 
المدينة فإذا رسول الله عه قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد الْمُعْطي 
لاء وَابدأً بن تَعُول» أك وآباك وأختك وَأحاك ثم أذاك أذناك0۲. 


ومن حديث جابر ٤‏ عن رسول الله عه قال: «انداً بتفسك فعَصَدَق عَلَيَاء قن 


ر 


فصل شَيْءٌَ فلألك, فن فصل شَيْءٌ عن اهلك فلذي قَرابعك. فإ فصل عَنْ ذي قرَابَتك 
شىء فهكذا وَهُكذا ل A RS‏ 


وروی أيضا مانن مر 2 عن اني له أنه قال: «إن الصَدَقَة على المشكين 
صدقة وَعَلى دي الرحم اثتتان: دة ة وَصلَةَ)(5). 


کما روی ابن حبان عن ريطة امرأة عبد الله بن مسعود أمٌ ولده: نها كانت امر اة 
صناعاء وليس لعبد الله بن مسعود مال» وکانت فق عليه وعلی ولده من ثمرة 
صنعتها» وقالت: والله لقد شغلتني أنت وولدّك عن الصدقةء فما أستطيع أن أتصدق 
معكم» فقال: ما أحبٌ إن لم يكن لك في ذلك أجر أن تفعلي. فسأل رسول الله للل 


(1) (الاسراء: 26). 

(2) (الروم: 38). 

(3) النسائي واللفظ له: كتاب الزكاةء باب أيتهما اليد العليا (2532)ء وأحمد (7105)ء وابن حبان 
(3341)» والطبراني في الكبير (1384)» والبيهقي في السنن الكبرى (10879)» وقال الألباني: 
صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب (1956) 

(4) مسلم: كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (997)» والنسائي (2546)» وابن 
حبان بلفظ قريب من هذا (3339)» والبيهقي في شعب الإيمان (3420)» والسنن الكبرى (7544). 

(5) الترهدى: كتاب الزكاة» باب الصدقة على ذي القرابة (658)» وقال حديث حسن» والنسائى 
(2582)» وابن ماجه (1844)» وأحمد (16272)» والدارمی (1680)» وابن خزيمة (2067)» وابن 
حبان (3344)» والحاكم (1476)» وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (3858). 


هو وهي» فقالت: يا رسول الله إني امرأة ولي صنعة فأبيع منهاء وليس لي ولا لروجي 
ولا لولدي شيء» وشغلوني فلا أتصدق» فهل لي في النفقة عليهم من أجر؟ فقال: 
«لك في ذلك جر ما أنفقت عَلَْهمْ أنفقي عَليهْ(. 

وقال أيضا عله : «مَنْ کان ومن بالل وَاليَوْم الآخر فليصل رَحمَهُ»٨2.‏ 

وقال: «الرحم ا اقرش تقول: من رَصلني وَصَلهُ ا ومن قطعَني قطعَهُ ا 

فكل هذه الآيات والأحاديث دالّة على أن للأقارب حقًا على قريبهم الغني بصورة 
أكبر من غيرهم من الناس» وقد علمنا أن التاق 5اا ((صدقة وَصلة». 

وقد اختلف الفقهاء في كون كفاية الأقارب هو على سبيل الوجوب» أو على 
ا ااا ال ااا بالحق هو : «(ترك قطيعته». 

وقد ردٌ ابن القيم على من قالوا بأنها على سبيل البرّ والصلة من وجهين: 

الأؤل: أن يقال: فأي قطيعة أعظم ٠‏ من أن يراه يتلظطى جوعًا وعطشاء ويتأذى غاية 
الأذى بالحرٌ والبرد ولا يطعمه لقمة» ولا يسقيه جرعة» ولا يكسوه ما يستر عورته 
ويقيه الح والبرده ویسکنه تحت سقف يظله» هذ TT‏ أو عه 
صنو أبيه» أو خالته التي هى أمّه... فإن لم تكن هذه قطيعة فإِلًا لا ندري ما هي 
القطيعة المحرّمة والصلة التي أمر الله بها وحرّم الجنة على قاطعها؟!! 

الثاتي: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في 
إيجابهاء وذمّت قاطعها؟ فأي قدر زائد فيها على حم الأجنبي حتى تعقله القلوب» 
وتخبر به الألسنة» وتعكّ به الجوار ح؟). 
(1) أحمد (16130)ء وابن حبان (4247)» والطبراني في الكبير (667)» وعبد الرزاق (19696)» 

والبيهقي في السنن الكبرى (7549)» وأبو نعيم في الحلية 69/2. 
(2) البخاري: كتاب الأدب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم (5639)» ومسلم: كتاب البر 

والصلة» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (2557). 


(3) مسلم: كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (2555)» وأحمد (6817)» وأبو يعلى 
(4446). 


(4) ابن القيم: زاد المعاد 483/5. 


فيجب على الإنسان أن يكفي أقار به إذا كانوا محتاجين: كالآباء والأجداد والأبناء 
وفروعهم» وأمًا الإخوة وفروعهم» والأعمام والعمّات» والأخوال والخالات» فقد 
اختلفت المذاهب في أمر الإنفاق عليهم» فأوجب الحنفية الإنفاق على کل ذي 
رحم محرّم: كالعمٌ والأخ وابن الأخ» والعمّة والعم والخال» وألزم الحنابلة النفةة 
لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب» كالأخ والعمٌ وابن العيّ» ولا تجبٌ لذوي 
الأرحام كبنت العم والخال والخالة(). 


ثانيا: الجار: 

من الدوائر القريبة من الانسان أيضاء والتي تستدعي الكفالة والرعاية والاهتمام 
(«(الجار»»› وقد حاءت نصوص من القران الكريم د ا الجار» 
واقترن ذلك باللإحسان إلى الوالدين والأقربين» قال الله تعالى: ‏ واعبدوا لَه و 
د ا N CE‏ الى والمسکن ل 
زی آلْمَری وا لحار الْجب والصَاجب با 24 

والمقصود بالجار ذي القربى - كما رجح الطبري -: القرابة بالرحہ37» أما 
الجار الجنب فقد قال فيه بعد أن عرض للاراء التي جاءت في ت تفسير المقصود منه: 


«أولى القولين في دل وات قول من قال: : معنى الجنب في هذا الموضع: 
الريب البعد هلما .كان ارک یھو ديًا کان أو نصرانيًا». لما ا 
الجار ذي القربى هو الجار ذو القرابة والرحم» والواجب أن يكون «الجار ذو 
الجنابة» الجار البعيد؛ ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم 
وبعیدهم)۵). 


وفی الاخ ال ا - قال الطبري: «والصواب من القول في 


(1) وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته 4590/6» 4591. 
(2) (النساء: 36). 

(3) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن 337/8. 

(4) الطبري: جامع البيان في تأويل اي القران 339/8. 


Og 
كان لجنبه. ومن ذلك: جنب الخيل» إذا قاد بعضها إلى جنب بعض. وقد يدخل في‎ 
هذا: الرفيق في السفرء والمرأةء والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه؛ لأن‎ 
كلهم بجنب الذي هو معه وقريبٌ منه» وقد أوصى الله تعالى بجميعهم > لوجحوب‎ 
حق الصاحب على المصحوب)().‎ 

وقد حت رسول الله عه كثيرًا على الإحسان إلى الجار» وحذر من مغبَة إيذائه 
بقول أو فعل» وأوصى به خيرًا» س ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله لل : «ما رال جښریل بُوصيني بالجار حَتّی ظتنتُ أنه سو رقٌ)(2). وهذا الجار الذي 
يلتزم تعاليم الإسلام ويُحسن إلى جاره يعد من سعادة المرء» كما رُوي عن افع نِ 
عبد الحارث قال" ل ول اله : «(منٰ سَعَادة المَرْء الجَارُ الصالح» ل 
لني وَالمَشكى الْوَاسىٌ(. 

إن اهتمام الجار بجاره» ووقوفه معه في الشدائد والملمّات يعد حلقة مهّة من 
حلقات التواصل بين المجتمع الإسلامي في صورته الصغيرة» وبدون هذا التواصل 
الأوّلى بين هذه الدوائر القريبة في المجتمع يُصبح التفكك سمة غالبة على هدا 
المجتمع» لذلك وَصَل اهتمام الإسلام بالجار إلى الاهتمام بطعامه وشرابه» وجوعه 
وشبعه؛ فعن أنس بن مالك ٤‏ قال: قال رسول الله عله : «مَا آمَنَ بي مَنْ بات شَبْعَان 


وجار جائ إلى جنبه رَهُو يَعْلمٌ به»4). 
وعن أبي ذر كي » قال: قال رسو ل الله عله : ریا ابا در إذا طبخت مره فافز ماعا 
وَتَعَاهَد جير اك»(5). 


(1) الطبري: جامع البيان في تأويل | اي القران 344/8. 

(2) البخاري: كتاب الأدب» باب الوصاة بالجار (5669)» ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
الوصية بالجار والإإحسان إليه (2625). 

(3) أورده البخاري في الأدب المفرد: كتاب البنيان» باب المسكن الواسع (457)» وأحمد (15409)» 
والحاكم (7306) وصححه الذهبي» والبيهقي في شعب الإيمان (9558)» وقال الألباني: صحيح. 
انظر صحيح الجامع (3029). 

(4) رواه الطبراني في الكبير (751)» وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (5505). 

(5) مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب الوصية بالجار واللإحسان إليه (2625)» والدارمي 


ادا 


وعن أبي هريرة ڳل قال كان النبي قول «يّا نسَاءَ الْمُشلمات» لا تَحْقَرَنٌ 
جَارَة ارتا ولو فرْسنَ شًاة»(1). 
فالإحسان إلى الجار صفة لا تنبغي أن تنفك بحال من الأحوال عن المؤمنء ولو 


كان الإحسان إلى غير المسلمين» فالإحسان هنا لم يقيّد بالمسلم» بل هو لكل مَن 


جاور الانسان. 


ثالثا: اليتيم: 

اليتيم: هو المنفرد فى اللغة» وهو مَّن مات أبوه» وهو ما دون البلو غ(2)» فهو 
ضعيف يحتاج إلى رعاية وكفالةء والإسلام 2 بشأن اليتيم الاهتمام البالغ من ناحية 
لر بیته» وضمان معیشته» حتی ينشاً عضرا هذ في المجتمع ينهض بواجباته» ويقوم 
ر وو ی ا راغا غل ا د ف ورن ا 
نوع من أنواع النقص أو الكراهية للمجتمع. 

فمن اهتمام القرآن الكريم بشأن اليتيم عدم قهره» والغض من شأنه» والحط من 
کر امته» قال تعالی: لاما الِْتَرّ فلا س“ تقهر 3(4 ومن اهتمامه التي أمره سبحانه 
بالمحافظة على أموال اليتامى إن كان لهم مال» وعدم قربانها إلا بالتي هي أحسن؛ 
تعالى: ولا مروا مال لر إلا يالى هى َحَسَنٌ 4 وذلك في الواقع من 

غانة اليتيم؛ لأنه بدو ل الولىّ الصالح سيضيع ماله ويصير فقيرًا ور کا اعتبر 
e‏ يم أن من يأكل أموال اليتامى ظلمًا إنما يأكل في بطنه نارًاء قال ا 

0 ے کم رر م 

لله لين ڪون ECE NÎ‏ ي بطونه کار 

(2079)» والبخاري في الأدب المفرد (114)» والبيهقي في شعب الإيمان (9539). 


(1) البخاري: كتاب الهبة» باب فضلها والتحريض عليها (2427)» ومسلم: كتاب الزكاق ات احتف 
على الصدقة ولو بقليل (1030). 


(2) العيني: عمدة القاري 62/14 والعظيم آبادي: عون المعبود 41/14. 


(4) (الأنعام: 152). 


ابن ج 


وَسَيصلورت سرا 14)» وذلك تخويقًا للجميع من الاقتراب من أموال الأيتام 
بغیر حق. 

ف في الإسلام باليتيم لم يكن فقط باليتيم الفقيرء وإنما أيضا باليتيم 
الغني؛ اد ر ا في ا في NF‏ ذلك حتی 3 اکا الزكاة» فقال 
رسول الله ع : لا من وَلی يتما لَه مال فيغر لَه فيه ولا رکه اكل الركاةٌ(2. 

وأمَرَ القرآن الكريم الأوصياء أن يروا إلى اليتامى أموالهم إن رأوهم قادرين على 
تنميتها وحفظهاء قال تعالی: ‏ وابتلوا الیش حئ إا بلغو الاح کے کن “اقم م 
رشا ر الي آمو ولا ت تا لوا ھا إِسَراقا ودارا ان e‏ م کان عَبًا 
و ص و صو < رہ رھ 


لعفف ومن کان قيا ليا كَل إا دقعت زم آمو شش 


E‏ گی اسیا 4( وبهذا فقط یکون الوليّ قد ّى ما عليه. 

من اهتمام الرسول عله بشأن اليتيم حصّه على كفالته» وأمْرُه بوجوب رعايته 
وبشر الأوصياء أنهم - إن أحسنوا إلى اليتامى - سيكونون معه في الجنة. 

وعن النبي یه أنه قال : راتا َكافل اتيم لهأ ليره في الجنَة كهاين وشار بإصبعيه 
- يعني السبابة والوسطى-)). 


وأنه ءيه قال: «مَن وَصَعّيدَه ی رأ یم وحم کنب اله ل یکل د | شعرَة مر عل 


يده 6 


ر 2 


(1) (النساء:10). 

(2) الدارقطني: كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة في مال الصبي واليتيم 109/2» والبيهقي في السنن 
الکبری (7131). 

(3) (النساء: 6). 

(4) مالك برواية يحيى الليثي: كتاب الشعر» باب السنة في الشعر (1700)»› والطبرانى في الکير 
(758)» والبيهقي في السنن الكبرى (12443)» وأبو بكر الحميدي في مسنده (838)» وصححه 
الألباني انظر: مشكاة المصابيح (4952). 


(5) الطبراني في المعجم الكبير (7821)» والأوسط (3166)» والبيهقي في شعب الاإيمان (11036)» 


ورعاية اليتيم وكفالته واجبة في الأصل على ذوي الأرحام والأقرباء وأمّا الدولة 
فإنها لا تلجأ إلى الرعاية إلا عند الحاجةء وهي ماسّة الآن؛ فيجب تدخْل الدولة على 
نطاق واسع من أجل المحافظة على هولاء الأيتام الذين هم جزء من الثروة البشرية 
للمسلمين)(1). 


رابعا: أصحاب العاهات: 

إن المصابين بالعاهات المزمنة من أحوج الناس إلى تكاتف المجتمع معهم 
ا اا عاي اا أصابهم» وليَستطيعوا ae‏ 
ويصيروا طاقة بنّاءة» وأهم هذه الفئات هم: 

1- العميان و ضعاف البصر. 

GS e 

3 الصرعى 

4 - المعتوهون. 

5 - العاجزون بسبب ضعف البنية. 

6 - ذوو العيوب الكلامية كالتهتهة ونقص النطق. 

7 - أصحاب الأمراض المزمنة التي لا ير جى شفاوها. 

e‏ المضما 2 المجتمع عاي خو 


عاهات . 


فالعناية بالعميان مثا تقتضي أن تتوجه نحوهم الدراسات النافعة المفيدة» سواءُ 
أكانت هذه الدراسات شرعية أم أدبية أم علمية. 


(1) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي فى الإسلام ص65 - 67 بتصرف. 


أما العناية بضعاف البصر والصمُ والكم وضعاف العقول» فیجب أن قر کر فی 
فتح المعاهد الخاصّة بهم؛ لتدريبهم على الصنائع اليدوية» وجعل كل الوسائل 
الإيضاحية والسمعية واللمسية تحت تصرفهم ليشعروا بشخصيتهم وكيانهم» 
وبالتالي لترول من أذهانهم عقدة م ركب النقص» والشعور بالضعف» فعندئذ يكونون 
لبتات صالحة في هيكل المجتمع» وأعضاءٌ نافعين في جسم الأمة. 

والعناية بالمعتوهين تت ركز بتهيئة الجو المناسب لتعليمهم وتربيتهم إن أمكن» 
وإلا فيجب وضعهم تحت الرعاية في أماكن صحيّة خاصّة بهم» يُشرف على 
طعامهم ومنامهم وأوقات فراغهم متخصصون؛ ليلقوا منهم كل عطف ورعاية 
و 

وأمّا العناية بضعاف البنية وذوي العيوب الكلامية» والصرعى» وأصحاب 
الأمراض المزمنةء فتت ركز في إزالة ضعفهم وعاهاتهم وعيوبهم بالعلاج الناجح» 
والغذاء الصالح» والوسائل الطبَيّة والصحيّة اللازمة» عسى أن تقوى أجسادهم وتزول 
عيوبهم» وتصح أبدانهم وعقولهم» وما ذلك على الله بعزيز. 

وهذا كله يتطلب من المجتمع والدولة جُهدًا جبارًا» ومالاً وفيرًاء وعملاً دءوبا 
متواصلاء لتكوين المواطن الصالح» والمجتمع القوي المتساند(). 


خامسا: المتحرفون : 

والانحراف هو انزلاق بعض المراهقين والشباب» وأحياتا الأطفال إلى ممارسة 

وتنوع الأسباب الدافعة إلى الانحراف» فمنها: سوء التربية» وغياب المتابعة 
الأسرية» وتراجع دور المسجد والأسرة والمدرسة في توجيه الأبناءء وتعاظم دور 
وسائل الاإعلام الفاسدة في تو جحيههم. 

کا ف ا ية خا ا ل ا الو اام الفا 


(1) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص69 - 71. 


وعلاج الانحراف يعتمد - في نظر الإسلام - على منع أسبابه» وإزالة العوامل 
التي ا إليه» ويعتمد كذلك على إعادة تأهيل المنحرفين فعليًاء بإبعادهم عن البيئة 
المنحرفة المشجعة على الانحراف» كما ورد فى الحديث الشريف فى قصة قاتل ‏ 
التسع والتسعين نفسًا من بنى إسرائيل؛ والشاهد فيها دعوة العاصى إلى الابتعاد عن 
أرض السوء التي مارس فيها المعصية. 

فمسئولية الانحراف عائدة إلى الدولة أولاً وإلى المجتمع والأولياء ثانيا؛ أما إنها 
تعود إلى الدولة أولاً فلأن باستطاعة الدولة أن تو جه بمناهجها ووسائل إعلامها إلى 
oT ۶ 0‏ 
إنشاء جيل مومن بالله» وسوي في سلو که وأخلاقه. 
E E NINE DEES‏ 

وأما إنها تعود إلى المجتمع والأولياء ثانيًا فلأن باستطاعة أبناء المجتمع أن 
يتعاونوا لتكوين جمعيات خيرية» ومدارس تعليمية وتربوية ترفع من مستوى هولاء 
الشاذين من الأحداث» وترعى أمرهم» وتحقق السعادة والخير لأنفسهم. فإن ت 
التعاون الكامل بين الدولة والمجتمع في رعاية هولاء المنحرفين» فلن يبقى في ربو ع 
المجتمع شاب منحرف» ولتعم الجميع في رياض السلامة الخلقية» وجنات الأمن 
والاستقرار(). 
سادسا: المُطلقات والأرامل: 

الطلاق هو إزالة العَلاقة الزوجية في وقت تدعو الحاجة إليهاء وذلك حين يتعذر 
التفاهم والوفاق ب بين الزوجين؛ ورعم مشرو عيته ال E O‏ 
البلوتة و اتيت شمل الأسرة وتمرّق الأطفال , بين الوالدين» وقي الغالبي کول 
ا و من الرجحل. أما الترمّل فهو 
فقدان الزو ج بالوفاة. 


(1) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص 74-71 بتصرف. 


O DR 2‏ 
منهما ضيّقة اليد وذات عيال وأولاد والرعاية لها لا تقتصر على الناحية المادية» بل 
ینبغی أن e‏ اة الافة والاحة الغ غل السر قر كا 
وکراها حيث إن تقاليد المجتمعات التي غاب عنها الإسلام لضع الأرملة 
والمطلقة في صورة تقر منها النسا؛ فتقل الرعايةء وتندر المساعدات. 
وقد اهت المسلمون الأوائل اهتمامًا كايا برعاية المطلقات والأرامل حتى أوقفوا 
الأوقاف المتعددة لإيجاد بيوت لهن يعشن فيها إلى أن يُكتّب لهن الزواج أو الوفاة. 


سابعا: الشيوح والحجرة: 


المقصود بالشيخ: هو من انحدر من سن الكهولة إلى E‏ 
لا يستطيع الكسب ولا العمل بسبب الضعف والعجز. 

والمقصود بالعاجز هو من أصيب بمرض مُزمن بسبب طوارئ العمل» ولم يکن 
فى استطاعته السعى ولا العمإ (2). 
المجتمع أن يرعاهم في شيخوختهم وعجزهم؛ فالاإسلام لیس کالمذاهب الو ضعية 
التي تستنزف القادرين على العمل حتى إذا كبروا أو عجزوا عنه للإصابة ما ت ركوهم» 
وألقوا بهم في الطريق يستَجدون اللاحسان. 

إن الإسلام فرض لهولاء رواتب كريمة تكفل لهم العيش الكريم؛ فقد روى أبو 
عبيد في كتاب الأموال أن الخيار بن أبي أوفى النهدي مر على عثمان َي ؛ فقال: 
)1( الكهْل: الرجل إذا وَحَطه الشيب ورأيت له بجالة وفي الصحاح: الكل من الرجال الذي جاوز 

الثلاثين ووحَطه الشيبُ . أما الشيْخ: فهو الذي استبانث فيه السنٌ وظهر عليه الشيبُ» وقيل: : هو شيخ 

من خمسين إلى اخره. وقيل: هو من إحدى وخمسين إلى اخر عمره. وقيل: هو من الخمسين إلى 

الشمانين. والجمع أشياخ. انظر ابن منظور: لسان العرب» مادة كهل» وشيخ. الخليل الفراهيدي: 


(2) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص 77» 18 بتصرف. 


«كم معك من عيالك يا شيخ؟ فقال: إن معي من العيال كذا. فقال عثمان: قد فرضنا 
لك كذاوكذاء ولعيالك مائة مائة»(1). 

وبعدٌ» فهولاء هم الذين يرى الإسلام استحقاقهم للتكافل والإغاثة» وهم - كما 
رأينا - يُشكلون كافة أنواع المأزومين› والمنكوبين»› والمحتاجين» ولیس هناك ما 
يمنع - في نظر الإسلام - من إضافة أنواع أخرى إذا ثبت اضطرارهم وحاجتهم» 
وهكذا تبدو الرحمة في تشريع الإسلام للتكافل» والحث عليه. 


(1) أبو عبيد: الأموال ص250. 


التكافل والإغانةه مع غير المسلمين 


حين يكون الضعف البشري» و حين يكون الإحساس بالعجز» وحين يكون التأوه 
والتوجُع والأنين» حينها لا تجد للشريعة الإسلامية السَمْحة حدودا تحدها» حتى 
لتراها وقد غمرت رعاياهاء ودونما تمييز بين عرق أو دين أو جنس» بکل ما یمکن 
أن يُسري عن نفوسهم ويخفف عن كواهلهم. 
مسلم - التعايش» والتكافلء والحياة الآمنة» والرضا الاجتماعي» ويعمل على أن يقيه 
نوائب الدهر وصروف الزمن» وذلك في إطار الأسس و المبادئ التي أَقَرّها الدين الحنيف» 
والتي ترعى مصالح الناس جحميعًاء على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ومعتقداتهم. 

وفي الصفحات التالية - بإذن الله - سنتعرض في دراسة تأصيلية لحقيقة التكافل 
والاإغانة مع غير المسلمين» وذلك فيما يلي: 

شافيًاء التكافل والإغاثة مع غير المسلمين في أصول التشريع الإسلامي. 

شالثا: هل تعد الزكاة من مصادر تكافل وإغائثة غير المسلمين؟ 

رايعاء التكافل والإغاثة مع غير المسلمين خار ج المجتمع المسلم. 

التكافل والاغاثة مع غير المسلمين 


کما وض اقا دين الإسلام دين الرحمة» ورسوله نبى الرحمة للعالمين» وقد 
جاءت أوامر اللإسلام بالرحمة عامةء فقال عه : «الراحمُون يَرْحَمَهم الرْحْمَنْ ارْحَمَوا 


أهل الأرْض يَرْحَمْكمْ مَنْ في السَمَاء»(1). نم قال عله محذرًا: «لا يَرْحَم الله مَن لا يحم 
التاس)(2). 


وقد قال ابن بطال(3) في شرح الحديث الأخير: «فيه الحض على استعمال 
الرحمة لجميع الخلق» فيدخل المومن والكافر والبهائم المملوك منها وغير 
المملوك» ويدخل في الرحمة التعاهد بالاإطعام والسقى»4. 


بل إن الأمر قد يتجاوز الرحمة والتراحم» ومجرد السعي لتحصيل الثواب» ليبلغ 
درجة أخرى في المعاملة والتعامل» وهي درجة اللإحسان» وذلك أيضًا مع كل البشر!! 


2 م ر o‏ و ٢ک‏ ي ٤‏ 
ففي قوله : # وفولوا لتاس حًا 54 يقول أبو جعفر©6)» وعطاء بن أبي 
رباخ ««للناس کلهم)(8). وقد روی ترد المللف بن ا لمان( قال : سالت 


(1) أبو داود عن عبد الله بن عمرو: كتاب الأدب» باب في الرحمة (4941)» والترمذي (1924)» وقال: 

حديث حسن صحيح. وأحمد (6494)» والحاكم في المستدرك» وصححه الذهبي» والطبراني 
في المعجم الأوسط (9013)» وابن أبي شيبة في مصنفه (25355)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(11048)» وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (3522). 

(2) البخاري عن جرير بن عبد الله: كتاب التوحيد» باب قول الله 0: فإ فل أدَعوا له أو A‏ 
ما تدعو فل اسما الى 4 (الإسراء: 9 برقم (6941)» ومسلم بلفظ «من لا يرحم الناس لا 
یر حمه الله ) کتاب الفضائل» باب رحمته یه الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (2319). 

)3( ابن بطال: هو علي بن خلف ين عبد الملك بن بطال» ويعرف أيضا بابن اللجام» كان من أهل العلم 

و مليح الخط» حسن الضبط. شر ح صحيح البخاري في عدة مجلدات» وتوفي سنة 
تسع وأربعين وأربع مائة. الذهبي: سير أعلام النبلاء 47/18 والزركلي: الأعلام 85/4. 

(4) ابن حجر: فتح الباري 440/10. 

(5) (البقرة: 83). 

(6) أي الطبري» سبق ترجمته. 

(7) عطاء بن أبي رباح» الإمام شيخ الإسلام» مفتي الحرم ولد في خلافة عثمان» ونشاً بمكة» حدث 
عن عائشة» وأم سلمة» وأم هانئ» وأبي هريرة» وابن عباس وكان ثقة» فقيهًاء عالمًا» كثير الحديث» 
مات عطاء سنة 114ه» وقيل 115ه. الذهبي: سير أعلام النبلاء 78/5- 88ء وابن خلكان: وفيات 
الأعيان 261/3. 

(8) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القران 297/2. 

(9) عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي الكوفي الحافظ الكبير حدث عن أنس بن مالك وسعيد بن جبير 


5 0 + مه ر‎ ٤ 


لقيت من الناس فقل له حستا من القول(2). 
EE E Ee‏ 
ا قا من خاب اة والاحمات قد قال ا له : «في کل كيد رَطبة 


ز21 . وقال أيضا: «تا من شم فر رذ زر ززا أل من طبر أ إناد 

ا هيم إلا کان له به صَدَقَة)4)» فک كل الذي 8 لتدل مرادفاتها على السعة 
وفي تقرير ذلك نزلت اية كريمة صريحة لترد على تحرج بعض المسلمين من بر 

ومساعدة أقاربهم المشركين؛ إذ نزل قوله بي يحت المسلمين ويلزمهم بالإحسان 
ن ETT ET‏ ئ ر 

والبر في معاملة من لا يعتدي عليهم: ‏ لاهن لن الزن لم يقرلوکم ف اين وار 

مرم ار م 4 2ے » 

2 رجور جرک من ویرک أن ا و e‏ ن الله ا الس لممَطينَ 5(44) فقال عامة 

ا تقسيرها: ((و هذه الاية ر خصة في صلة لذبن ل ينصبو ا الحرب 

للمسلمين وجواز برهم» وإن کانت الموالاة من طعة منهم)(6). وقال القرطبي: 

«هذه الآية رخصة من الله برع في صلة الذين لم يعادوا المومنين ولم يقاتلوهم»(7. 
وعطاء بن أبي رباح» وغيرهم كثير» وكان من الحفاظ الأثبات» وقال أحمد بن حنبل: ثقة. وكذا 
وثقه النسائي» توفي سنة خمس وأربعين ومائة. الذهبي: تذكرة الحفاظ 155/1. 

٠ (83 (البقرة:‎ )1( 

(2) الطبري: جامع البيان في تأويل ١‏ اي القران 629/2. 

)3( ا م بي هريره ۰ : كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء (2234)» وسلم کتاب 

)4( 0 کاب ارزع ا شل قرع رارم اسه ااه وسل : کتاب 


المساقاة» باب الغرس والزرع (1553). 


(6) انظر: ابن الجوزي: زاد المسير 19/6. 
(7) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 59/18. 


وإن هذه الصلة وذاك البر إنما هما فى الأمور الطبيعية وأمور الحياة العامة» فما 
O O TT‏ 
الأمر سيقدر بحجمه وقدره» وهو ما أصّله الشرع الإسلامي» وما قام به المسلمون 
في كل عهودهم السابقة على نحو ماسنرى. 

وقد فصل الإمام القرافي() في شرحه للب والعدل المأمور به في معاملة غير 
المسلمين فقال: «وأّما ما أمر به من برهم من غير موده باطنية؛ فالرفق بضعيفهم» 
وسد خلة فقيرهم» وإطعام جائعهم» وكساء عاريهم» وصون أموالهم» وعيالهي» 
وأعراضهم» وجميع حقوقهم ومصالحهم» وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم» 
وإيصالهم لجميع حقوقهم...)2).» وذلك بالمصطلح العصري الحديث يشمل 
التكافل والإغائة اللإنسانية بكل صورهما. ٠‏ 


وإذا كان جل المفسرين على أن المقصود ب «القسط» فى الآية السابقة هو 
العدل» وإذا كان العدل فى حد ذاته واجبًا على المسلم تجاه الجميع» أعداء كانوا أو 
¢ ۴ ا ا ا > رر 4 ا ^ ده وس 
اصدقاء؛ لقوله : ظ ولا يج رڪم شان وي ڪل ألا نلوا آعلوا هو 


و 


< سے صل م ا 
قرب للتقوى 74 فإن القسط هنا قد أخذ اعتبارًا آخر وهو الإحسان بالمال» 
والذي غالبا ما يكون فى أوقات الشدّة والكوارث والأزمات. قال ابن العربى: 


ر سم س ع ع ع 
وتقيبطوأً لج 4: أي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة» ولیس يريد به 
العدل؛ فإن العدل واجحبٌ فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل»4). 


وقد حاء ذلك صريحًا في اية أخرى» حيث قال بو: # واعبدوا ألله ولا دسر 
N,‏ سے ر سے ارو e‏ کے کے محر وو سے ر ا سے سے ر ر سے 
پو شيعا وبالولدن خسنا وبذى ألمَري والبتلم والمسكين واليار زى 
(1) القرافي: هو أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي (626ه - 684ه) من علماء المالكية» نسبته إلى 
قبيلة صنهاحة (من بربر المغرب)» وإلى القرافة (المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة» 
وهو مصري المولد والوفاة. من مولفاته: الفروق» والإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام» 
وغيرها. انظر: الزركلي: الأعلام 94/1ء وإسماعيل البغدادي: هدية العارفين ص52. 
(2) القرافي: الفروق 15/3 الفرق التاسع عشر والمائة. 
(3) (المائدة: 8). 
(4) القرطبي: الجامع لأحكام القران 59/18. 


ر سے 


الْمَري والحار الجنب والصاحب بالج وان اليل وما مَك 


(Daf So rire ا‎ 


إن الله ا عتا لا فخورًا 
فهو سبحانه يأمر بالاإحسان مع كل هولاءء ومن بينهم (الجار الجنب)» والذي 
قال الطبري في تفسيره بعد أن عرض لرأيين متغايرين فيه: «وأولى القولين في ذلك 
بالصواب» قول من قال معنى الجنب في هذا الموضع: الغريبُ البعيد» مسلمًا كان 
أو مش کا يهو ديا کان أو تصرانًا)(2). 
ومن هنا فإن الأصل في المعاملة بين المسلمين وغيرهم - المسالمين -إنما تقوم على 
الرحمة والبر واللإحسان بهم» بمايعنيه ذلك من التكافل معهم» وإغانتهم في شدتهم. 


التكافل والاغاثة مع غير اتمسلمين قي اللشريع الاسلامي 


المسلمين فقط دون غيرهم» وإنما شملت كذلك غير المسلمين ممن يعيشون على 
ES GE‏ 
الله عنهما أن رسول الله قال : «کلکم راع» وکلکم مَشئول عن ر عيته)(3). 

وفى تأصيل ذلك كانت المطالب الاتية: 


التأصيل من القرآن : 
E‏ ا ت ای ر ب ا ا 
وال وکا بق ن4) أن e e‏ أن e‏ فرت ال5 
رر رہ ار ری ر ر 2 2ے سے ہے ل لړ ے ہہ 
لس ليك هده وڪن اله هری س ياء وما تفقوا من ج 
(1) (النساء: 36). 
(2) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القران 339/8. 


(3) البخاري: كتاب العتقء باب كراهية التطاول على الرقيق (2416)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب 
فضيلة الاإمام العادل وعقوبة الجائر (1829). 


@ 6 عون 
(5) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن 588/5. 


و سے سے 2 4 سے و Sard‏ 
LS Tr‏ ا وجو الله ما تنققوا من حر وف 


س 


2 ون ان کہ تل رہ تظلَموب 4(). 


FEIN‏ أيضا يحكي قتادة(2) فيقول: و لارا راب 
نبي الله قالوا: أنتصدق على من ليس من أهل ديننا؟ فأنزل الله في ذلك القرآن: 2 

وفي تفسيرها يقول الطبري: «يعني تعالى ذكره بذلك: ليس عليك - يا محمد 
و - هدى المشركين إلى الاإسلام» فتمنعهم صدقة التطوع» ولا تعطيهم منها 
ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليهاء ولكن الله هو يهدي من يشاء من خلقه إلى 
الإسلام فيوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة). 


وفي معنی وما تفقو إل ا وجو ار 4 يقول ابن کثير: «إِن 
المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجرّه على الله ولا عليه في نفس الأمر 


لمن أصاب: O‏ ومستتد هذا 
تمام الآية: وما تفقوا من حير وی إ1 وان ان کک تل رہ طون 94. 
التأصيل من الستة: 

وقد طبق ذلك رسول الله عله تطبيمًا عمايًا حين خصص صدقة لبيت يهودي 
ظلت مستمرة حتی بعد وفانه عه ّ4 » فروى أبو عبيد(6) عن سعيد بن المسيب0) أنه 


(1) (البقرة: 272). 

(2) قتادة السدوسي (60- 117وقيل 118ه) هذه النسبة إلى سدوس بن شيبان» وهي قبيلة كبيرة كثيرة 
العلماء وغيرهم» كان تابعيًا وعالمًا كبيرًا. قال أبو عبيدة: ما كنا نفقد في كل يوم راكبًا من ناحية بني 
أمية ينيخ على باب قتادة فيسأله عن خبر أو نسب أو شعر» وكان قتادة أجمع الناس. توفي بواسط. 
ابن خلكان: وفيات الأعيان 85/4» 86» والذهبي: تذكرة الحفاظ 122/1» 123. 

(3) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن 588/5. ) 

(4) السابق: 587/5. 

(5) ابن كثير: تفسير القران العظيم 704/1. 

(6) أبو عبيد الهروي (157 - 224 ه) القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني 
البخدادي» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل هراةء ولد وتعلم بهاء وكان مودبًا. 
من أهم مولفاته كتاب الأموال. الذهبي: سير أعلام النبلاء 491/10» واين النديم: الفهرست 78/1› 
والزركلي: الأعلام 176/5. 

(7) هو سعيد بن المسيب المخزومي القرشي» أبو محمد ولد سنة 13 ه» سيد التابعين» وأحد الفقهاء 


قال: «إن رسول الله عه تصدّق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري 


عليهم)(1). 
التأصيل من سيرة الصحابة والساف: 


ووفق هذا الهدي» وفى ظل هذه المعانى الإسلامية الكريمة» سار أصحاب النبي 
ب وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون» ثم ولاة الأمور وقادة المسلمين؛ «فأحاطوا 

غير المسلمين بالرعاية والعناية» a‏ تت المال عند 
العجز والحاجة)(2). 


کک ا E‏ خالد بن الوليدات صلخا لأمل الحيرة 

افة من الافات»› أو کان غنيًا فافتقر E‏ دینه يتصدقون علیه» طر حت حزيته» 

وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله»4)» ولم يقل إنكار على ذلك. 
وهذا الخليفة i al‏ ا يضرب ا و 
السبعة بالمدينةء جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان أحفظ الناس لأحكام عمر بن 
الخطاب و أقضيته» حتى سمي راوية عمر. توفي بالمدينة سنة 94ه. انظر: ابن خلكان: وفيات 
الأعيان 375/2 والزركلي: الأعلام 102/3.. ٠‏ 

(1) أبو عبيد: الأموال ص613. 

٠ (2)‏ یم زیدان: أحكام الاس الا ا الإسلام ص87» 88. 

)3( بن الوليد بن المغيرة القرشي» يُكّى أبا سليمان» كان أحد أشراف قريش في الجاهلية» وكان 
ET‏ وشهد مع قريش الحروب إلى الحديبية» ثم أسلم في سنة سبع» وکان على أحد 
الجيوش الأربعة التي فتحت مكة» وقد نجُى الله به المسلمين في معركة موتة بعد أن فتل الأمراء 
الثلاثةء وسماه الرسول تيه سيف الله المسلول» ثم كانت له اليد الطولى في فتح فارس والشام. توفي 
سنة 21ه. ابن الأثير : أسد الغابة 673/1 وابن عساكر: تاريخ دمشق 282-211/16» واين حجر: 
اللاصابة 23/2- 27. 

(4) أبو يوسف: الخراج ص144. 

(5) القاضي أبو يوسف (113 - 182 ه) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري البخدادي: صاحب 


ي مر بباب قوم وعليه سائل يهودي يقول: شيخ كبير ضرير البصر. فقال له عمر: 
ما ألجأك إلى ما أری؟ قال: الحاجة والجزية. فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله» 
فرضخ له بشيء مما في المنزل» د ئم أرسل إلى خازن بيت المال فقال له: انظر هذا 
و ضرباءه» أنصفناه إن أكلنا شيبته ثم نخذله عند الهرم تما ألصَدَفَّت 


ک اھ ا ا 2 £ 
0 ر(4), 

E ROO E 
مال المسلمين ما يصلحه...)(6).‎ 


الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر مذهبه. كان فقيهًا علامة» من حفاظ الحديث» ولد 
بالكوفة» وتفقه بالحديث والرواية» eee‏ من أهم كتبه الخراج. الذهبي: 
تذكرة الحفاظ 292/1 293 والزركلي: الأعلام 193/8 ومعجم المطبوعات 488/1. 

(1) (التوبة: 60). 

(2) أيو يوسف: الخراج ص144. 

(3) أحمد بن يحيى البلاذري (000 - 279 ه): موّرخ» جغرافي» نسابة» له شعر» من آهل بغدادء 
جالس المتوكل العباسي» ومات في أيام المعتمد» وله في المأمون مدائح» وكان يجيد الفارسية 
وترجم عنها كتاب عهد أزدشير. من كتبه فتوح البلدان» وأنساب الأشراف.,الذهبي: سير أعلام 
النبلاء 162/13 وابن كثير: البداية والنهاية 65/11 والزركلي: الأعلام 267/1. 

(4) البلاذري: فتو ح البلدان ص177. 

(5) هو أبو واثلة عدي بن أرطاة الفزاري: أمير من أهل دمشق . كان من العقلاء الشجعان. ولاه عمر ين 
عبد العزيز على البصرة سنة 99ه قاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد ! بن المهلب بواسط› في فتنة 
أبيه (يزيد) بالعراق» وذلك سنة 102ه. انظر الذهبي: سير أعلام النبلاء 53/5 والزركلي: الأعلام 
219/4. 


(6) أبو عبيد: الأموال ص45» 46. 


وبهذا تقرر التكافل الاجتماعى فى الإسلام باعتباره «مبداً عامًا» يشمل أبناء 
المجتمع جميعاء مسلمین وغير مسلمین» ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم 
إنسان محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج؛ فإن دفع الضرر عنه 
واجبٌ دینی» مسلمًا کان أو ذميً(). 


هل تعد الزكاة من مصادر تكافل واغاثة > غير المسلمين؟ 


الصدقة والوقف والكفارات والنذور وغيرهاء لم يختلف المسلمون في أن يكون 
لغير المسلمين من غير المحاربين فى كل منها نصيب» وإنما كان الاختلاف في الزكاة 
المفروضة على المسلمين» فهل تجوز كفالة غير المسلم وإغائته من زكاة المسلمين؟! 

والحقيقة أن ثمة اختلاف بين فقهاء المسلمين في الجواب عن هذا السوال بين 
المنع والاإجازة» وتوضيح ذلك كما في المطالب التالية: 


الممانعون : 


وهم الجمهور» وقد عبر عنهم ابن قدامة الحنبلي صاحب المغني بقوله: «لا نعلم 
بين أهل العلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مملوك. قال ابن 
المنذر(2: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكا 
الأموال شیئاء ولان النبي عه قال لمعاذ(3: «قأعْلمَهُمْ أن الله افرص عَليْهِمْ صدَقة 
ُوْحَد من أُغَيائهم رد في فقَرَ ائه ...54 , 


(1) القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ص 17. 

(2) اين المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري(242 - 319 ه): فقيه مجتهد» من الحفاظ» كان شيخ 
الحرم بمكة» قال الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلهاء منها المبسوط في 
الفقه» والأوسط في السنن. الذهبي: تذكرة الحفاظ 782/3 وسير أعلام النبلاء 490/14 والزر کی 
الأعلام 294/5. 

(6 اد ن جل بن عبرو لساري اله ن في علم الحلال والحر 0 سهد المشاهد كلها 
وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة 17ه أو التي بعدهاء وهو قول الأكثر» وعاش أريعًا وثلائين 
سنة. ابن الأثير: أسد الغابة 400/4» وابن حجر: اللاصابة التر جحمة (8037). 

(4) مسلم واللفظ له: كتاب الأيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19). 

(5) ابن قدامة: المغني 653/2» 654. 


حيث أمر الرسول كيه برد الزكاة في فقراء من توؤّخذ من أغنيائهم» وهم 


المجوزون: 

ولهم أدلة أيضاء فمنها ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن الخطاب بل في 
قوله :إا الكت لمر لسن 24 قال: هم رنت أهل 
الكتاب(2). 

وقد علق صاحب الروض النضير (من متأخري الزيدية) على ذلك فقال: «ففيه 
دلالة أن مذهب عمر جواز صرفها في أهل الكتاب»(3. 

وقد أكد ذلك ما مر بنا من صنيع عمر َي نفسه حين فرض للشيخ اليهودي ما 
وا مل اا أيضا بالاية السابقة» ثم قال: «وهذا من 
مساكين أهل الكتاب». 


ھا۱ 


وإضافة إليه فقد روى الطبري عن عكرمة۵) في قوله ب: ‏ ليما أَلصَدَقَتُ 


ا َا کر 5 قوله: )ل تقولوا لفقراء المسلمين ((مسا کین)» انما 
المساكين مساكين أهل الكتاب)6). 


) ٠ .)60 (التوبة:‎ )1( 

(2) مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الزكاة» باب ما قالوا في الصدقة في غير أهل اللإسلام (10406). 

(3) السياغي: الروض النضير 426/2. 

(4) عكرمة البربري (25 - 105 ه) مولى عبد الله بن عباس: تابعي» كان من أعلم الناس بالتفسير 
والمغازي» طاف البلدان» وروی عنه زهاء ثلاثمائة رجل» منهم أُكثر من سبعين تابعيًا» وكانت وفاته 
بالمدينة هو وكثير عزة في يوم واحد فقيل: مات أعلم الناس وأشعر الناس. الذهبي: سير أعلام 
النبلاء 15-12/5» وتذكرة الحفاظ 95/1. 

(5) (التوبة: 60). 

(6) الطبري: جامع البيان في تأويل آي القرآن 308/14. 


ومن ثم فقد عن اين يرين ۲ والزهري ٠‏ 0 جوز صرف الزكاة ای 


ا ا ي : وهو القياس؛ لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج عن طريق 
التقرب» وقد حصل. وإن كان رد على قول زفر بحديث معاذ الذي ذكر سابقا(. 


ww 


الترجيح: 

™ خلافية» rE‏ على المنع» يويدهم حديث معاد کل › 

قلة من الفقهاء على الجواز» يويدهم عموم اية الصدقات» وما روي عن عمر 
وعكرمة رضي لله عنهما. 

وفي مناقشة أدلة الفريقين فإن الحديث الذي استدل به الجمهور هو حديث 
صحيح» رواه البخاري س a e E‏ رضي الله 
عنهما: أ ال له بَعَت مُعَاذا كل إلى لمن فقّال: «اذعهم إلى شهادة ُن ل إل إلا 


و“ 2 


اله ر ئي سول اله قان هم اوا ذلك فَاغلمَهُم أن اله قد افرص لهم حمس صَلَوَات 


(1) محمد بن سيرين البصري (33 - 110 ه): الأنصاري بالولاء إمام وقته في علوم الدين بالبصرة› 
تابعي» من أشراف الكتاب» نشا بزازا» في أذنه صمم» وتفقه وروى الحديث» واشتهر بالورع وتعبير 
الرؤيا. ابن خلكان: وفيات الأعيان 181/4» والذهبي: تذكرة الحفاظ 78/1» والزركلي: الأعلام 
6 

(2) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري (58 - 124 ه) من بني زهرة بن کلاب» من قريش» أول من 
دون الحديث» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء تابعى» من أهل المدينة» كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عماله: عليكم بابن شهاب» فإنكم لا تجدون أحدًا أعلم بالسنة منه. الذهبي: سير أعلام النبلاء 
5 وتذكرة الحفاظ 1311/4 والزركلي: الأعلام 97/7. 

(3) النووي: المجموع 228/6. 

)4( محمد بن أحمد کک سهل السرخسي (000 ¬ 483 ھ)› شمس اللأئمة: فاص کار الأحناف› 
مجتهد» من أهل سرخس في خراسان» كان حنفي المذهب في الفرو ع»› معتزيًا في الأصول» اشر 
كتبه المبسوط . الزركلي: الأعلام 315/5. 

)5( هو زفر بن الهذيل بن قيس» من اضحات أبي حنيفة» کان متقتًاء حافظاء قليل الخطأء وکان اقين 
أصحابه وأكثرهم رجوعًا إلى الحق إذا لاح له» مات بالبصرة سنة 158ه. انظر الثقات لابن حبان 
6 والجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي 608/3. 

(6) السرخسي: المبسوط 202/2. 


في کل يوم وللت فان هم أطاعوا لذلك فَأعْلمْهُمْ أن الله افَرض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَموَالهم 
وْحذ من أُعنيَائهمْ ورد على فقرًائهنْ»1. 

لكن هذا الحديث لا يدل دلالة قاطعة على ما ذهبوا إليه» وهو وجوب أن ترد 
عنهم؛ إذ الحديث «يحتمل أن الزكاة توٌخذ من أغنياء كل إقليم ونرد على فقرائه» 
الأغنياء»)(2). 

وفضلا عن هذا فإن أدلة المجوزين قوية» ويعضدها ويشهد لها الآية التى ذكرناهاء 

ا کہ ر سر ME 2 2g‏ ھ۔ ر ر ص ےج 

وهي قوله #: ۾ لاينهنک آله ن اذ لم يلوک في لرن ولو رجوگ من درک أن 
3 ر م سق ا € 2 ”و شض 
تروهم وَتقَسطوا لم ل أله عب قيطي 3(4. 

وفي ذلك فإنهم قالوا: إن ظاهر هذا النص يقتضى جواز صرف الزكاة إليهم؛ لأن 
أداء الزكاة بر بهم» لولا ما دل عليه حديث معاذ4). 

يقول الدكتور القرضاوي مرجحخا: «(وقد تبين لنا أن دلالة حدیث معاد لا تقاوم 

: CAI TY 

للمسلمين وغير المسلمين)<(5). 
في إخراج الزكاة إليهم مادام هناك مستحق لهاء أما إذا كان فى الزكاة سعة فلا ضير 
(1) البخاري واللفظ له: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة (1331)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
(2) القرضاوي: فقه الزكاة ص475. 
(3) (الممتحنة: 8). 
(4) انظر الكاساني: البدائع 49/2» والقرضاوي: فقه الزكاة ص475. 
(5) القرضاوي: فقه الزكاة ص475. 


والتسامح» ورعاية للمعنى الإنساني الذي من أجله كرم الله مل الإنسانء تلك 
الدرجة التي لم يرتقٍ إليها دين ولا نظام من قبل ولا من بعد. 

الأتكافل والاخغاثة مع غير المسلمين خارح المجتمع المسلم 

ما ذكرناه كان خاصًا بالتكافل والإغاثة مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» 
ولكن ماذا عن التكافل والإغاثة مع غير المسلمين خار ج المجتمع الإسلامي؟ ونّرى 
ماهو موقف الاإسلام منها؟ 

والحقيقة أن الذي دفعنا إلى إثارة تلك النقطة ما رواه الإمام محمد بن الحسر() 
صاحب أبي حنيفة من أن النبي َيه بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوز ع على 
فقرائهم(2)» والعجيب أن أهل مكة آنذاك لم يكونوا ذميين» وإنما كانوا مشر كين 
رین !ا 

م ۶ س ص ا 

عَذَابٌ أليمٌ 4 فقد روى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قال عبد الله بن 
مسعود ب : إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبى عله دعا عليهم بسنين 


رر چ کے 
e‏ 


فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله تعالی: # فارتقبَ يوم تاق 


ا د 


کے سے د ر 2 ب و ا [ 0 : 
السَمَاءُ ذخان مین © ْب ی الاس هذا عذَاب ألم 04 قال فأتي رسول الله 


(1) محمد بن الحسن الشيباني (131 - 189 ه) إمام بالفقه والأصول» وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» 
أصله من قرية حرستة» في غوطة دمشق» وولد بواسط ونشاً بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة وغلب 
عليه مذهبه وعرف به» ومن كتبه المبسوط. الذهبي: سير أعلام النبلاء 134/9 وابن خلكان: وفيات 
الأعيان 184/4» والزركلي: الأعلام 80/6. 

(2) السرخسي: شرح السير الكبير 144/1. 

(3) (الدخان: 11). 

(4) (الدخان: 10» 11). 


یه فقيل له: يا رسول الله استسق الله لمضر فإنها قد هلكت قال: «لمُصَرً!! إتك 
لجريءٌ. قَاشتَسقًى لهم فَسفّوا...(1. 
منه أن يدعو ربه ليكشف عنهم ما أحل بهم من البلا فقال تعالى يقص ذ 


سے صر سے رو 


ولما وفع عليه ارح الوأ يمو بمو تی انع ا ریک یا هد ول این 
گت عا رلوم ك ورن مک بن إنردی ۰24 
وبالفعل دعا لهم موسى لالا واستجاب الله کک نان او ام 
وعدهم ونكثوا عهدهم كما هو حالهم» يصور ذلك سبحانه وتعالى» فيقول في الاية 
التالية مباشرة: ۾ َا ڪَفتا عَنَهم الجر للج جلي هم بلغو ڌا هم 
کون 34. 
وفي السيرة أيضا وقع شيء قريب من ذلك وكان مع ثمامة بن أثال كل ْم ؛ إذ كان 
e E‏ 
حنطة منه إلى المشركين في مكة؛ لأنهم آذوا رسول الله مء إلا أن يأذن رسول 
لله هه . قال ثمامة: لا والله» لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
النبي عه ). وبلغ الجهد بقريش» فمكة - كما هو معروف - بلاد جبلية صحراوية 
لس فيها إمكانات الرراغة و خمد اعمادا كلا على ما كان ياتها شن نمامة بن 
أثال لي » وصمدت مكة حينًّاء ولكنها ما لبثت أن انهارت» وأسرعت تجري إلى 
الخدةة الفتررف خارف كريانها و غط مها ر حه ن رفول اه ان يان 
لثمامة بن أثال في أن يبيع لهم الحنطة. قال زعماء مكة لرسول الله عله : إنك تأمر 


(1) البخاري: كتاب التفسير» سورة حم الدخان (4544)» ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» 
باب الدخان (2798). 

(2) (الأعراف: 104). 

() (الأعراف: 135). 

(4) البخاري: كتاب المغازي» باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (4114)» ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (1764). 


بصلة الرحم. فكتب رسول الله ميه إلى ثمامة أن يُحْلىَ بينهم وبين الحمل 
وإن كان من استنباط فإنما هي تلك النظرة الإسلامية السوية السمحة لعموم 


نحة التكافل والإغائة في التاريخ الإسامي 


(لفصل ا(لارل: ٠‏ 
التكافل والإغانة في الحصارات السابقه 


بدأت الحياة على الأرض بالجماعات البشرية التي نسميها «بُدائية»» إلا أن تلك 
الجماعات سرعان ما تفاعلت مع الطبيعة وأنشاً بعضها حضارات لا تزال آثارها 
ماثلة أمامنا حتى الآن» وذلك إن دل على شيء فإنما يدل في المقام الأول على أن 
تلك الجماعات (نجحت) في تكوين (علاقات) بينها وبين بعضهاء بل وبينها وبين 
الجماعات البشرية المجاورة لهاء ولا شك أن تلك العلاقات تبداً بسيطة ثم ما تلبث 
أن تتعقد» وتدشابك حتى توٌسس ما نسميه اليوم (نظامًا). 

ونحن في بحثنا هذا نستعرض لمظهر من مظاهر اجتماع الناس» ونرقب كيفية 
تعاملهم ك(مجتمع)» وما إذا كان قد ظهر عندهم نوع من الألفة الاجتماعية» أت 
إلى وجود (التكافل الاجتماعي)» أو أي مظهر من مظاهر حرص الجماعة على 
الفرد» ووجحود حقوق معينة مرعية للاإنسان في هذه المجتمعات» أم أن صبغة 
(البدائية) و(الهمجية) كانت هي العامل الأبرز» والمظهر الأكثر شيوعاء وكان النظام 
القائم هو نظام القوة» وشريعة الغاب!! 

یتحدث ول دیورانت() عن القيم والمبادئ الاقتصادية في المجحتمعات البدائية» 
فيقول عما يسميه بالشيوعية البدائية:... كان من المألوف عند (الهمج) أن من يملك 
طعامًا يقتسمه مع من لا يملك منه شيئًا؛ كما كان من المألوف كذلك للمسافرين إذا 


مجلداء وقد عكف على تأليفه لمدة خمسة عقود كاملة» وتوفي في عام 1981م. 


ما أرادوا طعامًا أن يقفوا عند أي دار يشاءون في طريقهم» بل كان من المألوف أن 
تستعين الجماعات التي ينزل بها القحط بجيرانهاء وكان إذا ما جلس إنسان في 
الغابة ليأكل وجبته» توفع منه الناس أن يصيح لمن أراد أن يُشاطره الطعام قبل أن يبدا 
هو في تناوله» وبغير ذلك لا يكون الصواب في جانبه... وكان الجائع من الهنود ما 
عليه إلا أن يسأل فيُجاب سواله بالعطاءء فمهما يكن مورد الطعام ضئيلا عند 
المعطي» فإنه لا بد أن يعطي منه هذا السائل ما دام محتاجًا؛ فيستحيل أن تجد إنسانًا 
يعوزه القوت ما دامت الغلال موجودة في مكان بالمدينة؛ وكانت العادة عند 
الهوتنتوت() أن يقتسم مَنْ يملك أكثر من سواه هذه الزيادة حتى يتساوى الجميع؛ 
وقد لاحظ الرحالة البيض - أثناء رحلاتهم في إفريقيا قبل أن تدخلها المدنية - أن 
(الرجل الأسود) إذا ما قَدَمَّبْ له هدية من طعام أو غيره من الأشياء ذوات القيمة» فإنه 
يقسمها بين ذويه فورًا؛ وإذا ما أعطى المسافرٌ بدلة لأحد هوّلاء السود» فسرعان ما 
يرى الموهوب يلبس من الهبة جزءًا كالقبعة مثلاء ثم يرى صديقا له يلبس السراويل 
اقا اخ رتد اله وكذلك الإسكيمو لا يرون للصائد حًا شخصيًا في 
امتلاك صيده» بل يلزم توزيعه على أهل القرية جميعًاء وكانت الآلات والمخزون من 
الطعام ملكا مشاعًا بين الجميع(2. 

وقد وصف كابتن كارفر (۷۵1إ2٥‏ «نهامة هنود أمريكا الشمالية فقال: (إنهم 
للايعرفون من فوارق الملكية شيئًا سوى الأدوات المنزلية... وهم أسخياء مع بعضهم 
البعض غاية السخاء وإذا ما فاض عند أحدهم فيض ونقص عند الآخر ما يحتاج 
إليه» فلا بد أن يسد الأول بفيضه نقص زميله».. 

«ويقول شاهد اخر: لقد رأيتهم يقتسمون الصيد إذا كان لديهم ما يقتسم» لكني 
لا أذكر مثلاً واحدًا لتنازعهم» أو لتوجيههم النقد لطريقة التقسيم؛ كأن يقولوا: إنه 
غير عادل. أو غير ذلك من أوجه الاعتراض؛ إن الواحد منهم ليور أن يرقد على 
(2) ول ديورانت: قصة الحضارة 32/1 وما بعدها بتصرف. 
(3) رحالة وباحث أمريكي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي. 
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معدته الخاوية» على ان يهم بأنه ا2 أن يُعين المحتاج... إنهم يعدون أنفسهم أبناء 
أسرة واحدة كبيرة)(1). 

إلا أن ديورانت يلاحظ أيصًا أن هذا الأمر لم يستمر طويلاء ويعزو ذلك إلى أن 
المجتمع إذا لم يكافئ المجتهد. ویعاقب الخامل المتكاسل» فإن ذلك سينتج عنه 
تدريجيًا أن يصبح الشعب كله خاملاء مما يقلل من معدلات التنمية داخل المجتمع. 

ولكن تلك المجتمعات تغيّرت» وبدأً يحيط بها أخطار عديدة» تنشأً إما من اعتداء 
خارجي» أو ثورة فئة منهم على فئة» مما جعلهم تدريجيًا يضعون لأنفسهم زعيمًاء 
أو قائدا» يوزع عليهم الأدوارء ويتصدّى لما قد يواجههم من أخطار» وا وا 
ظهر ت التقسيمات المجتمعية» و بظهو رها برزت المدن» وبدأت الحضارات. 

وفى الأعمّ لا تنشاً الفرق والطبقات إلا بعد ظهور مجتمع المدينة هذاء المستقر 
الا الد وو ت ا 
(وجحود) الملوك الأوائل» وبالتالي المجتمعات الطبقية الأولى» اد ا انتشر ت 
المدن في وادي نهر النيلء ونهر السند في الباكستان وفي تركيا والصين... جرت 
العادة على و صف الملك بأنه مرّسس المدن» وتمكن هولاء الملوك -فى كل مكان 
تقريبًا - من إسباغ قداسة دينية على سلطانهم في كل مكان بسطوا فيه سيطرتهم 
تقريبًاء ففي مصر وأمريكا كان الملك هو الرب» وفي بلاد ما بين النهرين كانت 
هناك طبقة جديدة من الكهنة تقوم بتأدية الفروض الخاصة بديانة الملك التي تهدف 
إلى السيطرة)(2). 

مما سبق يبدو لنا أن فطرة الله التي فطر الناس عليها كانت في التكافل» والاإيثار 
و حب الخير للناس» ولکن تطور الحياة» و تعقدهاء وعدم و جود وازع د او 
أخلاقي محدد» قلص كل هذه الفطر السوية» والأخلاق القويمة» وجعل الناس 
يفكرون بمنطق القوة بعد ذلك» وشيئًا فشيئًا تكونت «طبقات فى المجتمع» تفرض 
الطبقة الحاكمة القوية نفسها عليه» وتحتكر خيراته» وتتعامل بقسوة مع الطبقات 
(1) ول ديورانت: قصة الحضارة 33/1. 
(2) كافلين ريكلي: الغرب والعالم ص76 بتصرف. 
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الأدنى منهاء وإننا لنعجب كل العجب عندما نرصد صورة المجتمع في الحضارات 
السابقة كلها لنجد غياب صورة التكافل كما سيظهر لنا تفصيلاً فى السطور القادمة. 

وسنحاول فيما يلى أن نتعرض لكل حضارة على حدة» وذلك من الحضارات 
التي سبقت ظهور الإسلام مباشرة (خريطة رقم 1) » لنرى كيف كان شكل المجتمع 
فيهاء وإلى أي مدى كان هناك اتصال أو انفصال بين طبقات مجتمعهاء اتصال ينشاً 
عنه التكافل والرحمة» أو انفصال يولد العداوة والكره! 

أولا: المجتمع في الحضارة اليونانية. 

شالا: المجتمع في الحضارة الفارسية. 

رابعا: المجتمع في حضارة قدماء المصريين. 

خامسا: أ لمجتمع في الحضارة | اة 

ساد سا : المجتمع في الحضارة الرومانية. 

المجتمع في الحضارة اليونانية 

N Fl EPG E DOPE O 
في الحياة السياسية ا وفي الشئون والوظائف العامة أ اما الطبقة الثانية فهي‎ 
طبقة الأجانب المقيمين في المدينة» وهي محرومة من المساهمة في الحياة السياسية‎ 


رغم كون أعضائها أحرارًاء أما طبقة الأرقاء فتأتى فى أدنى السلم الاجتماعي» فقد 
يقي الاسترقاق مشروعًا عند الإغريق» وربما كان ثلث سكان أثينا من طبقة الأرقاء 
وهذه الطبقة لا تدخل فى حساب المدينة الإغريقية مطلقًاء و كان الرقيق ملكا لسيده 
با ا 


تصور المجتمع وحقوفه عند فلاسفة اليونان: 
عرفت اليونان في ذلك العصر القديم بوجود عدد من المفكرين والفلاسفة» 
الذين حملوا على عاتقهم هم توصيل بعض الحقائق» وإرساء بعض المعايير داخل 


مجتمعهم» وذلك عن طريق تفكيرهم المنطقي» وبحثهم عن أسباب الظواهر 
ونتائجهاء فكيف كان لصرّر هوّْلاء الفلاسفة للمجتمع آنذاك؟ 

برز لدى اليونان علمان في المنطق والفلسفة» هما «أرسطو» و«أفلاطون»» فأما 
الأول «أرسطو» فإننا نجده يدعو صراحة إلى أن يخصص المواطنون أنفسهم 
للشئون السياسية تا ركين كل الأعمال اليدوية للأرقاء وأما أفلاطون فلا يقول شيا 
عن نظام الرق حين يتحدث عن نظريته في الملكية الفردية ولكن يبدو أنه لم يقصد 
إلغاء نظام عالمي في ذلك الوقت هو نظام الرق دون أن يذكر ذلك صراحة. 

وعلى ذلك يمكن القول أن مسألة حقوق الفرد لم تبلغ شأوًا كبيرًا عند الإغريق› 
وهذا أمر يرجع إلى عوامل اجتماعية واقتصادية اث شتر كت فيها الحضارات القديمة 
عمومًا» ولكن بعض الفلاسفة الإغريق انتقد مع ذلك التقاليد القائمة والقوانين النافذة 
في المجتمع» والتي تقصي العبيد ل (إننا 
جحميعًا متساوون في الميلاد وفي كل شي إننا جميعًا نستنشق الهواء من الفم 
والأنف)» ولقد جاء في بعض النصوص على لسان أحد الأرقاء: (إنني يا سيدي وإن 
أك رقيقاء أعك اتان ماك ولقد خلقنا من لحم واحد» فليس هناك من هم أرقاء 
بالفطرة). 

وقد أنكر يوريبيدس صحة الفوارق الاحتماعية القائمة على أساس المولد حتى 
بالنسبة للرقيق؛ إذ قال: (إن هناك أمرَا واحدًا يجلب العار على الأرقاء وهو الاسم 
ولا يفضلهم الأحرار فيما عدا ذلك الشيء» فكل منهم يحمل روخًا سليمة). 

ولكن يبدو أن ذلك كله ظل في مقولات الفلاسفة» ولم ينزل إلى حيز التطبيق 
العملي منه شيء» وظلت و جهة نظر الفلاسفة (السوفسطائيين) في فكرة العدالة تر بط 
بين العدالة ومصلحة الأقوى» وهذا معناه أن السوفسطائيين لهم موقف من فكرة 
العدالة ذات الطابع الثوري» فهم يشيرون إلى الصلة بين العدالة القائمة في كل دولة 
وما تقدره الطبقة الحاكمة من مصالح اقتصادية واجتماعية تملي على المشرّع 
تشريعه» فإن الأقوى هو الدولة وحيث إن الدول متنوعة فإن معنى العدالة بعيد عن 
الثبات» بل هو في الدولة الديمقراطية ديمقراطي» وفي الدولة المستبدة يحمي 
القانون مصالح الطبقة المستبدة. 
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بل إن أفلاطون (347-427 ق. م) يُصرّح بأن التعدّي على وظائف الآخرين 
والخاط بين الطبقات الثلاث يجرٌ على الدولة في نظر أفلاطون أوخم العواقب 
بحيث إن المرء لا يعدو الصواب إذ عد ذلك جريمة» وهذا يعني أن أفلاطون وضع 
للعدالة حدودًا طبقية واضحة لا يسمح بتخطيها). 

أما أرسطو فالحقيقة أن موقفه يستدعي الكثير من التأمل من مسألة الرق على وجه 
الخصوص؛ فهو يتساءل فيما إذا كانت الطبيعة تعد اباسا أرقا في فيصبح الرق بالنسبة 
إل ا ا ا 
فة حاكمة وأخرى محكومة» فالأعلى منزلة يجب أن یحکم الأقل منزلة منه» 
والطبيعة عادة - في رأيه - تهب بدنًا قويًا للرقيق» بينما تود ع في جحسد الحرٌ عقلا 
ا ا ا 
قاعدة الفكر يحكم البدن» ويَقَف أرسطو ضدٌ مبداً المساواة في الحقوق الطبيعية» 
ی ا ا ت ا ا وو ا ا ع اا 
أعضاء البدن» فالطبيعة تجعل أجسام الأفراد الأحرار مختلفة عن أجسام العبيد» فتمدٌ 
العبيد بالقوًة اللازمة للقيام بالأعمال الشاقة بينما لقت أجسام الأحرار بطبيعتها غير 
صالحة لن تحني قوامها المستقيم للقيام بمثل تلك الأعمال الشاة قة؛ إذ إن الطبيعة 
تعد الأحرار لو ظائف الحياة المدنية فحسب. 

إلا أن أرسطو في أواخر حياته وضع بعض الشروط التي تكفل إدخال بعض 
EE E E E DE‏ 
يمد له الأمل في منح الحرَيّة يومًا» كما نصح بعت بعتق الأرقاء وقرّر في وصيته عتق 
0 


اقتصر ت دن أفكار فلاسقة اليو نان» مع التمايز الطبقى الواضح» والتبرير لوجوده» 
اقتض ت على المناداة ب«معاملة الرقيق اة -حسنة)) ) ولم يبرر = آلخل منهم 
((كيفية) هذه المعاملة» أو «(تطبيق) هذه المعاملة عمليًاء وواقعيًاء بل ولم يو جد في 


(1) صلاح الدين الناهي: العدالة في تراث الرافدين وفي الفكرين اليوناني والعربي الإسلامي ص39. 
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بضرورة رعاية المحتاجين» أو الإنفاق على الفقراء أو أي مظهر آخر من مظاهر 
التكافل الاجتماعي. 

ويذكر ول ديورانت في «حياة اليونان»: «لم يكن اليونان في القرن الخامس مثلا 
طتبًا في حسن الخُلق» وذلك لأن ارتقاء عقولهم قد أحل الكثيرين منهم من تقاليدهم 
E E E AOE EA E‏ 

المجتمع في الحضارة الهندية 

سادة لهم كل الحقوق» وعبيد ليس لهم أي حق» وعليهم أن ينفذوا الأوامر 
فصلا بين طبقة وطبقة» وأشدٌ استهانة بشرف الإنسان من النظام الذي اعترفت به 
الهند دينيًا ومدنيًاء وخضعت له الافا من السنين ولا تزال» وقد بدت طلائع التفاوت 
SEL‏ 500 ق بتانیر e Sa‏ 
المسيح بثلاثة قرون ازدهرت في الهند الحضارة البرهميةء ووضع فيها مرسوم جديد 
للمجتمع الهندي» وألف فيه قانون مدني وسياسي اتفقت عليه البلاد» وأصبح قانونًا 
رسميًا ومرجعًا دينيًا في حياة البلاد ومدنيتها وهو المعروف الأن ب «منوشاستر». 

يقم هذا القانون أهل البلاد إلى أربع طبقات مختلفة وهي: 

es 

ا 


(1) ول ديورانت: قصة الحضارة 93/7 وما بعدها بتصرف. 


(4) شودر: رحال الخدمة)(1). 


«وقد منح هذا القانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقا ألحقتهم بالآلهة» فقد 
قال: إن البراهمة هم صفوة الله وهم ملوك الخلق» وإن ما في العالم هو ملك لهم» 
غير جحريرة - ما شاءوا؛ لأن العبد لا يملك شيئاء وكل ماله لسيّده. 

أما شودر «المتبوذون» فكانوا في المجتمع الهندي - بنص هذا القانون المدني 
الديني ح اش من ن اهام وال من 0 ان ((من سعاده 
ّ أو کل فان ا يودي اة ا أحد من المنبوذين اف 
برهمي يدا أو عصًّا ليبطش به فُطعت يده» وإذا رفسه في غضب فدعت رجله وإذا 
َم أحد من المنبوذين أن يجالس برهميًا فعلى الملك أن يكوي استه» وينفيه من 
البلاد» وأما إذا مشه بيد أو سبّه فيقتلع لسانه» TT‏ 
وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة 
المنبوذة سواء)(2). 

و جدير الک أن هذا الوضع القاسي لم يكن طريقة راها فللاسفة المجتمع»› 
أو مجرد طبيعة جرت عليها نفوس أهل الهند في ذلك الزمان» بل كان ذلك ما ينص 
عليه كتابهم كقانون رسمي للدولة» في كتابهم المسمى «منوشاستر»» هذامن جهة» 
ومن جهة أخرى نجد أنهم قد «فرضوا الضرائب الباهظة غلى الزراعة والتجارة 
تدعيمًا لأركان الحكومة» وكان على الفلاح أن يتنازل من محصوله عن مقدار 
يترا وح بين سدسه ونصفه» وكذلك فرضت را رة غل ادل السلع 
لفقر والغنى» ذ E O O‏ 


(1) أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص72 وما بعدها. 
N O)‏ 


f EE 


ففة «الشودرا» الذين لم يكونوا عبيدا بقدر ما كانوا مأجورين على عملهم» ولو أن 
ن ق 
الأجتماعية بين الهنود»)(1). 

وهكذا بدا لناء ومن مصادر متباينة» كيف كان «التمايز الطبقي» هو الأساس 
الذي قام عليه المجتمع الهندي» فلا عجب أن تظلٌ الحضارة الهندية حضارة قصور 
الزعماء والرؤساء لا مكان فيها لفقير» ولا مأوى فيها لمحتاج!! 

المجتمع في الحضارة الفارسية 

لم يكن الحال في الحضارة الفارسية (إيران القديمة) أفضل حالا من الحضارة 
الهندية» فقد وجد لديهم أيضا ذلك التمايز الطبقي المقيت» فبين فثات الشعب تذكر 
الأوتسا (كتاب القانون في إيران) ثلاث طبقات للمجتمع: طبقة رجال الدين» وطبقة 
رجال الحرب» وطبقة الزراع» بل والأكثر من ذلك أنهم اعتمدوا على تقسيم هذه 
الطبقات نفسها إلى طبقات» ولكل طبقة رئيس» وكان هذا التقسيم - كماهو 
واضح - سياسي إلى حد كبير» وإلى جواره أيصًا جد تقسيم اجتماعي يقسّم 
الطبقات الراقية من المجتمع (الرؤٴساء و أفراد العائلات الكبيرة الثرية)(2). 

«وكان المجتمع الاإيراني موسّسًا على اعتبار النسب والحرف» وكان بين 
طبقات المجتمع هو واسعة لا يقوم عليها حسر ولا تصل بينها صلة» وكانت 
الحكومة تحظر على العامة أن يشتري أحد منهم عقارًا لأمير أو كبير» وكان من 
قواعد السياسة الساسانية أن يقنع كل واحد بم ركزه الذي منحه نسبه» ولا يستشرف 
لما فوقه» ولم يكن لأحد أن يتخذ حرفة غير الحرفة التي خلقه الله لهاء وكان ملوك 
EE DT a ES‏ 
بعضها عن بعض تميّرّا واضحًاء وكان لكل واحد مركز محدد في المجتمع»(3. 
O N NS 0)‏ 


(3) السابق: ص390 وما بعدها. 
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ويذكر بعض المورخين أن المجتمع الإيراني قد قام على أساسين؛ هما النسب 
والمَلكيّة» كما جاء في كتاب (تنسر)() حيث ميّز «الأشراف» عن الحرفيين والعمال 
باللباس والزينة» كما ميرت أزواجهم بثياب الحرير والقصور العظيمة... وعلاوة 
على هذا وجحدت الدرجحات الاجتماعية في جميع الطبقات» فكان لكل فرد مرتبته 
ومكانه المحدّد في الجماعة» وكان الفلاحون تابعين لصاحب الأرض» مُجَبَرين 
على السخرَة والخدمة» وكانت كثرتهم العظمى تسير وراء الجيوش» وكأنها ذاهبة 
لے دل دی بر أجر يحفزها ولا مكاقات» ولم تكن هناك قوانين لحماية 
الفلاحیر(2! 

المجتمع في حضارة قدماء المصريين 

عرفت الحضارة المصرية القديمة منذ بداية تأسيسها نظام «الأسرات» الحاكمة» 
والذي نشا على أساسه تراتب طبقي وطيد» قشم المجتمع على ضوءه إلى طبقة 
حاكمة» وطبقة محكومة» وتجدر الإشارة إلى أن تلك الطبقة الحاكمة لم تقتصر 
على الملوك والروؤساء فحسب» وإنما شملت كذلك طبقة «الكهنة» و»كبار رحال 
الدولة»» ممن يملكون نفودًا سياسًا أو دينيًا يرون به على العامة» ويَفرضون به 
عليهم ولاءهم وطاعتهم» مُجْبرين أو مختارين! 
و ا 
ورات ی ی ی ا ا ا وی ا 
غلب عليهم طابع الجبروت والقسوة» وتسخير العمال لمصالحهم الشخصية 
والخاصة. 

فقد «توافر لكبار الموظفين بالدولة والكهنة - بصفة خاصّة - نصيب واسع من 
الإمكانات المادية» وازدادت أسباب التقارب بينهم وبين الملوك شيئًا فشيئاء مما 
جعل بعض الملوك لا يرى بأسّا في أن E‏ الموظفين المقرّبين منهم 


(1) أقدم نص عن النظم الفارسية قبل الإسلام. 


مناصب آبائهم بعد وفاتهم» ولا شك أنه على هذا الأساس فقد ظلت الطبقة المرفهة 
أو الميسورة ماديا حكرًا على هولاء الموظفين» بعد أن بقيت طبقة الملوك والحكام 
تسير بالطريقة المَلكيّة ذاتهاء وبهذا زاد الفقر» وارتفعت معدلات ابوس في الطبقات 
الأدنى» والتي كان منها الرَرّاع والفلأحين» والذين كانوا يعدون الطبقة المهمُشة في 
مصر القديمة(). 

ويذكر ول ديورانت في حديثه عن الزرًاع والفلاحين في مصر القديمة أن كل 
فدان من الأرض كان ملكا لفرعون لا يستطيع غيره من الناس أن يفعلوا به إلا بإذن 
منه» وكان على كل زارع أن يودي له ضريبة سنويّة عينيّة تتراوح ما بين عُشر 
اله ل وكان أمراء الإقطاع وغيرهم من الأثرياء يملكون مساحات 
واسعة من الأرض» وفي وسعنا أن نتصور ما كانت عليه أملاکهم من الاتساع إذا 
علمنا أن واحدا منهم كان يملك ألفا وخمسمائة بقرة... وكانت معيشة الفلاحين 
معيشة و فأما من کان منهم مزارعا «حرًا) فلم يکن يخضع إلا للو سيط 
والجابي» وكان هذان الرجلان يعاملانه على أساس المبادئ الاقتصادية التي ثبتت 
و و ا ا 
النقل»(2). 


هکذا كان القانون والمبادئ الاقتصادية القائمة على استنزاف جهود هوؤلاء 
الفلاحين والزراع لا لشيء ء إلا لأنهم في طبقة اجتماعية أقل!! وعلى ذلك فلا تهتم 
الطبقة الحاكمة «صاحبة النفوذ» بهم» ولا توفر لهم شيمًا يُذكر!!. 

ويضيف ديورانت: «وإلى القارئ رأي أحد الكتبة الظرفاء فى حياة معاصريه من 
الرجال الذين كانوا يطعمون مصر القديمة: «هلا استعدت في خيالك صورة الزار ع 

لقد أتلقت الديدان نصف القمح» وأكلتْ أفراس البحر ما بقى له منه» وهاجمتها 
فى الحقول جماعات كبيرة من الجرذان» ونزلت بها الصراصير؛ والماشية النهمة» 


(1) عبد العزيز صالح: مصر القديمة ص199. 


والطيور الصغيرة تختلس منها الشيء الكثير؛ وإذا غفل الفلاح لحظة عما بقي له في 
الأرض» عدا عليه اللصوص» يضاف إلى هذا أن السيور التى تربط الحديد والمعزقة 
فقد بليت» وأن الثورين قد ماتا من جر المحراث» وفي ا اللحظة يخر ج الجابي 
من القارب عند المرسى ليطلب العشور» ثم يأتي حراس أبواب مخازن «المَلك» 
بعصيّهم» والزنوج بجريد النخل» يصيحون: تعالوا الآنء تعالوا! فإذا لم يأتهم أحد 
طرحوا الزار ع أرصًّاء وربطوه» وجرُوه إلى القناةء وألقوه فيها مبتدئين برأسه» 
وزوجته مربوطة معه» ثم يسلك أطفاله في السلاسل» ويفرٌ جيرانه من حوله لينقذوا 
بوبه )(1). 

هكذا بكل جبروت! فإذا لم يُقَذّم الزار ع الضريبة المفروضة عليه» حتى لظروف 
خارجة عن إرادته» فإنه يتم التعامل معه بكل قسوة» ويم تعذيبه هو وأسرته!! 

هكذا كان المجتمع في حضارة بثرّاء وعظمة الحضارة المصرية» وإن المرء 
ليعجب من هذا السلوك الذي يستمرٌ في البشر حتى مع زوال الظالم أو المستبده 
وكل ذلك يعكس مدى أهمية وجود قوانين وتشريعات تحفظ للمظلوم حقه 
وتحاسب الظالم على ظلمه... 

وكان نتيجة طبيعية لذلك أن حدثت مجاعة عنيفة في أواخر أيام الأسرة 

العشر ي (2: 

«اشتدّت فيها الضائقة على الطبقات العاملة كلهاء بسبب استمرار الملوك والأمراء 
وكبار الموظفين والكهان في حصولهم على الأموال والثراء على حساب تلك 
الطبقات العاملة» واستنزاف كل طاقاتهم وارتفعت أسعار الأقوات إلى أكثر من 
ثلاثة وخمسة أمثالها!! وسمي أحد أعوامها عام «الضباع»» وهو تصوير بالغ القسوة 
إلى أي مدى أصبح تعامل الناس مع بعضهم في هذه الأثناءء وزاد من ذلك أن قل 
فيضان النيل» وتضخم عدد العمال دون عمل» وتكررت إضراباتهم دون جدوى» 
وحدث مرَّة أن عطف عليهم أحد العمد فصرف لهم خمسين غرارة من الحبوب من 
(1) السابق نفسه. ) 
(2) من 1200 إلى 1085 ق. م 


أحد المعابد» إلا أن كهنة المعبد تازروا ضدَّه» وعرٌ عليهم أن ينتقص من مدخرات 
المعبد ليطعم العمال منها» فاشتكوه الت الوزير» فعلته بأنها اعتصاب 
و حريمة شنعاء)(1)!! 

هكذا تنقلب الحقائق» و تعر المعايير» فلا يغدو للمظلوم ج ا 
اء م ةا اا وة 


هكذا كان الحال في مصر القديمة» اضطهاد وتعذيب للفقراء وقت ك 

وفوضیى لا يُعْرّف فيها حق من باطل وقت الثورات!! 
المجتمع في الحضارة الصينية 

َ الحضارة الصينية من أقدم وأعرق الحضارات التي تاسشست دور فة 
في العالم القديم» ويذكر المورّخون أن ا و «(مَدنيّة) 
وَنَّحَصرًا» منذ فجر التاريخ» وقد قال فيهم ديدرو(2: «أولئك قوم يَفُوقُون كل من 
عداهم من الأسيويين في قدَم عهدهم» وفي فنونهم» وعقليتهم» وحكمتهم وحسن 
سیاستهم» وفي تذوقهم للفلسفة» بل إنهم فى رأي بعض الموّلفين ليْصارعون في هذه 
الأمور كلها أرقى الشعوب الأوربية وأعظمها استنارة». وقال فولتي (3) کک 
«القد دامت هذه الامبراطورية أربعة الاف عام دون أن يطراً عليها ن نير يذكر في 
القوانين» أو العادات» أو اللغةء أو في آزیاء الأهلين... وإن نظام هذه الإمبراطورية 
لهو في الحق خير ما شهده العالم من تظم»0). 

ار وال ری و ا وإننالنعجب كل العجب حينما 


ليع بالك فى تاتا باحثين عن شكل المجتمع في هذه الحضارة الراقية» 
لنجد أنها لم تختلف كثيرًا عن مثيلاتها من حضارات العالم القديم» و 


(1) انظر عبد العزيز صالح: مصر القديمة ص360. 
(2) فيلسوف وكاتب فرنسي (1713- 1748م). 
(3) الفيلسوف الفرنسي الشهير (1778-1694م). 
(4) ول ديورانت: قصة الحضارة 9/4 10. 


الإشارة هنا إلى أن فكرة التمايز الطبقي.بحدٌ ذاتها ليست ولم تكن أَبدًا دلیلا على 
رقي شعب أو انحطاط اخرء وإنما المعوّل عليه في تصورنا هو مدى تفاعل تلك 
الطبقات مع بعضهاء وكيف كانت تنظر الطبقة الأعلى إلى الطبقة التي دونهاء وما 
ينشاً بينهم من علاقات وروابط.. 

ت الصين القديمة ظهرت الزراعة 7 وتزايد الاهتمام نها ا ادى ا 
ظهور نظام الإقطاع الذي أنبت بذور الطبقية» وأشعل الاضطرابات والانتفاضات 
العديدة في معظم الأقاليم الصينية(1). وسرعان ما ظهرت الأسر الحاكمة في الصين» 
والتي بدأت تفرض وصايتها على المجتمع» بل ونشأ عندهم ما عرّفه المؤرخون 
باسم «المجتمع العبودي» وانقسم المجتمع حينها إلى طبقتين أساسيَيْن: 

ر اة ا سق اک ا اکر رای ار 
بمساحات شاسعة»ء وكان قائدهم الأعلى هو المَلك. ۰ 

والثانية: طبقة العبيد» الذين قاموا بفلاحة الأراضي» وجني المحصول» وتربية 
المواشي لصالح الطبقة الأولى. 

وال اا ن ت و 0 ا اجو وا ل 
أبناوًها في الحرف اليدوية. ۰ 

وكانت الزراعة تقوم على أكتاف العبيد» على الرغم من أن الأراضي الزراعية 
كلها أصبحت ملكا للدولة؛ أي للملك, و كان الملك يوزعها على الأمراء والوزرا 
على شكل قطع محدّدة» وتم تسخير العبيد لزراعة تلك الحقول» وكذلك القيام 
بكافة الأعمال الخاصًّة بالزراعة وتربية المواشي لصالح طبقة الأمراء الأرستقراطيين» 
وعلى رأسهم الملك. 

والأنكى من ذلك كله أن فغة النبلاء تلك (أو الأرستقراطيين المستحقين للخدمة) 
قسمت إلى خمس فثات تبعا لنفوذهم وثرائهم: فهناك الملك وأفراد أسرته كفئة 
أولى» وهي الأكثر ثرا ر الأمراء والوزراء وكبار قادة الجيوش فئة ثانية» وكبار 


(1) سمير أبو العينين: الحضارة الصينية القديمة ص185. 


الموظفين كفئة ثالثةء أما الرابعة فكانت من الكهنة وأصحاب الخدمات الجليلة 

وشيئًا فشيئًا تضخمت ثروات الأمراء والأرستقراطيين»› E‏ 
الموظفين وکبار التجار» دخ کو نوا القَوّة السائدة للاثرياء ر 
الفلاحون فقد فقدوا أراضيهم» وأصبحوا عبيدا ومشرّدين» و ا 
للأراضي يستنزفون جهو د الفلاحين» دون أن يعطوهم الحدً الأدنى لقوتهم اليومي» 
مما دفع إلى ا العديد من الانتفاضات الفلاحية ضد الأسّر الحاكمة» والتي 
کانت سرعان ما ي يمى عليها قبل أن نمضي على طبقة الملاك(!! 

هذا» وتشير الوثائق التاريخية إلى أن مملكة شانغ(2) عرفت بقسوة العقوبات 
وبشدة 3 العبودي فيهاء» e‏ لم يكتف فيه ملاك العبيد 
أيضا» أداة ناطقة» و کان at‏ قل الحيوانات» وتقديمهم 
E‏ بدلا من الماشية و کان العبيد ذلك ا TS‏ 
العديدة» التي زعزعت كيان هذه الأسرة(3. 

وقد جاء في سجلات «نقوش العظام الكهنو تية») أن أحد القادة قَتَل 2656 عبدًا 
فى إحدى المناسبات الطقوسية» ويذفن العبيد مع سيّدهم بعد أن يلوا لهذا الغرض» 
وقد كشف قير أحد ملوك شانغ عن 400 عبد قَدّموا قربانًا له(5)!! 
(1) سمير أبو العينين: الحضارة الصينية القديمة ص190 وما بعدها (بتصرف). 
(2) أول مملكة في الصين القديمة» أسست ق 16 ق. م. 
(3) سمير أبو العينين: الحضارة الصينية القديمة ص233. 


(4) كتابة محفورة على قطع من العظام» لتسجيل طقوس الكهانة» لمزيد من التفاصيل انظر: آن ماري 
كريستيان: تاريخ الكتابة. ترجمة مركز الخطوط بمكتبة اللإسكندرية. 
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ويذكر أن المجتمع قد انقسم في عهد تلك الأسرة إلى «ثلاث طبقات» الأولى: 
النبلاء وهي التي تضم الملك وحاشيته» وكبار وزراءه» والطبقة الثانية: هي العامة 
وهي جميع الشعب الصيني من عمال ومزارعين» وحرفيين» وكانت الحقوق 
المقررة لهم تقل بدرجة كبيرة جذا عن الحقوق المقررة لطبقة النبلاء كمالم يتقرر 
لأفرادها أي امتيازات» بل على العكس كانت تفرض عليهم التزامات عديدة» مثل 
دفع الضرائب. . وغير غير ذلك أما الطبقة الثالثة: a‏ الذين كان 
معظمهم من أسرى الحروب واللقطاء وهولاء - كما ذكرنا اقا كانوا الأداة ‏ 
الناطقة» وكانوا يسمونهم بالنار في وجوههم لتمييزهم عن العامة» ويربطونهم من 
أعناقهم عند العمل» ويعاملونهم أسواً معاملة(1)!!. 

وكانت دولة «تشين»(2) قد كلّفت الشعب أعباءٌ باهظة؛ إذ كان على الفلاحين 
ا محاصيلهم إلى الحكومة كضرائب» باللإضافة إلى ما عليهم من الخدمات 
العسكرية والسخرة» وقد سخر أحد مل وكهم أكثر من 700 ألف شخص لبناء قصور 
آفانغ (شمال العاصمة)» وكانت قوانين تلك الأسرة قاسية جدّا» فقد قضت أن تأخذ 
العائلة بجريمة الفرد الواحد منهاء وتأخذ الجار بجاره!! وأدّت تلك السياسة إلى 
خراب الاإنتاج الاجتماعي» وإلقاء الشعب في هاوية الفقر» مما عمق التناحر الطبقي 
بين الحكام الإإقطاعيين و الفلاحين(3) 


وفي عهد أسرة الهان الشرقية۵): «انغمس ملاك الأراضي في الترف والبدخ» 
تار كين العمال و«الشغيلة» جياعًاء لا يجدون قوت يومهم!! مما دفعهم لأن يُشهروا 
سيوفهم» ويخرجوا في انتفاضة جماهیرية کبری» مما دع بالحكومة إلى تركيز 
جهو دها في صد انتفاضات الفلاحين» فأنشأت جيوسًا محايّة نظمتها بالاندماج مع 
ملاك الأراضي» مما أتاح للموظفين المحليين أن يضخموا نفوذهم الشخصي»› 


ويتصرفوا کأمراء حرب» وبینما كانت الحملات التأديبية رال الفلاحين قائمة على 
(1) سمير أبو العينين: الحضارة الصينية القديمة ص480. 
(2) أسرة من الأباطرة حكمت الصين (208-221 ق. م). 


(3) تاريخ الصين ص 33. 
(4) أسرة صينية» وامتد حكمها من عام 9 ميلادي وحتى عام 220 ميلادي. 


قدم وساق» كان هولاء الأمراء الجدد يتقاتلون على مناطق النفوذ مما أنزل الخسائر 
الشديدة بأرواح الشعب وممتلكاته! !(). 

و 
طريق استنزاف جهود من هم أدنى منهم» بل وفرض عقوبات وضرائب تعسفيّة على 
العامّة» حتى تظل هي الطبقة الأعلى» والأكثر ثراءً... ) 

وعلى الرغم من وجود انتفاضات شعبية عديدة حدنت في تلك اجو 
القديمة» من العبيد مرَة ومن عامّة الشعب مرّات» إلا أن ذلك النظام وتلك الهيمنة 
EO N E N‏ 


المجتمع في الحضارة الرومانية 

الحضارة الرومانية من س حضارات أوربا بعد الحضارة الاغريقية 
اليونانية» وقد عرفت هذه ا جديدة على البشرية» فمن 
ذلك القانون الذي وضعته» والذي يكشف لنا عن مدى ما توصل إليه مفكروهم 
وفلاسفتهم من علم وخبرة» ونجد في (قانون الأحوال الشخصية) لديهم تصورهم 
لطبيعة علاقة الفرد بالمجتمع» وماله من حقوق وما عليه من واجبات. 

وكشأن غيرها من المجتمعات القديمة» تالف المجتمع الروماني من سادة» 
وعامّة وعبيد» و كان للسادة كافة الحقوق» أما العبيد فلم تكن لهم حقوق مدنية على 
اللإطلاق» والحقٌ أن القانون الروماني كان يتردّد في أن يُطلق عليه لفظ شخص 
E‏ أخيرّا من هذه الورطة بأن سماه «إنسانًا غير شخصي»» وکانوا 
يعدون ا أو يرث» أو يورث» ولم 
یکن يستطيع أن يترو ج زواجًا شرعيًاء وكان أبناؤه كلهم يعدٌون أبناء غير شرعيين» 
كما أن أبناء الجارية كانوا يعدُون كلهم عبيدًا ولو كان أبوهم من الأحرار» وكان في 
وسع السيد أن يرتكب الفحشاء مع عبيده وحواریه من غير أن ینالوا منه تعويصًا 
قانونيًاء ولم يكن في مقدور العبد أن يقَاضي من يوذيه أمام المحاكم» وكان الذي 


ی له آل عاف م خم ف ااا لماه ده و اة لها الد ف عه 
الجمهورية أن يضربه» ويسجنه» ويحكم عليه أن يُمَاتل الو حوش في البريّة» ويْعَرّضه 
للموت جوعًاء أو يقتله لسبب أو لغير سبب» ومن غير أن تكون عليه رقابة إلا رقابة 
الرأي العام المكوّن من ملاك العبيد. 

واذا بق عبد ثم بض عليه کان في مقدور e‏ 
يكن له الك يطل وإذا ما استقر العبد عل من هذه الأعمال أو غيرها قعل سيه 
قى القانون بأن يُقَتّل جحميع عبيد القتيل؛ وما أن قتل الوالي بدانيوس سكندر() 
)Pedanius Secundus)‏ في عام 61م› و ځحکم على عبيده الأر بعمائة بالاإعدام» 
في الشار ع باستعمال الرأفة» ولكن المجلس أصرٌ على تنفيذ القانون اعتقادًا منه أن 
السيد لا يكون امتا على نفسه من عبيده إلا بمثل هذه القسوة)(3). 


أوکتافیانوس وهو الوريث ار لیو لیوس قيصر الدکتاتور الروماني. 
)2( محافظ مدينة روما عام 61م. 


(3) ول ديورانت: قصة الحضارة 370/10› 371. 


التكافل والإغائة في السيرة النبوية ‏ 


بعث الله نيه محمدًا عله للإخراج الناس من الظلمات إلى النور» ونشر الرحمة 
والتعاون والحياة الكريمة للإنسانية في ربو ع الأرض» فربّاه ربه سبحانه وتعالى على 
القيم والمبادئ المثلى» فكان َيه نموذجًا حيًا للتكافل والإغائثة في أعظم صورهاء 
وربّى صحابته الكرام على ذلك فرغبهم في تفريج الكروب» وإغاثة الملهوفينء 
ونصرة المظلومين. واعتبر الرسول عله من يحقق مصالح المسلمين» ويقدم الخير 
لهم من أقرب العباد إلى الشخا وتعالی» حیث قال رسول الله لر : «أحَب الْعباد 
إلى ن اى أنفَعَهَمْ لعياله»(1)؛ لأنه لا يمكن بحال من الأحوال بناء حضارة أو إقامة 
أمة يشهد لها العالم بغير بناء داخلي لمجتمع تتقارب فيه القلوب والأجساد» مجتمع 
يشعر فيه الفقير أنه في معية المجتمع بعد معية الله. وبناء المجتمع يحتاج أولا إلى 
بناء النفوس الموؤمنةء التي تنحرّك بإيجابية نابعة من دوافع إيمانية مخلصة» تقدم كل 
ما تملك من إمكانات مادية ومعنوية تساعد في رقي المجتمع بكل طوائفه» وعند 
استعراضنا لحياة النبي عه يتبين لنا أن بناء المجتمع في عهد النبي عله مَرَ بثلاث 
مراحل سنتناولهما فيما يلي: ‏ ) 

أولا: فطرة التكافل قبل البعثة. 

شافيًاء التكافل والإغاثة في المرحلة المكية. 


شالشاء التكافل والإغائة فى المرحلة المدنية. 


(1) . البيهقي في شعب الإيمان (7444)»ء قال الألباني: حسن. انظر حديث (172) في صحيح الجامع. 


فطرة التكافل فبل البعثة 
إن سر قوة الإسلام يكمن في انسجامه مع النظرة التي تحرك الإنسان نحو 
مساعدة ومعاونة المكروب والمستغيث» ورسولنا عه كان نعم المغيث لكل 
مكروب» فاشتهر بين الناس بالصدق والأمانة ومعاونة المحتاج. كذلك كانت 
أخلاقه قبل البعثة. 


انك لتحمل الكل : 

فطر النبي َيه على حب الخير والإحساس بالآخرين» وبما يعانون في حياتهم 
من متاعب وآلام؛ لذلك فإن خديجة رضي الله عنها زوج النبي عه وأعلم الاس به 
وبأخلاقه وبمبادئه التي يحيا بها ومن أجلها تذكره بأن مثل هذه الأخلاق والمبادئ 
من حمله لکل > وإكسابه للمَعذوم» ا 
رضي الله عنها الحوارً الذي دار : بين النبي عله وبين خديجة رضي الله عنها في بداية 
نزول الوحي» حيث قالت: « O‏ 
فَمّال: «رَملوني رَمَلوني». n‏ : تی ذهب عن ارو , قال لخَديجَة وَأخْبرَ برها 
الخبر: «لقَذ حشيتٌُ عَلى تَفسي». فَقَالت خحديجة: «کلا وال ما بُخزيك اله بدا إنك 
لقصل الحم تحمل الكل وََكسبُ الْمَعْدُوم رَتَفْرِي الصيف وَنعينْ عَلّى رئب 
الحىً»1). 


حلاف الفْضو 3 
إن مبدأً التكافل والإغاثة متأصل فى أخلاق النبى عي منذ نشأته» فكان يسر بكل 
ا و د بي عي يەر , 
دعوة صادقة لإغاثة ملهوف أو مظلوم؛ لذلك نجد النبي عي يشيد ويمدح حلف 
الفضول» ذلك الحلف الذي تألف بعد عودة قريش من حرب الفجار(2)» وسببه أن 
(1) البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب يه (3)» ومسلم: کات 
اللايمان» باب بدء الو حي (160(. 


(2) هي تلك الحرب التي وقعت بين قريش ومن معها من كنانة من جهة» وقيس عيلان e‏ 
جهةء وسكي يوم الفجار بهذا الاسم؛ لأنهم استحلوا فيه المحارم بينهم» وقد شهدها النبي يه وکان 
حديث السن يناول أعمامه النبل. 


ا ر ا شتراها منه العاص بن وائل» ومنعه حقه» فاستعدی 
عليه الزبيدي أشراف قريش» فلم يعينوه لمكانة العاص فيهم» فوقف عند الكعبة 
واستغاث بال فهر وأهل المروءة ونادى بأعلى صوته. 

فقام الزبير بن عبد المطلب فقال: ما لهذا مترك. فاجتمعت بنو هاشم» وزهرة» 
وبنو لَيّم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعامًا» وتحالفوا في شهر 
حرام» وهو ذو القعدة» فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونْنَ يدا واحدة مع المظلوم على 
الظالم حتى يرد إليه حقه» ثم مشوا إلى العاص بن وائلء فانتزعوا منه سلعة الزبيديء 
فدفعوها إليه. ا : لقد دخل هوٌْلاء في 
فضل من الأمر(). 


وقد حضر النبي عه هذا الحلف الذي يعين المظلوم على الظالم» ويغيثه څه في کربه 
ا «شَهذتُ حلْف المُطيَينَ مع عُمُومتي وَأتا عُلاَم فما أحبُ أن لي حمر العم 
ئي اه2 . 


وقال عه في رواية أخرى: «لقذ شهدت في دار َد عبد الله ُن جَذْعَانٌ حلفاء ما حب أن 
لي به حمر النکې وَل دعيت به في الإشلام لأَجَنْبُ)(3). 


كضالته لعلي بن أبي طالب: 


شعر النبي عه بالأزمة التي كان يمر بها عمه أو طالب» فقريش كلها تعيش في 
أزمة طاحنة و أ بو طالب ذو عیال کثیر» فتو حه رسول الله له للعباس عمه» و کان من 


- (1) انظر: السهيلي: الروض الأنف 241/1» وابن كثير: السيرة النبوية 259/1 بتصرف. 
(2) رواه أحمد عن عبد الرحمن بن عوف (1655)» وابن حبان (4373)» والبزار (1000)» والحاكم 
(2870) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والبخاري في الأدب المفرد (567 
)» وأبو يعلى (844)» والبيهقي في السنن الكبرى (12856)ء وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى 
رالا ور جال خديك هد ارخ ين عرفا رال السحه انظ يع ال واد (13582)) 
وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (3717). 
(3) ابن هشام: السيرة ا 1, وابن كثير: السيرة النبوية 261/1 وهذا الحديث أخرجه البزار 
في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف (1024) وقال: روي عن عبد الرحمن في قصة الحلف بغير 
هذا اللفظ. وصححه الألباني» انظر صحيح السيرة النبوية ص37-35. 
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أيسر بني هاشم» فقال له: يا عباس! إن أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناس 
a E ANE a REECE e‏ 
وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه. قال العباس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا: 
إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ماهم فيه. فقال لطا 
أبو طالب: إذا تركتما لى عقيلا فاصنعا ما شعتما. فأخذ رسول الله َيه عليًا فضكّه 
إليه» وأخذ العباس جعفرًا فضمه إليه(1). 


فكانت كفالة النبى عَيْه لعلى نمو ذخا عظيمًا لشعور المرء بأهله» وبمدى ما يمر 


التكافل والاغاثة في المرحلة المكية 


وكما كانت بداية الرسول عه تقوم على استعداده الكامل للتكافل مع الآخرين 
وإغاثة الملهوفين» كانت كذلك - من باب أولى - كل حياته بعد البعثة» وكل حياة 
من امن به من أصحابه الأبرار 
ولم يكن هذا المبدأ في فترة دون فترة» أو في ظرف دون ظرف بل كان يشمل كل 
أيام وساعات السيرة النبوية. فترى هذا التكافل ظاهرًا بعمق في أيام مكة» وكذلك تراه 
واضحًا تمام الوضوح في أيام المدينةء رغم أن السمة الغالبة على الفترة المكية هي 
الاضطهاد والتعذيب والتنكيل بالضعفاء وكانت حياتهم معرضة لنكبات مستمرة من 
الم وجوع وفقر وطرد من الديار وقتل للأنفس» إلا أن التكافل والإغاثة قد ظهرا في 
اسمی مورا ای ل اال رو ا ر د و :اَل ناهرشلا 
سبغة: سول اله یله واو بک وَعَماز وَأ سمي ضيب وَبلال وَالْمفدَاد؛ اما رول 
EET‏ طالب» و ُو کر فنع اله بقمه وأ ر َأَخَذَهُمُ 
امغر كود ووه أذرَاع الحديد وَصَهَرْوهُمْ في الهس ما مهم منْأحد إلا وقد وَاتاهُمْ 


(1) ابن هشام: السيرة النبوية 245/1 وابن سيد الناس: عيون الاثر 124/1 والسهيلي: الروض الأنف 
1 بتصر ف . 


ت 


لى مااأَرادُوا إا با5َ قله كات هة في اله وخاد على زمه مه قاذ وه فَأعْطرة الولدَانّء 
قَجَعَلوا يَطْوفُودَ به في شعَاب مَکة وَهُوَ ول : أحَذ أحد»(1). 

اغاثة الرسول عي لأصحابه. 

إغاثة الصديق لضعاف المسلمين. 
إغاثة أم الموؤمنين خديجة لرسول الله عله . 

ا لاله یچ 
إاغاثة الرسول عه لأصحابه: 

كان النبى عله فقيرًا» وكان مأمورًا بالكف عن القتال؛ ولذا فلم تكن إغاثته 
للمسلمين بالمال أو بالقوة واردة في حساب هذه الفترة» فالمسلمون عبارة عن 
و يدين بدينهم ولا يترك لهم حرية العقيدة؛ بل يستعمل معهم 
أبشع أنواع التعذيب لردهم»ء ولكنه عَيله قدم إليهم إغاثة من نوع اخر وهي إغائة 
الكلمة الطيبة والبشرى الحسنة» فلننظر إلى تكافل النبي عه الف و وا رة 
«ال Sl‏ ا ابتلیت کلها في سبیل الله با وما وابئًا)» فعن جابر أن 


رسول الله يه مر بعمار وأهله وهم يعذبون» فقال: «أْشرُوا آل عمار رال پاسر› 
مَوْعدكمُ الْجَنَهَ(2). 


لم يکن في وسع الي عي عه أن يقدم شيئًا لال ياسر» رموز الفداء والتضحية» 
فليسوا بأرقاء حتی یشتر يشتريهم ويعتقهم» > ولیست لديه القوة ليستخلصهم من الأذى 
والعذاب» فكل ما يستطيعه هله أن يرف لهم البشرى بالمغفرة والجنة» ويحثهم 
على الصبر» لتصبح هذه الأسرة المبا ركة قدو ة للأجيال المتلاحقة)(0. 


(1) ابن ماجه: كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل سلمان وأبي ذر والمقداد (150)» 
وأحمد (3832)» وابن حبان (7083)» والحاكم (5238)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وابن أبي شيبة (32333)» والبيهقي في شعب الإيمان (1629)» والسنن الكبرى 
(16674)» وأبو نعيم في الحلية 149/1» وصححه الألباني: انظر صحيح السيرة النبوية 122/1. 

(2) رواه الطبراني في الأوسط (1508)» والحاكم (5666)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه» وصححه الألباني» انظر صحيح السيرة النبوية 154/1. 

(3) الصلابي: السيرة النبوية 184/1 185. 


ونجده بُ يتکافل مع خباب معنويًا ونفسيًا مُشعرًا إياه بقرب انتصار الاإسلام» 
N PEE‏ شکوتا إلى رول الله لله وَهُو موس بره له في 


ظل الكعْبة نَا له م َشتنصر نا؟ ألا تدعو الله لا؟ فَقَال: «. .. الله يمن هذا الأَمْرَ 
ی کرو ا رای ا کی کک 
َشتغْجلونٌ»(1). 


فكان تكافل النبي عله مع أصحابه عاملاً من عوامل الثبات والنصر» بل ومن 
ا a‏ ا 

ومن عظمته عله أنه أغاث مش ركا لا يعرفه قد وقع عليه ظلم من ابي جهل وعجز 
صناديد قريش عن نصرته» فيذكر ابن إسحاق في سيرته حديث الأراشي الذي ابتاع 
منه أبو جهل الإبل ومطله بأثمانهاء ودلالة قريش إياه على رسول الله عله لينصفه من 
أبي جهل استهزائ لما يعلمون من العداوة بينهماء قال: وخرج رسول الله عله حتى 
جاءه فضرب عليه بابه» فقال: من هذا؟ فقال: «مُحَمّد». فخر ج إليه وما في وجهه 
من رائحة قد انتقع لون فقال: «أغط هَدًا حَمَهُ». قال: نعم لا تبر ح حتى أعطيه 
الذي له. فدفعه إليهء فذكر لهم الأراشي ذلك» فقالوا لأبي حهل: ويلك! ما رأينا مثل 
ما صنعت. قال: ویحکہ! الها هو ال أن ضرب علي بابي وسمعت صوته» 
فملئت رعبًاء نم خرجت إليه» وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل» ما رأيت مثل هامته 
ولا قصرته ولا أنيابه لفحل قط والله لو أبيت لأكلني(2. 
اغاخة الصديق لضعاف المسلمين: 

ووسط هذه الأهوال كان لا بد من التحرك لإنقاذ هذا المجتمع المسلم الناشئ 
من الهلاك فتحرك أبو بكر الصديق وبذل معظم ماله في سبيل شراء هوؤلاء المسلمين 
ليغيڻهم من هول التعذيب› فيذ كر ابن سعد في طبقاته: ((أن بلالا أخذه أهله فمطوه 


(1) البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (3416)» وأبو داود (2649)» وأحمد 


(21095)» وابن حبان (2897)» والطبراني في الكبير (3638)ء وأبو يعلى (7213)ء والبيهقي في 
شعب الإيمان (1633)» والسنن الكبرى (17498)ء وأبو نعيم في الحلية (17498). 


(2) ابن هشام: السيرة النبوية 269/1 وابن كثير: السيرة النبوية 470/1. 


> 


وألقوا عليه البطحاء و جلد بقرة» فجعلوايقولون: ربك اللات والعزى؟ ويقول: أحد 
أحد. قال: EO‏ علام تعذبون هذا الإإنسان؟ قال: فاشتراه بسبع 
أواق فأعتقه»(1). وكان جملة ما أعتقهم أبو بكر الصديق سبع رقاب» فيقول ابن 
هشام: «ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست رقاب بلال 
سابعهم: عامر بن فهيرة» وأم عبيس وزنيرة» والنهدية وبنتها وكانتا لامرأة من بني 
عبد الدار» فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول: واللّه لا أعتقكما 
أبدا. فقال أبو بكر ّي : حل يا أم فلان. فقالت: حل أنت» أفسدتهما فأعتقهما. 
قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما وهما حرتان. ومر بجارية بني 
ممل حي من بني عدي بن كعب» وكانت مسلمة وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك 
الارسلام - وهو يومئذ مشرك - وهو يضربها حتى إذا مل قال: إني أعتذر إليك» إني 
لم أت ركك إلا ملالة. فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتاعها أبو بكر فأعتقها»(2. 

فقد أنفق َم كثيرًا من ماله في التكافل مع إخوانه المعذبين والمضطهدين؛ فعن 
ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «أسلم أبو بكر ّل يوم أسلم وفي منزله أربعون 
لف درهم» فخر ج إلى المدينة في الهجرة ومَّا له غير خمسة الاف» كل ذلك ينفقه 
في الرقاب والعون على الإإسلام»(3. 

وقد وقف المجتمع الجاهلي أمام هذا النموذج الفريد من العطاء والتكافل موقف 
المتعجب من أفعال أبي بكر الصديق َي » إنه يضحي بماله كله في سبيل هوُلاء 
الضعفاء» وتساءلوا ماذا سيعود على هذا المسكين من نفع؛ لأنهم حسبوها بمنطق 
الذنا. ) 

ولذلك عاتبه والده فيما يفعل قائلاً له ذات يوم: يا بني» إني أراك تعتق رقابًا 
ضعافا» فلو أنك إذ فعلت أعتقت رجالا جلدًا يمنعونك» ويقومون دونك؟ فقال أبو 
بكر ك : يا أبت» إني إنما أريد ما أريد لله يٌ. فلا عجب إذا كان الله سبحانه 


(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى 232/3. 
(2) ابن هشام: السيرة النبوية 224/1. 
(3) السيوطي: تاریخ الخافاء ص39 . 


sar 


وتعالى أنزل في شأن الصديق قرآنًا يتلى إلى يوم الدين(1) قال بون: ل اما من اغى 
ی © صد ای © یر ری © وما من حل وای ن ودب اسي 
© یرہ ری © رما یقی عن ماللا ری إن عا لدی ن وین لا اکر 


م 
اس رر صر ر ر 


Rr‏ و ۶ ی 2ء کے 7 پە م ص 
الأول ل فانذرتک نارا تلظی © لا صلا إلا الأشقی 2 اذى كذب وتو 2© 
eC (ols‏ 2 کی ص رص ر e‏ 5 ا ر 2 
وسیجتما آلأئقی © ای بوق ماله یترگ () وما لامد عند من نعمت ری 3 إلا 
ای و رھ آل ت وود زی 224. 
إغاثة أم المؤمنين خديجة لرسول الله عَيه: 

إنه نموذج فريد في البذل من أجل الإسلام» ففى تضحية وفداء قدمت السيدة 
خديجة بنت خويلد سيدة نساء قريش كل ما تملك من أجل دعوة ناشئة» ولم تقدم 
مالها فقط بل قدمت فكرها وعقلها ونفسها للنبي عيلّه» ونستطيع أن نقول بكل 
اطمئنان: إنها تكافلت مع الدعوة الاسلامية معنويًا وماديًا منذ بدا نزول الو حى على 
ابي عَيّهُ وحتى توفيت رضي الله عنها. 

ت ۷ عار خ د چ د کا ¢ ت 

ويقر لها رسول الله َيه بالمواساة الحقيقية والتكافل النبيل» فيقول في تقدير 
وإحلال: «قذ آمَتَث بي إذ فر بي الاس» وَصَدقشني إذ كذبني الاس وَوَاسَْني بمَالها إِذ 
حَرَمَني الئاس وَرَزقني الله بل وَلدَهَا إذ حرَمَّني أَولاَدَ التساء»(3. 


الرسول بيه يحول التكافل إلى عمل مؤسسي: 


بدأ النبي َيه في وضع نظام للتكافل الموسسي بين المسلمين» فالمجتمع الناشئ 
في مكة يمر بأزمات وابتلاءات لا بد معها من التعاون والتكافل المنظم؛ لذلك يروي 


(1) ابن هشام: السيرة النبوية 225/1. 

(2) (اللیل: 5> 21). ) 

(3) رواه أحمد (24908)ء والطبراني في الأوسط (7731)ء وقال الهيثمي: رواه أحمد وإسناده حسن. 
انظر: مجمع الزوائد (15281). 


صاحب السيرة الحلبية عن المرحلة المكية قائلاً: «وقد كان رسول الله عل يجمع 
الرحل والرحلين إذا سلما عند الرجل به قوّة» يكونان معه يصيبان من طعامه»(1. 

كما آخى النبي عه بين السيد والعبد» وبين القوي والضعيف حتى يزداد المجتمع 
الناشئ تماسكاء فيروى عن ابن عباس قوله: «آخى النبي عه بين الزبير وابن 
مسغو 2(5 ويقول ابن سيد الناس: و كانت المواخاة مرتین! الأولى بين المهاجرين 
٥ E‏ على الحق والمواساة» اخى بي بينهم النبي عه فاخی بین 

وبين حمزة وزيد بن حارنة. 

وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف. 

وبين الزبير وابن مسعود. 

وبين عبيدة بن الحارث وبلال. 

وبين مصعب بن عمير وسعد بن ابي وقاص. 

EES 

Fe 


هل يقبل المسلمون إغاثة الكضار لهم؟ 

مت بدایات الدعوة وكفار قریش يساو مول النبي ا الال والجاه 
وعیره من المغريات»› ولكن النبي عه وقف أمام هذه المغريات جبلا أَشَمّ مبلعًا 
رسالات ربه موتا بنصر »٥‏ ولکنه ی لم يسلم من أذاهم» وو سط هذه 


)1( علي ین برهان الدين الحلبي: رة الحلبية 211/2. 


(2) رواه الطبراني في الكبير (12816)ء وفي الأوسط (929)» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير» ورجال الأوسط ثقات (13574). وانظر: الذهبي: معرفة القراء الكبار 33/1. 
(3) ابن سيد الناس: عيؤن الأثر 264/1. 


E O OR Ra 
E E ا ((بعست‎ 
E PRE EAT E 
قولك.‎ 

فظن رسول الله عله أن قد بَا لعمه فيه» وأنه خاذله ومُشلمه» وضعف عن القيام 
معه» فقال رسول الله ی اعم لز ؤضڪت الشنس في ريني وار في ټڪاريء 

ما ركب هَدًا الأمرَ حى يُظهرَه الله أو أَهْلَّك في طأبه». ثم استعبز رسول الله ا 

فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله عله : يابن أخى. فأقبل عليه 
فقال: امض على أمرك» وافعل ما أحببت» فو الله لا أسلمك لشىء أبذًا. 

قال ابن إسحاق: ثم قال أبو طالب فى ذلك: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

فامض لأمرك ما عليك غضاضة(1). 


كما عرضت قريش على أبي طالب مبادلة النبي َيه بعمارة بن الوليد» ولكن أبا 
طالب رفض طلبهم» رغم ما يتعرض له من إيذاء وسخرية نتيجة هذا الجوار» فيروي 
ابن هشام أن قريش قالت لأبي طالب: هذا عمارة بن الوليد» أنهد فتى في قريش 
وأجمله فخذه فلك عقله e‏ واتخذه ولذا وأسلم إلينا ابن أخيك هذا الذي 
خالف دينك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسفه أحلامهم فنقتله» فإنما هو 
رجحل كرجل. قال: والله لبئس ما تسومونني! أتعطوني ابنكم أغذوه لكم» وأعطيكم 


ابی تلوت هدا وا ال نکر بدا 


(1) ابن كثير: السيرة النبوية 463/1 464» والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ‏ 
772 . 


(2) ابن هشام: السيرة النبوية 266/1 وابن سيد الناس: عيون الأثر 132/1 والسهيلي: الروض الأنف 
8/2. 


المطعم بن عدي وجوار رسول الله عه 

وبعد موت أبي طالب خرج النبي َيه من مكة وما فيها من عنت إلى الطائف» 
لعل الله يشرح قلوبهم للإسلام» فلاقى فيها من الإيذاء ما لم يلقه من قبل» فطلب 
الجوار فلم يجبه إلا المطعم بن عدي فيذكر ابن هشام أنه: «لما انصرف رسول الله 
َيه عن أهل الطائف ولم يجيبوه لما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته صار إلى حراء 
ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره فقال: أنا حليف» والحليف لا يجير. فبعث 
إلى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم 
بن عدي فأجابه إلى ذلك» ثم تسلح المطعم وأهل بيته وخرجوا حتى أتوا المسجده 
تم بعث إلى رسول الله عله أن اذخل» فدخل رسول الله عله فطاف بالبيت وصلى 
عنده ثم انصرف إلى منزله(). وظل النبي ميه يذكر ذلك الفضل للمطعم بن عدي 
وفاءٌ منه عة . 

ومن العجائب أن تحرك العصبية والحمية القبلية أبا لهب للدفاع عن النبي عه 
- وهو ألد أعدائه - بعد موت عمه أبى طالب؛ فيروي ابن سعد في طبقاته: لما توفي 
أبو طالب وخديجة بنت خويلد» وكان بينهما شهر وخمسة أيام» اجتمعت على 
رسول الله عه مصیبتان» فلزم بیته وأقل الخروج ونالت منه قریش مالم تكن تنال 
ولا تطمع به» فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال: يا محمد» امض لما أردت وما كنت 
A N E‏ 

وبلغ الأمر بأبي لهب إلى محاربة مشرك من قريش دفاعًا عن النبي عه » ففي أحد 
الأيام تجرأً ابن الغيطلة وسبّ النبي عَيهُ» فتح ركت عصبية أبي لهب دفاعًا عن ابن 
أخيه. وعن ذلك يقول ابن كثير: «وسب ابن الغيطلة النبي ميه فأقبل عليه أبو لهب 
فنال منه» فول وهو يصيح: يا معشر قريش» صباأ أبو عتبة. فأقبلت قريش حتى وقفوا 
على أبي لهب» فقال: ما فارقت دين عبد المطلب» ولكن أمنع ابن أخي أن يضام 


(1) ابن هشام: السيرة النبوية 381/1 وابن سيد الناس: عيون الأثر 179/1. 
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى 211/1. 


حتى يمضي لما يريد. قالوا: قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحم. فمكث رسول 
الله له على ذلك أیامًا يذهب ویأتی لا يتعرض له أحد من قريش. 

وهابوا أبا لهب» إلى أن جاء عقبة بن أبى معيط وأبو جهل بن هشام إلى أبى لهب 
عبد المطلب؟ قال: 2 زیی ر و فقال: قد سألته 
سول ال ۶ و کن وتن تات على ارامات خب شلب ل نه 

فاشتد عليه هو وسائر قریش(. 

لم يكن تکافل قريش خاصًا بالرسول عي فقط بل تعدى الأمر إلى أصحابه» 
DN PE EPEAT ERE‏ 
OER CE RE PE‏ 


فإن مثلك يا أبا بكر لا يحرج ولا يُخرج» إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» 
وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جار فارجع واعبد 
ربك ببلدك. 
فقال له ابن الدغنة: دعه فليمض لوجهه وارجع أنت إلى عيالك. 
و فاین ای ا و ا أنت في حل فامضٍ؛ فاي 


(1) ابن كثير: السيرة النبوية 147/2» والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 435/2» 436. 


فرجع أبو بكر وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة في أشراف كفار قريش 
فقال: إن أبا بكر لا يخر ج مثله؛ أتخرجون رجلا يكسب المعدوم» ويصل الرحم» 
e‏ اا ا ا قاری ا ف 


A a e E‏ ولا 5 بڏلك»› 
ولا ى ڕە(1) , 

وتظهر لنا السيرة النبوية نماذج أخر من النماذج المسلمة المضطهدة التي قبلت 
جوار أحد المش ر كين فترة من الزمن» ثم ردته مرة أخرى وقبولها بجوار الله مرل 
فيذكر السهيلي في الروض الأنف: أن عثمان بن مظعون لما رأى ما فيه أصحاب 
رسول الله عله من البلاء وهو يغدو ويروح في أمان الوليد ‏ بن المغيرة قال: والله إن 
غدوي ورواحي آمنًا بجوار رجل من أهل الشرك» وأصحابي وأهل ديني يلقون من 
البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني - لنقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد فقال: 
يا أبا عبد شمس» وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. قال: لم يابن أخي» لعله 
بغیره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية» كما أجرتك علانية. 
فانطلقا حتى أتيا المسجد» فقال الوليد: هذاعثمان قد جاء يرد على جواري(2. 

وحرصًا من النبى عه على أصحابه» ومحافظة على الفئة المومنة المستضعفة 
قليلة العدد؛ أمرهم بالهجرة إلى الحبشة لأن حاكمها ملك عادل لا يُظلم عنده أحد؛ 
فهاجر ثمانون رجلا فرارًا بدينهم» ولما بلغ ذلك قريش أرسلوا عمرو بن العاص 
وعمارة بن الوليد خلفهم» فقدمًا على النجاشي وقدما له هدية كانوا قد جمعوهاء 
وقال عمرو ! بن العاص للنجاشي: ان اشا هن ارتا :رغوا خن دا وهم في 
ارضك: 
(1) ابن هشام: السيرة النبوية 372/1 والسهيلي: الروض الأنف 158/2. 
(2) ابن هشام: السيرة النبوية 369/1» والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 367/2 والسهيلي: 

الروض الأنف 155/2. 
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قال لهم النجاشي: في أرضي؟! قالا: نعم. فبعث إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم 
منكم أحد» أنا خطيبكم اليوم. فانتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمرو 
ابن العاص عن يمينه وعمارة عن يساره» والقسيسون جلوس سماطين» وقد قال له 
عمرو وعماره: إنهم لا يسجدون لك. فلما انتهينا بَدّرنا من عنده من القسيسين 
والرهبان: اسجدو املك فقال حفر ل جد إلا لو 

فلما انتهينا إلى النجاشي قال: ما منعك أن تسجد؟ قال: لا نسجد إلا لله. 

فال له الجا وما ذا قال ان اه بحت فا ر سرلا وغو الر مل الد بش 
O‏ 
ونقيم الصلاةء ونوتي الزكاةء وأمرنا بالمعروف» ونهانا عن المنكر. 


فأعجب النجاشى قوله. 
لا رای ذلك عمرو بن العاص قال: أصلح الله الملل إنهم يخالفونك في 
عیسی ابن مریم. 


فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ 

قال: يقول فيه قول اللّه: هو روح الله وكلمته» أخرجه من العذراء البتول التي لم 
يقربها بشر» ولم يَفْرِضَهًا ولد. 

فتناول النجاشي عودا من الأرض فرفعه» فقال: يا معشر القسيسين والرهبان» ما 
يزیدون هولاء على ما نقول في ابن مریم ولا وزن هذه! مرحبًا بكم وبمن جئتم من 
دهت فاا أخهد أنه رسول اة راه الذي شر به غي و لر ها آنا فة العلك 
لأتيته حتى أقبّل نعليه» امكثوا في أرضي ما شئتم. وأمر لنا بطعام وكسوة(). 

فكان تكافل النجاشي - لم يكن أسلم بعد - مع المسلمين الفارين بدينهم 
نموذجًا فريدًاء فلم يجبرهم على اعتناق دينه وإلا رهم لبلادهم ليعذبوا ويضطهدواء 
بل حماهم ونصرهم وكفل لهم حرية العبادة» فأصبح مضرب الأمثال في تكافل غير 
الل م امان 
(1) ابن كير الشيرة النيوية 13412/2: 


الحصار الاقتصادي (دراسة حالة): 


ا ا ف غ اة را ات انر اار 
الاقتصادي والاجتماعي والنفسي على المسلمين» فتتحدث كتب السيرة عن هذا 
الحصار الذي ظل ما يقرب من ثلاثة أعوام فتقول: «ثم إن المشركين اشتدوا على 
المسلمين كأشد ما كانوا» حتى بلغ المسلمون الجهد واشتد عليهم البلاءء وجمعت 
قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله ءيه علانية. 

فلما رأى أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب» وأمرهم أن يدخلوا رسول 
الله عه شغبهم» وأمرهم أن يمنعوه ممن أرادوا قتله. فاجتمع على ذلك مسلمهم 
وكافرهم» فمنهم من فعله حمية» ومنهم من فعله إيمانا ويقيتا. 

فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله عَيْه وأجمعوا على ذلك» اجتمع 
المشركون من قريش» فأجمعوا أمرهم ألا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا 
بيوتهم حتى يُسلموا رسول الله يله للقتل» وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا 
ومواثيق: لا يقبلوا من بني هاشم صلخا أبداء ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه 
للقتل»1). 

«وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة» وبقوا محبوسين ومحصورين مضيَقًا عليهم 
جدًا» مقطوعًا عنهم الميرة والمادة نحو ثلاث سنين حتى بلغهم الجهد» ومع 
أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب)22. 

«وكان أبو طالب فى طول مدتهم في الشعب يأمر رسول الله عه فيأتي فراشه ‏ 
كل ليلة حتى يراه من أراد به شرا أو غائلةء فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو 
بني عمه فاضطجع على فراش رسول لله بء وأمر رسول الله يه أن يأتي بعض 
فرشهم فيرقد عليها)(3). 

(1) ابن كثير: السيرة البوية 44/2. 


(2) ابن القيم: زاد المعاد 20/3. 
(3) ابن سيد الناس: عيون الأثر 166/1. 


Es,‏ «لقذ رَأيشي سابع 
سَْعَة مع رول الله Da... N O‏ 
E SE aS‏ 
له ولقد رأيتني مع رسول الله عله بمكة خرحت من الليل أبول» وإذا أنا أسمع 
بقعقعة شيء تحت بولي» فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتهاء ثم أحرقتها فو ضعتها 
بین حجرین» ثم أ ستفها وشربت عليها من الماء فقويت عليها تلانا)(3). 

وقد نقض تلك الصحيفة الجائرة , بعض آفراد من قريش» كان لديهم بقية من بر 
لاقاربهم وأهليهم» ومنهم: هشام بن عمرو بن ربيعة» «فكان يأتي بالبعير» وبنو هاشم 
وبنو المطلب في الشعْب ليلاء قد أوقره4) طعامًا» حتى إذا أقبل به فم الشعْب خلع 
خطامه من رأسه» ثم ضرب على جنبه فيدخل الشعْبٌ عليهم» ثم يأتي به قد أوقره برا 
فیفعل به مثل ذلك(5). 
تأكل الطعام» وتلبس الثياب» وتنكح النساء» وأخوالك حيث قد علمت! لا يباعون» 
ولا يتاع منهم» ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟! أما إني أحلف بالله أن لو كانوا 
أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبدًا. 
قال: ويحاك يا هشام! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد» واللّه لو كان معى رجل آخر 
لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وحدت رجلا. قال: فْمَنْ هو؟! قال: أنا. 


)1( مسلم: کات الزهد والرقائق 2967(« وا ښَ ماحه (2967)» وأحمد )20628 والطبراني في 
الأوسط (2613)» وعبد الرزاق (20891)ء وأبو نعيم في الحلية 93/1. 


(2) الظلّف: الشدّة والغلظ في المعيشة. انظر: ابن منظور: لسان العرب مادة ظلف 229/9. 
(3) الأصبهاني: حلية الأولياء 93/1. 

© لر جل اتل ار ايار ان ابن هرر لان اريه ما و 308/10 
(5) ابن هشام: السيرة النبوية 260/1. 

(6( أمه عاتكة بنت عبد المطلب. 


فذهب إلى المُطعم بن عدي فقال له: يا مطعم» أقد رضيت أن يهلك بَطنان من 
بنى عبد مناف» وأنت شاهد على ذلك» موافق لقريش فيه؟! أما والله لئن أمكنتموهم 
من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعًا. قال: ويحك! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحد. 
قال: قد وجدت ثانيًا. قال: مَنْ هو؟ قال: أنا. فقال: أبغنا ثالثا. قال: قد فعلت. قال: 
مَنْ هو؟ قال: زهير بن أبي أمية. قال: أبغنا رابعًا. 


فذهب إلى البختري بن هشام» فقال له نحرًا مما قال لمطعم بن عدي فقال: وهل 
عدي» وأنا معك. قال: أبغنا خامسًا. 

GE e 
SU aL 
n 
سبعًا» تم ال عل اناس ذ ا یا مک اکل اطعا ولیس الاب‎ a 
e ا‎ yT 
البختري: صَدَق زمعة» لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقال المطعم بن عدي:‎ 
aS ار ف ی ی ا اک‎ 
المكان. فقام المُطعم إلى الصحيفة ليشقهاء فوجد الأرّضة قد أكلتهاء إلا «باسمك‎ 
اللهم»)(2).‎ 
خحطم: به بفتح أوله وتسكين ثانيه. موضع دون سدرَة آل أسيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان»‎ )1( 


e 172/2‏ جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. وقال الشس ىة مکان من البيت على ميل 
ونصف. ياقوت الحموي: معجم البلدان 60/2. 


(2) ابن هشام: السيرة النبوية 260/1 261 والطبري: تاریخ الأمم والملوك 408/1 وابن الجوزي: 


واشتد حصار قریش لرسول الله عله فيْروى أن أبا جهل بن هشام لقي حكيم بن 
حزام بن خویلد بن اسد» معه غلام يحمل قمځا یرید به عمته خدیجة بنت خویلد» 
وهي عند رسول الله َيه في الشعب» فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني 
هاشہ؟! والله لا تبرح أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة. خاب أو الخ ى 
هشام بن الحارث بن أسد فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم. 

فقال له أبو البختري: A DL GE i‏ 
بطعامها؟! حل سبيل الرجل. فأبّى أبو جهل - لعنه الله - حتى نال أحدهما من 
صان فاخ أو البخترى لخ حير فضربة به فة وو طة وط دا 

رغم شدة ما عاناه المسلمون في هذا الحصار إلا أن نصر الله مَل أتاهم بعدما 
صبروا ولبتوا مع رسول الله عله » فأكلت الأرضة ما في الصحيفة من ظلم وجور» 
وفك الحصار عن المسلمين بفضل من اللّه. 
إغاخة الأتصار لرسول الله َيه والمسلمين في مكة: 

لم يقف المسلمون في المدينة موقفا سلبيًا من نصرة وإغائة النبي يله وسط ما 
يتعرض له وأصحابه من تعذيب واضطهاد؛ بل بادروا إلى نصرته وإغاثته فبعثوا ليه 
سبعين رجلا من خيار قادتهم لمبايعته على النصرة والمنعة؛ فيروي جابر أنه قال: 
«مكث رسول الله عله بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهم عكاظ ومجنة» وفي 
المواسم يقول: من يُؤويني؟ من ينصرني حتى آبلغ رسالة ريي وله الجنة؟ فلا يجد 
أحدا يوويه ولا ينصره حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر - كذا قال - 
فیأتیه a E‏ 
رحالهم» وهم يشيرون إليه بالأصابع» حتى بعثنا الله إليه من يثرب فأويناه وصدقناه» 
فيخر ج الر جحل منا فيوٌمن به ويْقرئه القران فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم 
E a‏ 
حميعًا فقلنا: ی ف ر رسال ا َه يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟! 


المنتظم 263/1 وابن كثير: البداية والنهاية 120/3. 


)1( ا هشام: السيرة النبوية 246/1« واين کر السيرة النبوية 50/2« والصالحي الشامي سبل الهدى 
والرشاد 378/2. 


فرحل إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسي فواعدناه شعب العقبة 
فاجتمعنا عندها من رحل ورجلين حتى توافيناء فقلنا: يا رسول اللّه» علام نبايعك؟ 
قال: «نجايغوني على المع والطاعة في العَاط والكسل» وة في اشر شر 
وَعَلى الأمرٍ بالمَعْرُوفِ والهي ء عن المُنكر» ون ولوا في الله لا افون في الله لوم 
لائم» وَعَلى ُن تنْصرُوني وني إذا قدمُتُ ليک مما تَمْتَعُون منه ا 
ا بتاكم وا م الجةٌ). فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو 
أصغر السبعين إلا أنا - فقال: رويدا يا أهل يثرب» فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا 
ونحن نعلم أنه رسول الله» وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة» وقتل خيا ركم» وأن 
تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما 
أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه؛ فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند اللّه. قالوا: 
أمط عنا يا أسعد» فواللّه لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدًا. قال: فقمنا إليه فبايعناه» 
وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة)(). 


وحركت المبايعة قلوب الأنصار لنصرة النبي عه وإنقاذ الدعوة من الاضطهادء 
واشتاقت نفوسهم للجهاد دفعًا للضرء فقال العباس بن عبادة بن نضلة للنبي عه : 
والله الذي بعثك بالحقء إن شئت لنميلن على أهل منّى غدا بأسيافنا؟ قال: فقال 
رون ا 2 لم وم بذلك» ولکن ارْجغُوا إلى رحالكم». قال: فرحعنا إلى 
O E E‏ 


التكافل والإغاثة في المرحلة المدنية 


بدأ لبي عَيهُ منذ اللحظات الأولى لقدومه المدينة بناء المجتمع القراني الذي 
يستمد أصوله و أفکاره من تعالیم الله وتوجیهاته من رسوله و وفكرة المجتمع 
التكافلى واضحة ا الإإسلام؛ فشعيرة صلاة الجماعة 


(1) رواأه أحمد (14496)» وابن حبان (6274)» والحا؟ کم (4251)» وقال : حديث صحيح الإاسناد جامع 
لبيعة العقبةء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» e‏ في السنن الكبرى (16333). وقال الهيثمي: 
رواه أحمد والبزار» وقال فى حديثه: «فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها». ورجال أحمد رجال 
الصحيح. انظر مجمع الزوائد (9882)» وقال الألباني: صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (63). 

(2) انظر أحمد في مسنده (15836)» وابن هشام: السيرة النبوية 325/2. 
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توصل في نفس كل مسلم المساواة والمحبة لكل المسلمين» بينما توصل فريضة 
الصيام الشعور بالفقراء والمساكين والجوعى» أما فريضة الزكاة فهي منغ للنفس أن 
تتعلق بحب المال وتنسى واهبه» كما تبنى مجتمعًا متحابًا يشعر فيه الفقير بأن أخاه 
الغني يشعر به ويتألم لألمه» فمجتمع هذه شعائره وتعاليمه لا بد أن يكون مجتمعًا 
قويا تقوم على يديه أعظم الحضارات» وهذاما كان. 

ولئن كانت الخطوة الأولى التي شغلت رسول الله يله عند قدومه للمدينة هي 
مکان واحد» فإن الخطوة الثانية مباشرة كانت ترسيخ روح التكافل والتعاون بين 
المسلمين» وهذا ما ستتناوله بإذن الله من خلال ما يلى: 

أولا: الموًاخاة بين المهاجرين والأنصار. 

شالثاء أهل الصفة.. دراسة حالة إغاثية. 

رايعا: الإغائة عند الأزمات الكبرى. 

خامساء: النظرة التكافلية والإغائية للمجتمع. 

سادسا: التكافل لتجهيز الجيش. 

سابعا: إغاثة المسلمين للكفار. 


أولا: المؤاخاة بين المهاجرين والأتصار: 

جاء المهاجرون من مكة للمدينة وهم مثقلو الهموم» عليهم وعثاء السفر» لكن 
الاإيمان يرتفع فوق هذه البلايا الجزئية التي ما تلبث أن تزول» ولن يبقى إلا الأجر 
المعروف أن المهاجرين تركوا أهليهم ومعظم ثرواتهم بمكة» كما أن مهاراتهم 
كانت في التجارة التي تمرست بها قريش» ولم تكن في الزراعة والصناعة» وهما 


(1) أكرم العمري: السيرة النبوية الصحيحة ص241. 


وبدأً المهاجرون حياتهم في مجتمع جديد ولديهم إحساس بالحنين والوحشة 
إلى بلدتهم (مكة)» كما أدى اختلاف مناخ مكة عن المدينة إلى إصابتهم بالحمى» 
فدعا النبي عه ربه أن يرزق أصحابه حب المدينة كحبهم لمكة؛ فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «لما قدم رسول الله عي المدينة وُعك أبو بكر وبلالء فكان أبو بكر 
إذا أخذته الحمى يقول: 


كل انرئ مُصَبَخفي مله والمَوْتُ اذى منْ شرًاك تَغله() 
وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل ردن یوما مياه مجنة وهل یېدو ل ل شامة وطفيل(2 


وقد دعا ء٤‏ یه على قریش قائلا: «الهم ان هح ن رييقة وحن ن ريبع وام ن 
حل كما اخ رجوتا من اُزْضتا إلى رض الوَباء»» م قال رول الله عله : الله حبّبٍ 
إليتا المديتة A‏ هم بار تا في صَاعتا ؤفي مُناء وَصحخها نا انَل 

حماها إلى الجُخفة». قَالت: وَقّدمتا المَديَة وهي وبا رض اللهٍ. قَالّتْ: فُکانَ ا 
يجري ی ني ا اجتا(2. 


ولم يترك الأنصارٌ إخوانهم المهاجرين يشعرون بالوحشة والغربة» بل تحركت 
مشاعر الإيثار بداخلهم فعرضوا على النبي عه أن يقسم ما يملكون من نخيل بينهم 
وبين المهاجرين؛ فيْروى عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار للنبي : اقسم بيننا 
وبين إخواننا النخيل. 

قال: «لاً). 
(1) اين هشام: السيرة النبوية 588/1. 
(2) على بن برهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية 282/2. 
(3) البخاري: ابو اب فضائل المدينة» باب كراهية النبى عه يه أن تعرى المدينة (1790)» ومالك برواية 

يحيى الليثي (1580)» وأحمد (24405)» والنسائي في سننه الكبرى (7495). 


قالوا: تكفوننا المئونة» ونشرككم في الثمرة؟ 


قالوا: سمعنا و أطعن(1). 


واستمرت مشاعر الموًاخاة بين أفراد المجتمع من مهاجرين وأنصار في تزايد 
ا 
عمرو بن عوف في قباء إلى المدينة تحول أصحابه من المهاجرين» فتنافست فيهم 
الأنصار أن ينزلوا عليهم حتى اقترعوا في فيهم بالسهمان» فما نزل أحد منهم على أحد 
إلا بقرعة سهو(2). كما أعلن الأنصار أنهم يهبون الرسول تيه كل فضل في خطط 
بلدهم وقالوا له: إن شئت فخذ منا منازلنا. فقال لهم خيرًا وخط لأصحابه في كل 
أرض ليست لأحد أو موهوبة من الأنصار(3. 


وكانت عواطف الإيثار والمواساة والموانسة تمتزج في هذه الأخوة» وتملاً 
المجتمع الجديد بأرو ع الأمثال©؛ لكن النبي عَيه لم يترك الأمر للعواطف فقط بل 
وضع أسسًا تنظيمية للمواخاة؛ حرصًا منه على تنظيم المجتمع المدني الذي ستقام 
N a‏ في ربو ع العالم» فقد روى البخاري: أنهم لما 
قدموا المدينة آخی رسول الله ل SS E‏ 
سعد لعبد الرحمن امك مالي نضفين وَأرَوْجُكَ ال ارك الله لك في اهلك 
ومالك وني عَلّى السُوق رهما رَجَعَ حى اسعَفْصّل أَقطا وَسَمئاء فى به أل منزلى 
N‏ 
«مَهيَم». قال: يا رَسُول الل ترو جحت َرأ من من الأنصًار. قال: ((ما دہ صقت إليها؟» 
قال" اة من ذَهَّب أو وَرْدَ نوَاة م ذَهّب. قال : «أَؤلم ولو بسًاة»(6. 


(1) البخاري: كتاب المزارعةء باب إذا قال: اكفني مئونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر (2200). 

(2) الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 325/4. 

(3) ابن سيد الناس: عيون الأثر/258. 

(4) محمد الغزالي: فقه السيرة ص138. 

(5) أي: ما حالك؟ 

(6) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب إخاء النبي يه بين المهاجرين والأنصار (3570)» والترمذي 
(1933)» والنسائي (3388)» وأحمد (12999)» والطبراني في الكبير (5403)» والأوسط (164)» 
وأبو يعلى (3781)ء وعبد الرزاق (10411)» والبيهقي في السنن الكبرى (14276). 


وما ورد في كتب السيرة عن تنظيم الموًاخاة بين المهاجرين والأنصار يدل دلالة 
واضحة على أن النبي عله لم يترك مهاجرًا بلا إخاء ينه وبين أنصاري» وهذا العمل 
المؤسسي المنظم الذي قام به النبي َيه كان سببًا في زيادة أواصر المحبة والاألفة 
والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع» فقد تلقى الأنصار أوامر الرسول ميه بالإخاء 
بفرح عميق» وفتحوا قلوبهم ودورهم لرفاقهم في العقيدة» وتكرر ما حدث من إيثار 
بين عبد الرحمن بن عوف لي وبين سعد بن الربيع في سيمفونية رائعة من المؤاخاة 
والحب؛ فيُروى في عيون الأثر أن النبي عه قد آخى «زيد بن حارثة وأسيد بن 
الحضير أخوين؛ وهو حسن إذ هما أنصاري ومهاجري» وأبو بكر بن أبي قحافة 
وخارجة بن زيد بن أبي زهير أخوين» وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوينء 
وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ أخوين» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
الربيع أخوين» والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين» وعثمان بن عفان 
وأوس بن ثابت بن المنذر أخوين» وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوينء 
وسعید بن زيد وأَبيّ بن كعب أخوين» ومصعب بن عمیر وآبو آیوب خالد ین زيد 
أخوين» وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخوين» وعمار بن ياسر وحذيفة بن 
اليمان أخوين» و حاطب بن أبى بلتعة وعويم ين ساعد أخوين» وسلمان الفارسي 
E NE EY‏ ¿ الخثعمى أخوين» 
وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» وبين عتبة بن غزوان وأبي 
ذجانة» وبين أبي سلمة بن عبد الأسد وسعد بن خيثمة» وبين المقداد وابن رواحة» 
وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث من بني حارثة» وبين عمير بن أبي وقاص 
وخبيب بن عدي» وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامر بن حديدة» وبين شماس 
بن عثمان وحنظلة بن أبي عامر» وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن زيد» وبين 
E GE E‏ 
الأشهل» وبين عاقل بن البكير ومبشر بن عبد المنذر» وبين عبد الله بن مخرمة وفروة 
ابن عمرو البياضي» وبين خنيس بن حذافة والمنذر بن محمد بن عقبة بن أأحيحة 
ابن الجلاح» وبين سبرة بن أبي رهم وعبادة بن الخشخاش»› وبين مسطح بن أثاثة 
وزيد بن المزين» وبين عكاشة بن محصن والمجذر بن زياد حليف الأنصار» وبين 
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ولقد بلغ من تأكيد الرسول عَيله على المواخاة أن ميراث الأنصاري كان يئول 
بعد وفاته إلى أخيه المهاجر بدلا من ذوي رحمه من الأخوة أو الأبناء أو النساى 
٠ e‏ ا A”, > 2 KE e‏ ر صر و ے قد و 
الخنائم» فانزل الله تعالى : وأولوا الارحام بعضهم اول ببعض ف کی الله إن لله 
e‏ عل 2(4(« فعاد التوارث سير ته الأولى(. 

وقد أثرت هذه المعاملة الكريمة في نفوس المهاجرين فلهجت ألستتهم بكرم 
الاتضارء عن قفال: قال المهاجرون: يا ومول ا مارا مثل قوم قدمنا عليهم 
أحسن مواساة فى قليل» ولا أحسن بذلا في كثير» لقد كفونا المئونة» وأشركونا في 
المهنأًي حتی لقلا إن يذهبوا بالأجر کله. قال: «لا ما انيم عَليْهم ودعوتم الله 
ر لهي )4). 

لقد كانت هذه المؤاخاة تجربة فريدة رائدة في تاريخ التكافل الاجتماعي 
الإغائي» نحسب أنها لن تتكرر في التاريخ أبدا بهذه الصورة» وهي تعكس بوضوح 
قناعة التشريع الاإسلامی بحتمية التكافل بين أفراد المجتمع الواحد حتی يصل في 
النهاية إلى استقرار طبيعي غير متكلف. 

ولم يقف المجتمع الإسلامي الجديد عند حد المواخاة العملية فقط - رغم 
أهميتها وضرورتها - بل شرع النبي يه في تقنين العلاقة بين المومنين» فأعد 
(1) ابن سيد الناس: عيون الأثر 276-265/1. 
(2) (الأنفال: 75). 
(4) الترمذي: كتاب صفة القيامة والزهد والورع (2487) وقال: صحيح حسن. وأحمد (13097)» 

والبخاري في الأدب المفرد (217)» والطبراني في الأو سط (7292). وأبو يعلى (3780)» وابن ابي 


شيبة (26510)» والبيهقي في السنن الكبرى (11815)» وصححه الألباني انظر: مشكاة المصابيح 
(3026). 


الدولة الإسلامية الجديدة من طور الضعف إلى القوة والنظام والدقة في ظل بيئة تعج 
بالجهل وتو كد عليه. 

وقد ذكر ابن سيد الناس في عيون الأثر: أن رسول الله عه كتب كتابًا بين 
المهاجرين والأنصار» ووادع فيه يهود ا واقرهم على دينهم واموالهم 
وشرط لهم وات شترط عليهم: «بشم الله الرَحمَنِ a‏ 
التي عله بين المُوّمنينَ َالمُشلمينَ من فرش وَيربَ» وَمَنْ تبعَهُم فلحق بهم 
وَجَاهد مَعَهْمْ هم َة وَاجدَةٌ من دون الاس.. e‏ رکون مُفرکا) 
EC CE O PEA‏ 
E‏ ندم لبه ميعا ولو كان و أحده"ّ ا 
هذه الوثيقة إيذانًا بمولد مجتمع متكافل عمليًا ودستوريًاء فالنبي به قد علْم ودرب 
E E N‏ فيهم الموّاخاة الحقة» تم قنن هذه 


تانيا؛ التكافل بين المسلمين واليهود: 

بعد هجرة النبي عه إلى المدينة واستقراره بها بدأ في تنظيم العلاقة بين المسلمين 
واليهود» فوضع دستورًا للدولة اللاسلامية الناشئة يحفظ لكل فرد - مهما كانت 
دیانته - حقوقه ويحدد له واجباته» و كانت بنود هذه الوتيقة(4) خير شاهد على 
تعايش المجتمع مع غيره من أصحاب الديانات الأخرى. وسنحاول التعرف إلى 


(1) المفرح: المثقل mT‏ العيال. 

(2) أي: طلب دفعًا على سبيل الظلم» ويجوز أن يراد بها العطية. 

(3) ابن سيد الناس: عيون الأثر 261/1ء 262 وانظر: البيهقي: السنن الكبرى (16147). 

(4) وقد اختلف العلماء والمؤرخون على هذه الوثيقة ومدى صحتهاء فأبتها البعض ونفاها آخرون. 
وممن قال بثبوتها الشيخ: محمد الصادق عرجون في كتابه (محمد رسول اللّه)» والدكتور محمد 
حمید الله في كتابه (مجموعة الوثائق السياسية)» والدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه (السيرة 
النبوية الصحيحة) حيث قال عنها: ترقى بمجموعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة. 


بنود عهده عه مع قبائل اليهو د التى كانت تساكنه المدينة فى أعقاب هجرته 
الشريفة» ومقدار ما فيها من تكافل وتعاون بين المسلمين واليهود» فقد كان مما 
ص ل 

1. أن على اليهود نفة نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم. 

2. وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

3. وأن النصر للمظلوم. 

4. وأن اليهود ينفقون مع المومنين ما داموا محاربين. 

e 


7. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آئہ(2). 
وقفات مع المعاهدة: 


لقد كان اليهود ارب من يجاور المسلمين في المدياة E‏ 
E LE Sa‏ 
مطلق الحرية فى الدين والمالء ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة أو الخصام. 
ha e i E‏ 
(1) ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الموضع أن هذه الوثيقة لم تذكر يهود بني قينقاع ولا يهود بني 
أخرى غير هذه الوثيقة. 
(2) انظر ابن سيد الناس: عيون الأثر 261/1 262» وابن كثير: السيرة النبوية 322/2» 323» والصالحي 


الشامي: سبل الهدى والرشاد 382/3 والسهيلي: الروض الأنف 345/2 وابن هشام: السيرة النبوية 
503/1 


وتشريع ينظم حياة الأفراد داخل المجتمع المسلم؛ مسلمهم وكافرهم» تنظيمًا 
يحفظ لهم حقوقهم ويرد عنهم الظلم إن وقع عليهم» كل هذا يستحيل وجوده في 
مجتمع يقوم على الديكتاتورية والحَجر على الآخرين» أو التضييق عليهم. 

لقد كان ذلك العهد الذي أبرمه النبي عه مع اليهود بمثابة أول وثيقة توقعها دولة 
المسلمين مع طائفة أخرى على غير دين الإسلام. 

وإذا نظرنا إلى بعض بنود المعاهدة إجمالا وجدناها تحتوي بوضوح على مبادئ 
التكافل والتعاون والنصرة: 
( أ) التعاون في حماية الوطن حالة الحرب: 

أعطى الإسلام اليهود الاستقلال المالى في حالة السلم» أما في وقت الحرب فإن 
الأمر يتغير» فإذا حدث هجوم على المدينة المنورة فإن الجميع بمقتضى حق 
المواطنة يدافع عن المدينة المنورة» فما داموا يعيشون معًا في بلد واحد» فإن عليهم 
اتعاون في الدفاع عن هذا البلد لو تعرّض لعدوان خارجي» كما يشير البند الثاني: 
«وَاِنَ بيهم E‏ َمل هذه الصحيفة»» ولا يكون هذا التناصر 
والتكافل عسكريًا فقط» وإنما ينفق اليهود مع المسلمين من أجل الدفاع عن البلدء 
فقد أكد البند الرابع هذا المعنى: «وَإِنٌ الود ينفقَونَ مَعَ المُوّمنينَ ما دَامُوا 
مُحَاربينَ)» ولا يصح أن يجير أحد من أهل هذه المعاهدة أحدا من قريش» أو أحدا 
E N O RA TT‏ 
كانت اق افا عل الخاد رال هذا بير الد الخامن س اة او ا 
جار فرش ولا من رحا وير كد الد الماد يا معان لر هة اة على 
التعاون» والتكافل» والنصرة» والمسئولية التي تقع على كاهل كل طرف من 
الأطراف التي تسكن المدينة؛ وذلك حتى يشعر الجميع أن هذا وطنه» وأنه يجب 
خا که «وَإِنَ هم (أهل هذه الوثيقة) النَصرَ عَلى ت على کل 
اس جعم من جانيهم الي قلَهُم». 


(ب) تصرة المظلوم: 

العدل هو أحد الأسس العظيمة واضحة اعات ف الوثيقة؛ وذلك لأنه 
ا ا رق الات و اور ر ف ا 
على أمره» فاقدا لحقوقه» بينما يرتع القوي في حقوق الآخرين دون وجه حق» وقد 
كانت المجتمعات الجاهلية تة تقوم على نصرة القريب سواء كان ظالمًا أو مظلومًا؛ 
وذلك بدافع العصبية والقَبَليّة» فلما جاء الاإسلام هذب هذه القاعدة بإقرار نصرة 
المظلوم والتكافل معه معنويًا وماديّا» وَل نصرة الظالم بالأخذ على يديه ومَنْعهٍ من 
الظلم» ومن تي فقد کان أحد البنود في هذه المعاهدة: «وَإِنَ اضر للْمَظلوم». 
ران فا ف لطا ا 0 ا معالم العظمة الإسلامية في إقرار حقوق 
الإنسان فى هذه الوثيقة» فسواء كان المظلوم مسلمًا أو يهوديًا فإن له النصرة» وعلى 
فاه ار فل أن ما طلم مورد فة يات غل هنا الط ر الو ا 
اليهودي» وكذلك لو ظلّم يهودي مسلمًا فإنه عاقب ويرد الحق إلى المسلم. 

هذا هو التشريع الإسلامي العظيم الذي يحفظ لكل إنسان حقوقه ويتكافل معه 
دون النظر إلى ما يعتنقه من دين» أو ما يحمله من أفكار» وهذا هو عدل الإإسلام 
و اسان 

ولعل اللافت للنظر من استعراض هذه البنود السابقة أن عناية الإسلام بحقوق 
غير المسلمين كانت مسألة مبدئية لا يعمد إليها المسلمون مضطرين أو مهزومين»› 
بل هي ركن أصيل من الفقه الإسلامي» حاء به الدين الحنيف من اليوم الأول لقيام 
دولة الإسلام الوليدة» وأن تلك الكفالة التامة لحقوق الأقليات غير الإسلامية في 
المجتمع الإسلامي أمر واقع من قبل أن يخطر على بال الآخرين تفكير في مثل هذه 
المبادئ بقرون طويلة. 
ثالثا: أهل الصُفة.. دراسة حالة إخاثية: 


اتی واف سبل اتر چت تر غوت کف الاش صد ود 


هل آغِياءَ ي العف مَرفهم ديه لا لا تلور کک اتا 
لاا وما وفوا من یر فت آل بو علي 04. e‏ ای ن 
المقصود بالفقراء في الاية هم آأصحاب الصفة. فعن ابن عباس انه قال في: 
ل للمقرء لے ت آت روا ف سیل ای هم أصحاب الصفة. وعن 
مجاهد قال: هم مهاجرو قريش بالمدينة مع النبي عه أمروا بالصدقة عليهم»(2. 
ولم يغب أصحاب الصفة عن فكر النبى عه يومًاء فكان يتعهدهم بنفسه فيزورهم 
ويتفقد أحوالهي ويعود مرضاهم کما کان € من مجالستهم» ويرشدهم 
ويواسيهم» ويذكرهم ويعلمهم ويوجههم إلى قراءة القرآن الكريم ومدارسته» فتكافل 
النبي عه معهم بكل الطرق التي تكفل لهم حياة كريمة وبوسائل متنوعة متعددة» 
منها: | 
الأيواء: 
yT ENT yT‏ 
النبي عه في إيجاد مأوى لهم » فكان تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد 
ستة عشر شهرًا و ة وبقاء حائط القبلة الأولى في موؤخرة المسجد حلا من 
الحلول حيث أمر النبي عه به فظلّل وأطلق عليه اسم الصَمّة(3» ولم يكن لها ما 


یستر جوانبها(). 
ولكثرة ما نزل بها من المهاجرين الفقراء سميت صفة المهاجرين( 


(1) (البقرة:273). 

(2) الشوكاني: فتح القدير 443/1. 

() انظر فی ت ت الصفة: اين حجر العسقلاني: فتح الباري 145/1 النووي: المنهاج في شرح 
صحيح مسلم بن الحجاج 47/13. 

(4) ريكندوف: دائرة المعارف ص105. 

(5) انظر: أبا داود: كتاب الحروف والقراءات (4003)» والطبراني في الكبير (999)» وقال الهيثمي: 
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وقد وق وبقية رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد (10874). 


الطعام والشراب: 

كما اهتم النبي عله بإيوائهم اهتم - أيضًا - بكفالة حاجاتهم من الطعام 
والشراب» فقول انو رة أمرنى النبي ڪه أن أدعو له أهل الصفة» فتتبعتهم حتى 
ا ا روا وف اھا جن رد 
إلا أن فيها أثر الأصابء(). 

ففي بعض المرات سقاهم لبنّاء ومرة أطعمهم حشيشة(2)» ومرة أخرى حيسة(3» 
وثالثة شعيرًا محمصًاء لكنهم نالوا في إحدى المرات الثريد. 

وكثيرًا ما كان يدعوهم إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أمهات المومنين 
رضي الله عنهن» ولم یکن يغفل عنهم مطلقًاء 0 حالتهہ مانلة أمامة؛ فعن 
عبد الرَحمَن بن بي بكر رضي الله عنهما ن أضحابَ الصَفًة كائُوا اسا فقَرَات وَأ 
ال 2 قال مَرهَ: : «مَنٰ کان عندَه طعا اَن فليذَْبْ بالثِ ومن كان عند طعا عة 
فَليذهَب بخامس ر سادس»» ا کر اء بثلائة وانطلىَ الب عه 
عَصَرَة... )6 ۰ 

ومن شدة حرصه َيه على أهل الصفة أنه رفض إعطاء فاطمة من سبى أصابه 
ويترك أهل الصفة جو عى ؛ فعن علي ا أن رسول الله تله لما زو جه فاطمة بعث 
معه بخميلة ووسادة من دم حشوها ليف وَرَحَييّن وسقاء وجَرّتين» فقال علي 
لفاطمة ذات يوم: ا ر وقد جاء الله أباك 


% 


ا 


(2) هي أن تطحن الحنطة طحنًا حليلاً ثم تجعل في القدور» ويلقى عليها لحم أو تمر» وقد يقال لها: 
دشيشة. 

(4) انظر في هذا: ما رواه اللإمام أحمد (15582)»ء وأبو داود (5040)» والطبراني في الكبير (208)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (6619)» وأبو نعيم في الحلية 2. انظر أيصا: السمهودي: وفاء الوفاء 
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(5) البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة (3388)» ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام 
الضيف وفضل إيثاره (2057). 


بس ادع ای فال آنا وات قد یی ج جا ای انت 
الب یر فقال: ((ما اء بك ي َة قال : تحت لأسلم عليك. واستحت ان 
E.‏ ورجعت» فقال: ما فعلت؟ فقالت: استحییت أن أسأله. فأتيناه حميعًاء فقال 
غل :يا رستول اله لفك سنوت حن اشعكت صدري. وقالت فاطمة: وقد 
طحنت حتی مجلت يداي» وقد جاء الله بسبي وسعة» فأخدشتًا: قال: «واله لا 
أغطیكما وأ ُهل اة تطوی بوهم ل أذ ت ما افق عَلَيهمْ ركني أبيعْهُمْ رافق 
م أثمَانَهُمُ». فرجعا فأتاهما عله وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطت رءوسهما 
ا أقدامهماء وإذا EE A age, E A E‏ 
«مکاتکمًا»» م قال: ال أرما بير مما سأماني؟» قالا: بلی. قال: «کلمَاٹ 
نيهن جبريل عليه السلام قال: سيان في دَبُرِ کل صَلاة عَغْرَاء رَتَخمَدَان عَشرًاء 
و ران عَشرًاء اذا أوَيشّمَا إلى فرَاشكما فَسَبّحا تلا وََلاثينَ. َاخمَدَا تاثا وَتلاثينَ. 
وَكَبرَا اغا وَنَلاڻينَ»(1. قال علي ټڅ : فما ترکتهن منذ علمنيهن رسول الله . 
قیل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين(2. 


ولم يكن الرسول عه وحده هو الذي يشعر بما يعاني أهل الصفة من جوع 
وحاجة؛ بل وصل الأمر إلى تكافل المجتمع كله معهم؛ ا ا 
الأنصاري وآخرين من الأنصار عرضوا على النبي يله أن يُخرج كل واحد منهم 
قنوًا(#) من بستانه حين ينضج التمر لأهل الصفة والفقراء» فوافق على ذلك» ووضع 
في المسجد حبلا بين ساريتين» فأخذ الناس يعلقون الأقناء على الحبل» فريما اجتمع 
عشرون قنوًا وأكثر» وأنكر النبي َيه على رجل علق قنوًا فيه حشف» وأراد أن يكون 
التصدق بأطيب من ذلك0). 


$ e 


(1) رواه أحمد (838)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. 

(2) محب الدين الطبري: ذخائر العقبى 105/1 106. 

(3) القنو: العذق بمافيه من الرطب» وجمعه أقناء. 

(4) انظر: أبو داود: كتاب الزكاة» باب ما يجوز من الثمر في الصدقة (1608 )» والترمذي (2987) 
وقال: حديث حسن غريب صحيح. والنسائي (2493)» وابن ماجه (1821)» وأحمد (24022)» 
والحاكم (3126)» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الألباني: صحيح. 
انظر صحيح الترغيب والترهيب (879). والحشف: الفاسد من التمر. ) 


التعليم: 

كما تكافل النبي عَيّه مع أهل الصفة تعليميًا فرباهم وقدم إليهم تعاليم الإسلام 
بنفسه» فكان ذلك عونا لهم على الثبات على مبادئ الإسلام في وقت يمرو فيه 
بأزمة وشدة؛ فعن ن العرباض بن سارية - من بني سليم من هل الصفة - قال: خرج 
علينا رسول الله عله يوماء فقام فوعظ الاس ورغبهم وحذرهم وقال ما شاء الله أن 
يقول» : تم قال: «اعَبدوا الله ولا : شر كوا به شَينّاء وَأطیعوا من ولاه اله مركم ولا تتازعُوا 
الأَمرَ أَهلَهُ لز کال عَبْدا سود وَعَلَيْكَمْ بما تغرفُونَ من سُئَة يكم وَالْلمَاء الرّاشدين 
المَهْديْينَ وَعَضوا على تَوَاجذ كم بالَقٌ»1. 

وسار بعض صحابة رسول الله عه على منواله في تعليم أهل الصفة؛ فعن عبادة 

بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتابة والقرآن» فأهدى إِليّ رجل منهم 
قوسًا. فقلت: ليس بمال» وَأرْمي عنها في سبل الله؛ لاي رسول الله عله فلاأسألنه. 
فأتیته فقلت: يا رسول الله رجل أهدى إليّ قوسًا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن 
ولبسست يهال وأرمي عنها في سبيل اللّه. فقال: ِن كنت تحب أن نوق طوقا من تار 
فاقبلها»(2). 


الرواج: 

ووصل اهتمام النبي عه بأهل الصفة إلى التفكير في تزويج من لم يتزوج منهم» 
فكان كثيرًا ما سأل عن أحوالهم ومدى قدرتهم على الزواج» وفي ذلك إشعار لهم 
بمدى اهتمام النبي عله بهم وبكل ما يكفل لهم حياة يشعرون في ظلها بالحب 
والاطمئنان؛ فعن ربيعة الأسلمي - و كان يخدم النبي َيه - قال: قال لي عي ذات 
يوم: «يا بيع ألا تَرَرّج؟» قال: فلت ا وول ا ا أن يشغلني عن خدمتك 
شيء» وما عندي ما أعطي المرأة. قال: فقلت بعد ذلك: يا رسول الله» أنت أعلم بما 


(1) رواه الحاكم (330) وقال: صحيح على شرطهماء ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي.. 
(2) أبو داود: كتاب الإجارة باب في كسب المستلم (3416)» والحاكم (2277) وقال: صحيح آلإسناد 
يخرجاه» واين ابي شيبة (20843)» والبيهقي في السنن الكبرى (11461)» وقال الألباني: 
صحيح. انظر صحيح أبي داود (2915). 


ي ل ا هذه المرة ا قال: فقال ی 
«ا بيع ألا تَرَو؟» فقلت: يا رسول الله ومن يزو جني؟ ما عندي ما أعطي المرأة. 
الي «انطلق إلى آل فلن - حَيّ من الأنصار كان فيهم راخ عَن الي عل ل 
ف ٳن رول الله لھ زساني يكم مركم ُن تروَجُوني فلات قال: فأتيتهم فقلت: 
إن رسول الله أرسلني إليكم لترو جوني فتاتكم فلانة. فلانة؟ قال: نعم. قالوا: 
مرحبًا برسول الله ومرحبًا برسوله. فزوجوني. 

E E a‏ ر آهل و 
وزوجوني» فمن ¿ أين لي ما أعطي صداقي؟ فقال رسول الله : ريا بريد الأسلَمي» 
ا جمَغُوا له وزد توَاة من ذَهَّب». قًال: فَجَمَعُوا لي وَرْنَ توان من ذَعّب» فجمعوها 
فأعطوني فأتيتهم فقبلوها. N‏ با زاشول الله فدا قل ا فمن ان 
لي ما أَولمْ؟ قال: فقال رسول الله لبريدة: «اجُمَعُوا لَه شًاة». قال: فجمعوا وقال لي: 
«انطلق إلى عَائشة فقل لَها: فلعَذَفع إِلْيّك ما عنْدَما من الشعير». قال: فأتيتها فدفعت إلى 
فانطلقت بالكبش والشعير. فقالوا: أما الشعير فنحن نكفيك» وأما الكبش فمر 
أصحابك فليذبحوه. وعملوا الشعير فأصبح والله عندنا خبز ولح0). 

فقد تكافل المجتمع كله من أجل فقير مسلم يريد العفاف» وهكذا يجب أن تحيا 
المجتمعات. 


رابعا: الاغاثة عند الأزمات الكبرى: 

ظل المجتمع اللإسلامي الذي أسس النبي عَيله قواعده على التكافل والتعاون يقدم 
لنا نماذج تكافلية رائعة في وقت الرخاء ظلت مضرب الأمثال على مر التاريخ ثم 
أظهرت الشدة جانبًا أخر من عظمته؛ فيروى عن قبيصة بن مخارق الهلالي أنه قال: 
تحملت حمالة فأتيت رسول الله عله أسأله فيها؛ فقال: «أقم حى تأتيتا الصدَهة مر 
لك بها. قال: ثم قال: ية د ناله ل تحل إل لأحد تاة: جل حمل حال 
فُحَلث لَه الْمَشألَةٌ حسّى يُصيبَها د م يسك وَرَجُل أَصَابنةُ جَائحَةٌ اجاح ماله فَحَلْٺْ لَه 


اخ (16622)» والطبراني في الكبير (4578)» وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني» وفيه مبارك 
ابن فضالة و حدیته حسن» و بقية رجال اچد رجال الصحيح. انظر : e‏ الزوائد (4578). 


ر 


مسال حٌى يُصيبَ قوامًا من عش - أو قَالّ: سدادا من عَيْش - ورل ابه فاق حَمّى 
وم تة من دوي الْحجا من قوم اَذ أَصَابَث فلن قاق فلت لَه الَا نى بُصيبَ 
قوامًا من عيش - أ قَالّ: سڌادا من عَيْش - فما سوَاهُنّ من المَسالّة يا قَبيصَة سحتاء يأكلها 
صَاحبها سختًا»(1). 

ففي هذا الحديث وضع النبي مَل الأسس والمبادئ التي تحكم طلب المسألة 
شدة و كرب» ولا يقتصر الأمر عندها على الدولة فقط بل يصل طلب المسألة إلى كل 
أفراد کک > فالغني يجب أن يجود على الفقير» وهذا ما تربى عليه صحابة 
الرسول ء٤‏ له في عهده؛ فجاد الجميع بما عندهم تكافلاً مع إخوانهم المحتاجين؛ 
E e Gy E RY‏ 
د ذلك ا ا من التمر» فجمعه على 
ھک اھ Ey‏ في الجيش 

کما جاد عثمان بن عفان بماله عندما اث شتر ى بئر رومة من يهودي» وتصدق بها 
على المسلمين» وأصبحت هذه ال من المرافق العامة بالمدينة» وقد کان يمکن 
أخذها من اليهودي دون مقابل؛ لأن الأمر يصب فى مصلحة الوطن الذي يسكن به 
TT e‏ کک باك الشراء e‏ 
OPO ER EEE‏ 
ا ملك شما يدل :على العدذل و الاإنسانية الى يكفلها الإسلام لمن يشود في 
)1( کا الزكاة» باب من تحل له الصدقة (1044)» وأبو داو د (1640)» والنسائي (2580)› 

وأحمد (20620)ء والدارمي (1678)ء والطيالسي (1327)» والطبراني في الكبير (948)ء وابن أبي 


شيبة (10685)» والبيهقي في السنن الكبرى (12973). 
(2) القاضي عياض : الشفا 293/1» وابن سعد: الطبقات الكبرى 180/1. 


E E DE E ER 
ودي اخ ها أن الها روما و دعا وما وا أن ف لف غاا دلا‎ 
وأنضب عليه ا دلرا. فاختار يو ما ويم‎ 

اا ا ا ا 
عبد المطلب رضي الله عنها سمعت باستشهاد شقيقها حمزة كي » قال الزبير بن 
العوام كن : إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت تشرف على القتلى» 
قال: فکره ه النبي عه أن تراهم فقال: المأ الموأة». فال ال ر وسنت انها 
صفية(2). قال: فخرجت أسعى إليها. قال: فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال: 
فلدمت( في صدري وكانت امرأة جلدة. قالت: اليك غت ا ارصن لك فقلت : 
eS ERED‏ 
ثوبان جثت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله» فكفنوه فيهما. قال: فجفنا بالثوبين 
لنكفن فيهما حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قعل به كما فُعل بحمزة. 
قال: فو جدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له» فقلنا 
لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا 
بينهماء فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي صار له). 

فالمبادئ والقيم الإسلامية لا ترفع أحدًا على أحد» ولا تفضل إنساتا على إنسان» 
فالرحمة بين المسلمين والتكافل بينهم يصل إلى كفالة الموتى» فلا يكفن حمزة 
بثوبين لقرابته من رسول الله 4ء ويترك الأنصاري دون كفن تلتهمه وحوش 
اا 

ومن الأزمات أيضا التي كان يهتم رسول الله عله بها أزمة وفاة إنسان» ونعني بها 
هنا التي يقع فيها أقارب الميت نتيجة وفاته» وكان رسول الله عه من تكافله يرحم 
(1) ابن القيم: زاد المعاد 713/5. 
(2) أم الزبير بن العوام. 


(3) لدمت: دفعت وضربت. 
(4) الصالحي الشامى: سبل الهدى والرشاد 224/4. 
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اانا اوا ا ر ا بسيطة» ولكنها تنرك أثْرّا طيبًا في النفوس› 


فروى عبد الله بن جعفر فقال: لما جاء نعي جعفرء قال النبي عله : «اضتخوا لال 
جعْفر طعاماء ذ فقد ااه مر غل 

وهذا عكس ما اشتهر بين الناس من أن أهل الميت هم الذين يصنعون طعامًا 
صل التکافل: E‏ 


خامسًا: النظرة التكافلية والاغاخية للمجتمع: 


لم تكن نظرة الرسول كيه إلى المجتمع نظرة قاصرة على حالات فردية تمر 
بأزمات عارضة أو دائمة» بل تفردت النظرة بالشمولية حتى أصبح المجتمع في ظلها 
وكأنه فرد يجب أن يتوافر له حد الكفاية؛ لذلك حرص النبي عله عند تقسيمه فيء 
بني النضير أن يقدم النموذج المثالي في التكافل والاإغائة» وفي تحقيق توازن 
اقتصادي بين أفراد المجتمع من مهاجرين وأنصار» فقد شاء الله تعالى أن يجلي بني 
النضير عن ديارهم نتيجة غدرهم وخيانتهم للنبي َيه » فحاصرهم النبي والمسلمون» 
فقذف الله في قلوبهم الرعب» وأرادوا الصلح مع ع المسلمين على أن يأخذوا ما حملته 
الدواب والاإبل إلا السلاح فإنه للمؤمنين» فأخربوا بيوتهم» و E‏ فکانت 


سر ا تو ت ا سے 7 ص < لو سے کے ر سے ٤‏ سے سے 


ل ا آله کی رشولی۔ من آهل آلفری لہ وول وزی لمر اتی الکن 
وان الیل ک لا یکن دولة بن آلانیاو منک وما تنكم الرسول ف وة وما 


ر ا ت و 0 ص 0 ا د ر رس eed‏ س ص 
E‏ افوا الله ll‏ آله سَذید لقاب للققراء المهلجرين الزن 
4 ر ° سوق ر کو کک E‏ ر کے ورك ار و 
جوا من دبترهم وأمولهم يعون ضلا من آله ورضونا وب سصرون الله ورسول 
)1( بو داو د: كتاب الجنائز» باب صنعة الطعام لأهل الميت (3132)» والترمذي (998). وابن ماجه 
(1160)» وأحمد (1751)» والحاكم (1377)» والطبراني في الكبير (1472)» وأبو يعلى (6801)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (6888)» وقال الألباني: حسن. انظر صحيح الجامع (1015)» 
والجامع الصغير وزيادته (1895). 


ص رط س سے ار رو صر سے 
اوک هم الصَددفون لوازي gprs‏ 
ر ر ص ر ج 2 > ک 

ولا دود ف صذورهم اه مَس اوتوا ویز زوت کل آنه نفسم مم ولو ک ن 


اک ےہ ہد 


A E ES‏ ا e‏ ا 
أموال بني التصير دعا ابت بن فقس فقال: قوْمَكڭ». فال ا الخزرج؟ 
فقال له : «الأنصار كَلَها». فدعا له الأوس والخزرج» IEEE‏ وأننى عليه بما هو 
أهله» ثم ذكر الأنصار وما صنعوا بالمهاجرين وإنزالهم إياهم في منازلهم وأمو الهم 
وأثرتهم على أنفسهم ثم قال: : إن خم قَسَمْتُ يكم وَين الْمهاجرينَ مها اء اله عَلَيّ 
من بني التضير وكا اْمَُاجرُود عَلَى ماهم َيه من السكتى في مَساكنكم وَأموًالكهْ» وان 
أخبم أغطيَهم وَحَرَجُوا من دو ركم». فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول 
لله» بل نقسم بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. وقالت الأنصار: رضينا 
وسلمنا يا رسول الله. وقسم ما أفاء الله» وأعطى المهاجرين ولم يعط أحدًا من 
الأنصار شينًا غير أبي دجانة» وسهل بن حنيف لحاجتهم((2. 

وكانت غاية النبي ميه من توزيع الفىء بهذه الطريقة تخفيف العبء المُلقى على 
AEE PEE‏ 
بني النضير سيحقق لهم نوعًا من الاستقرار النفسي وسيشعرون أن الأزمة قد بدأت 
تنفرج. 

E E E RG A E RGIS 
جوع ونصب؛ فيروى عن طلحة أنه قال: «شکوتًا إلى رَسُول الله عله الجو ع وَرََعتا‎ 
عَنْ بُطونتا عن حجر حجر رقع رَسول الله لله عن حجرئن)31. ولکن الصحابة‎ 
ا ال ارد ا ر رماوا ا س اا‎ 
فيروى أن ابنة بشير بن سعد جاءت لأبيها و خالها عبد الله بن رواحة بحفنة من التمر‎ 
لیتغدیا به» فقال لها رسول الله یه : «هَاتیه». فصبته في كفي رسول الله عَيه فما‎ 


(1) (الحشر:9-7). 
(2) انظر: شرح الزرقاني على المواهب 86/2» والصلابى: السيرة التبوية 212/2. 
(3) الترمذي: كتاب الزهد» باب معيشة أصحاب النبى عه (2371). 


ملأهماء ثم أمر بثوب فبْسط له» ثم قال لإنسان عنده: و 
هَل إلى لعَدَاء». فاجتمع أهل الخندق عليه» فجعلوا یأکلون منه وجعل يزيد حتی 
صدر أهل الخندق عنه» وإنه ليسقط من أطراف الثوب(). 
قال: عملنا مع رسول الله َيه في الخندق» وكانت عندي شويهة غير جحد سمينة 
قال: فقلت: والله لو صنعناها لرسول الله لله . 

قال: وأمرت امرآتی فطحنت لنا شيئًا من شعير» فصنعت لنا منه خبرًا» وذبحت 
تلك الشاة فشويناها لر سول الله عله . 

لها امسا وراد وسول ا :امراف عو لدف فال وكا نج فة 
ارا قاد امسا ر جال اهال ففلت :ا رشول أ ا قد صنت للك و هة 

قاڵل: وإنما أريد أن ينصرف معي رسول الله َيه وحده. 

فال فلا أن قلت ذلك قال: «نعم». 

و 

PONE PE‏ قال: فبرك 
ر UE‏ 

وامتدت روح التكافل بين أبناء المجتمع إلى أبعد من هذاء فلما ولدت السيدة 
فاطمة الحسن بن علي به قالت: ألا أعق عن ابني ي بدم (بکہشين)؟ قال النبي ع 
لا كن اخلقي رَأسَهُ وَدَصَدّقي بوَزْن سَغْره منْ فصًة على الْمَساكين وَالأوْفاض». i‏ 


(01 ابن سیت الام عون لار 26/2 
(2) ابن كثير: السيرة النبوية 190/3. 


\ 


الأوفاض نَاسّا منْ أصحاب رَسول الله جه مُحتَاحينَ فى المشجد أو فى الصفة 


ففعلت ذللى(). 
ا e e‏ من انمدق على 


سادسا: التكافل لتجهيز الجيش : 

وفي وك ابت الأزمة كبيرة والبلاد تمر بأزمة اقتصادية طاحنة» ومن ثي دعا 
ORA NNE E‏ 
المسلم في تكاتف باهر رعاو جال هروت يش العرة فقدم العباس بن 
عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وسعد بن عبادة رضى الله عنهم أجمعين - أموالا 
كثيرة» كما قذم عبد الرحمن بن عوف مائتى أوقية» وتصدق عاصم بن عذي بسبعين 
I LA PA E ES‏ 
ف ال وتمان ن قان لم کات کر الام ذاه ع عارع هر 
ادل ل جي العر ة2 فقال رول ال ع اا و و 
یر ددها مر ارا( . 


و الإمام البخاري في e‏ النبي : «مَنْ جَهَرَ جَيْش العْسرَة قله 
الجَنَة»» فَجََرَه عَْمَان4). 


(1) الطبراني في الكبير (2576)» وابن أبي شيبة (24235)» والبيهقى في السنن الكبرى (19081)» وأبو 
نعيم في الحلية 339/1 وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح الجامع (7960)ء والجامع الصغير 
وزیادته (13920). 

(2) الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد 435/5. 

(3) الترمذي: كتاب المناقب» باب مناقب عثمان كيه (3701) وقال: حدیث حسن. والحاكم 
(4553) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. و في تحقيقه مشکاة 
المصابيح: صحيح. حديث (6064). 

(4) البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا وقف أرضا أو بغرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين (2626)» 
والدارقطني (12)» والطيالسي (82)» والبيهقي في السنن الكبرى (11713). 
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وكما تكافل المسلمون في تجهيز تكافل الجنود في الأمتعة والزاد 
والراحلة؛ فعَنْ وَائلة : ن الأسقّع قال: کار له في عَزوَة بوك قرخت 
إلى هلي فَأفبَْتُ وذ حرج أرّل صحابة رشول إل هه قت في اديه أنادِي. 
لا مَنْ يحمل ا ادى شَيْخّ من الأنصار قال تا سهمه على أن تحمل 
E‏ مه مَعتا. فتن تعم. قال: فُبر عَلى بركة الله تعالى. قال: قرخت مع 
E O E EN E e N ES‏ 
۶ حقيبة من حَقًائب إبله ت قال" / E E E‏ ت ال 
قا رى قَلذَصكٌ إلا كراما. قال: إنما هي غَنيممك التي شر َك فالّ: خد 
قلائصَك يا ب أخي فَعَيْرَ سَهْمك أرَئا). 

وبعد انتهاء الغزوة وانتظار المسلمين تنازل كل منهما عن حقه» فواثلة تنازل عن 
E EC‏ الأخروية جرا ونوابًا E‏ يوم ائه وتنازل 
الأنصاري عن قسم كبير من راحلته؛ ليتعاقب هو ووائلة على راحلته» ويقدم له 


ت 
٩‏ 


ص 
صر ص 
5 


سابعا: إغاخة المسلمين للكضار: 

إن مفهوم الإغاثة عند رسول الله عله أوسع من نصرته لفئة مومنة تمر بأزمة معينة 
تحتاج فيها إلى قدر من المساعدة» بل يتسع المفهوم العملي للإغاثة في سيرة النبي 
که یشم کل فی إنسانة تاي آرم آو کرت حتی مع لد عدا جد کک 

ينظر إليهم نظرة الداعية وليست نظرة المحارب أو السياسي» وما حدث من رسول 
8 له مع كفار قريش يقدم الدليل العملي على رحمته وإغاثته لكل مكروب؛ 
فعندما أسلم «اتمامة بن أثال» َل - وکان من سادات بني حنيفة» ومن کبار تجار 
القمح فيها - أقسم ألا تصل حبة حنطة منه إلى المشركين في مكة؛ لأنهم آذوا 
(1) أبو داود: كتاب الجهاد: باب الرجل يكري دابته على النصف أو السهم (2676)» والبيهقي في 

السنن الكبرى (17624)» والشيباني في الأحاد والمثاني (17624)» وانظر: صالح أحمد الشامي: 


معين معين السيرة ص453 . 
(2) الصلابي: السيرة النبوية 530/2. 


رسول الله ته إلا أن يأذن رسول الله قال ثمامة: لا وَالله لا يأتيكمْ منَ اليَمَامَة حَبَة 
إمكانات الزراعة» وتعتمد اعتمادًا كليّا على ما كان يأتيها من ثمامة بن أنال فل . 

وصمدت مكة حيتاء ولكنها ما لبثت أن انهارت» وأسرعت تجري إلى المدينة 
المنورة» متنازلة عن كبريائها وغطرستهاء راجية من رسول الله هله أن يأذن لثمامة 
بن أثال في أن يبيع لهم الحنطة» قال زعماء مكة لرسول الله عله : 

إنك تأمر بصلة الرحم. 

فكتب رسول الله عله إلى ثمامة أن يُخلى بينهم وبين الحمل إليهہ(. 

وسيرته ييه تدل دلالة عملية على عمق شعوره بمن يقع عليه ظلم أو عنت مهما 
كان دينه أو لونه أو جنسه» وهذا ما حدث منه عه عندما تحرك لنصرة قبيلة خزاعة 
- المتحالفة مع الرسول عي - بعدما خالفت بنو بكر (وهي القبيلة التي حالفت 
قريشا بعد صلح الحديبية» ومن تم تجري عليها أحكام الصلح كاملة) الميثاق» 
ونقضت العهد» وقتلت رجالا منها بل لم تكتف بهذا القتل» ولكن تتبعتهم إلى داخل 
الحرم المكي» واستمرت في عملية القتل هناك! ثم إن قريشا لم تقف موقفا محايدا 
في القضية» ولكنها قامت بما هو أشنع من الحياد(2)» إذ أَمَذبْ بني بكر بالسلاح» 
ا وقاتلت معهم ئ داخل الحرم!(3). 

فالجريمة مر كةو اكالفة عظمة فلس هدا قلا واخافد ي فلك اوعد 
(1) ابن كثير: السيرة النبوية 92/4 وابن سعد: الطبقات الكبرى 550/5. 
(2) کان يجب على قريش أن تقف في وجه حليفتها «بني بكر» لتظهر حرصها على استمرار 


المعاهدة. 
(3) ابن حجر: فتح الباري 285/6» وابن كثير: السيرة النبوية 526/3 والطبري: تاریخ الأمم والملوك 
153/2. 


(4) ابن سعد: الطبقات الكبرى 134/2. 


قريشا شاركت في عملية القتل في تهور ليس له معنى أبدا غير الكيد لحلفاء 

EOE PA المسلمين»‎ 

بنو بكر - وقريش معها - في عملية القتل مخالفين بذلك كل الأعراف والقوانين 
إنها لجريمة شنيعة حقًا!! 


واستنصرت خزاعة رسول الله هل4 وکان لا بد من موقف جريء عادل تجاه 
هذه القبيلة المظلومة کان ابت س موقف حازم إزاء هذا النقض الصريح 
للمعاهدة» ومن تم م کان قرار رسول اله عل بفتح مكة و فارسل رسول 
الله عله بعد أن سمع وتأكد من الخبر إلى قريش فقال لهم: ما بعد تكم إن بْرَءُوا 
من حلف بني بكر تدوا خرَاعة إلا وذنْكمْ بحرْب»0.. 

هكذا كانت سيرته يله في التكافل والإغاثة نبراسًا للعالمين» ونورا يسر في 
ظلاله كل من أراد رقيًا وازدهارًا للأمة الإسلاميةء وبهذه السيرة وحدها تبنى الأمم 
على المحبة والألفة والتكافل والنصرةء وبغيرها تنهار وتصبح في ذيل الأمم. وعندما 
سار المسلمون على نهجه وتعاليمه سادوا العالم ونشروا الخير والرحمة في 
العالمين. 


)1( الصالحي الشامي: سبل الهدی والرشاد 204/5. 


التكافل والإغاثة في عهد الخلفاء الراشدين 


سار الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على نهج رسول الله عله في الاهتمام 
بالفقراء» ورعاية المحتاجين» والحرص على التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع 
كافة» وبذل ما في وسعهم لإغائة كل ملهوف أو محتاج» ولا عجب في ذلك فقد 
تخُرّجوا في مدرسة الرسول يله وتعلّموا من معينه الصافي عمايًا ونظريً فکانت 
خلافتهم رحمة للمسلمين» وأتاحت للمسلمين لونا من الحياة تعجز الأمم المتحضرة 
- الآن - عن بلوغه. فما نراه الآن في الغرب هو توفير التأمين الاجتماعي للعاجز 
عن العمل» وهذا التأمين إنما نفقاته من الناس في وقت صحتهم ثم ترد عليهم فيما 
بعد أمّا ما وجد في عهد الخلافة الراشدة فيفوق ذلك فقد كفلت الدولة لكل أفراد 
اا ا و ا ا 
ورعاية أبنائه وأهله من بعده. فمجتمع بمثل هذه القيم والمبادئ حق له أن يسود 
العالم. 

وقد تميز عصر الخلفاء الراشدين بأنه أفضل فترات التاريخ الإسلامي بعد عصر 
النبوة؛ حيث تولى الحكم كبار الصحابة المقرّبون من النبي تيء ممن شَهدَ لهم 
بالسابقة والفضل» والبشارة بدخول الجنةء يُعاونهم في إدارة البلاد عدا من 
الصحابة العدول» والذين مثلوا النخبة في مجالات الفكرء والسياسة» والإدارة» 
والاقتصاد» والقيادة العسكرية. 

فلنقف معا على هذه العظمة من خلال ما يلي: 

ثافيًاء خلافة عمر بن الخطاب كبة . 
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ثالڭا: خلافة عثمان بن عفان َه . 
وابعا: خلافة علي بن أبي طالب ب . 
خلافة أبي بكر الصديق عل 


جاد الصديق أبو بكر َل منذ أيام الإسلام الأو لى - كما ذكرنا سابقا - بكل ما 
يملك في سبيل الإسلام فسارع إلى عتق الرقاب» وفك أزمات المسلمين 
المستضعفين» ولما ولي أبو بكر خلافة المسلمين بعد وفاة النبي عه سار على نهجه 
فى مراعاة الفقراء الا وإغاثة الملهوفين» بل وقاد الردة دفاعا عن 
حقهم الذي فرضه الله على الأغنياء بعدما رفض المرتدون هذا الركن العظيم - 
الزكاة - من أركان الإسلام والذي يقيم مجتمعًا متحابًا فقراوه وأغنياؤه. فمن 
مظاهر التكافل والإغائة في عهده بل : 

6 بيت المال.. قَبلة الفقراء. 


م إغاثته العسكرية للمسلمين. 
® مظاهر تكافلية فى عهده. 


٠‏ بيت المال.. قبلة الفقراء: 

بعد ما تولى أبو بكر َم خلافة المسلمين كان يعطي ما في بيت المال للفقراء 
والمساكين حتى لا يبقى فيه شيء؛ فيروي ابن سعد في طبقاته أن أبا بكر الصديق 
کان له بيت مال بالسنح معروف ليس يحرسه أحد» فقيل له: يا خليفة رسول الله 
يه » ألا تجعل على بيت المال من يحرسه؟ فقال: لا يخاف عليه. قلت: لم؟ قال: 
أعطينا ما فيه ولم يبق منه شيء. فلما تحول أبو بكر إلى المدينة جعل بيت ماله في 
الدار التي كان فيهاء وكان قدم عليه مال من معدن القبلية ومن معادن جهينة كثير» 
وانفتح معدن بني سليم في خلافة أبي بكر فقدم عليه منه بصدقته» فكان يوضع ذلك 
فی بیت المال» فكان أبو بكر يقسمه على الناس نفرًا نفرّاء فيصيب كل مائة إنسان 
کا وكان يسوي بين الناس في القسم الحر والعبدء والذكر والأنثى» والصغير 


بالك فيه سوا وکان یڈ يشتري الإبل والخيل والسلاح فيحمل في سل ا 
واشتری عامّا قطائف(1) أي بها من البادية ففرقها فى أرامل أهل المدينة في الشتاء 
فلما توفي أبو بكر ودفن دعا عمر بن الخطاب الأمناء ودخل بهم بيت مال أبي بكر 
ومعه عبد الرحمن بن عوف وعثمال بن عفان وعيرهماء ففتحوا بيت المال فلم 
یجدوا فيه دینارًا ولا درهمًاء ا ا 


فترحموا على بي بکر(2). 
إغاثته العسكرية للمسلمين؛ 


عظمة الصديق أنه ثمرة من ثمرات النبي عيه» ومن أسرار عظمته بل أنه حافظ 
على الدولة الإإسلامية الناشئة من الزوال» فواجه المرتدين بكل جهده وطاقته» ورد 
بن عبد يا ليل بن عميرة بن خفاف» فقال لأبي بكر: إني مسلم» وقد أردت جهاد من 
يستعر ص الناس: المسلم والمرتد يأخذ أموالهم» ويصيب من امتنع منهم» و معه 
سليم وعامر وهوازن. | 

ثم علم أبو بكر بما كان يفعله الفجاءة؛ فكتب إلى طريفة بن حاجز: «إن عدو الله 
الفجاءة أتاني يزعم أنه مسلم» ويسألني أن أقويه على من ارتد عن الإسلام» فحملته 
وسلحته» ثم علمت أن عدو الله قد استعرض الناس: المسلم والمرتد» يأخذ أموالهم» 
ا ا ا 
فتأتيني به». 
االقطايف: الدا ما قال بُعْصهم: هي کساءُ مرب غليظ له حمل ووَبَر وفي الحديث: «تعس 

القطيفة». انظر: الزبيدي: تاج العروس 6075/1. 
(2) انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى 213/3بتصرف. 


فسار طريفة بن حاجز وخاض معر كة حاسمة» أمكن له بعدها أسر الفجاءة وبعث 


با الخليفة فقتله(1). 


وفي عهده ارتد أهل البحرين بعد موت ملكهم المنذر بن ساوي العبدي ولم يبق 
بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال لها جحواثا(2).» وكانت هذه القرية هى أول قرية 
أقامت الجمعة من أهل الردةء كما ثبت ذلك عن ابن عباس بلي أنه قًال: «إِن أوّل 


ص 


E RE )‏ ا م ا 0 ا عل اآأةه بجو اا 
م مر ت ررر ‌ ی ُي £ ج : 


فحاصر المرتدون هذه القرية وضيقوا عليهم» حتى مُنعوا من الأقوات وجاعوا 
جوعًا شديدا حتى فرج الله عنهم» وكان في المسلمين المحصورين رجل صالح 
يقال له: عبد الله بن حذف من بني بكر بن كلاب» حيث يصور لنا هذا الموقف 
تصويرًا رائعًا وقد اشتد عليهم الجوع» فيرسل إلى أبى بكر الصديق کلم مستغيثاء 
فيقول: 
فهللكمإلى قوم كرام قعود في ججواثى محصرينا 
كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس يغشى الناظرينا 
(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 148/2. 
(2) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 165/2. ابن الأثير: الكامل في التاريخ 376/1. ابن كثير: البداية 
والنهاية 360/6. 
(3) البخاري: كتاب المغازي» باب وفد عبد القيس (4113)ء وأبو داود (1068)» وابن خزيمة 


(1725)› والطبراني في الكبير (12957)» والبيهقي في السنن الكبرى (5393)» وأبو بكر الشيباني 
في الأحاد والمثاني (5393). 
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وبمجرد وصول الرسالة إلى أبي بكر الصديق كلم إذا به يسر ع لنجدة المسلمين 
وإنقادهم» فأرسل جيشا بقيادة العلاء د بن الحضرمي استطاع أن ينتصر على المرتدين› 
وينقذ المسلمي. من الهلاك(). 
٠‏ مظاهر تكافلية في عهده ٤‏ : 

ومما يذكر في خلافة أبي بكر عن شيو ع ظاهرة التكافل بين أفراد المجتمع» ما 
رواه المناوي في («(الدر المنضود») آنه «(أصاب الناس قحط في خلافة ا 5 
الصديق ي فلما اشتد بهم الأمر» جاءوا إلى أبي بكر الصديق َم وقالوا: يا خليفة 
رسول الله عله » إن السماء لم تمطرء والأرض لم تنبت» وقد توقع الناس الهلاك» فما 
تصنع؟ فقال: انصرفوا واصبرواء فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى يفرج الله عنكم. 
فلما خر حوا يتلقونهاء فإذا هي آلف بعير موئوقة برا وزيتًا ودقیقاء فأآناخت بباب 
عثمان َي » فجعلها في داره» فجاء إليه التجار» فقال: ما ترون؟ قالوا: إنك لتعلم ما 
نريد. فقال: كم تربحوني؟ قالوا: اللهم درهمين. قال: أعطيت زيادة على هذا. 
قالوا: أربعة. قال: أعطيت أكثر. قالوا: خمسة. قال: أعطيت أكثر. قالوا: ليس في 
المدينة تجار غيرناء فمن الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطانى بكل درهم عشرة 
دراهم» أعندكم زيادة؟ قالوا: لا. قال: أشهدكم الله تعالى أنى جعلتُ ما حملت 
العير» صدقة لله على الفقراء والمساكين»(2. 
له - بغلث ماله تكافلا مع أصحاب الحاجة؛ فيْروى أن عمرو بن العاص لم كان 
قد حضر عنده في مرض موته» فقال له: يا عمرو» هل کان رسول الله عه یجعل 
للمريض شيئًا من ماله؟ قال: نعم» الثلث. فال ادا أصنع به؟ قال: إن O O OE‏ 
به على أقربائك» وإن شئت على المحاويج» وإن شئت جعلته صدقة من بعدك حبسا 
(1) الطبري: تاريخ الاو 2ء وابن الائیر: الكامل في التاريخ 376/1 وابن كثير: البداية 

والنهاية 360/6 . 
)2( ابن حجر الهيثمي: الدر المنضود ص66. 


محرمًا. فقال: إني أكره أن أجعله كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام» ولكني 
أتصدق به. ففعل» ومات في خلافة 0 بكر الصديق ي (1), 


إن حياة الفاروق عمر بن الخطاب يه صفحة مشرقة من التاريخ الاإأسلامي› 
الفاروق عمر َم قدوة للدعاة» والخطباءء والعلماء» والساسة» ورجال الفكر» 
وقادة الجيوش» وحكام الأمة» وطلاب العلم» وعامة الناس. فكان كلم القائد 
الموجه» والأمير الحازم الحكيم» والراعي المسئول» والحاكم القوي العادل» 
والرفيق الرءوف. وفى المطالب التالية نعرض لعظمته في التكافل مع المسلمين في 
رخائهم وشدتهم» ويمكن أن نعرض لأهم نماذج التكافل والإغاثة في عصره علي : 

م تکافله واغاثته لرعیته. 

تكافله مع أهل الكتاب. 


٠‏ عام الرمادة 18ه.. دراسة حالة. 


تکافله واغاخته لرعیته: 

أنشأً عمر في خلافته الدواوين التي تنظم حياة رعيته» فكان بم يعرف منها من 
يحتاج إلى العون والمساعدة فيكفله من بيت مال المسلمين» بل وصل الأمر في 
عهده إلى كفالة كل فرد فى الدولة الإسلامية» وجعل له رزقا يحيا به حياة سعيدة 
هنيئة» وهذا ما لم يشهد له التاريخ البشري مثيلاً من قبل» فقد أمر باتخاذ دفاتر يكتب 
فيها اسم كل مولود» وفي أول الأمر لم يكن يفرض للوليد حتى يفطم» ثم حدث ما 
جعله يفرض له من يوم ولادته. فقد قدمت إلى المدينة قافلة من التجار» فنزلوا 
المصلى» فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة من السرقة. 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 165/2 وابن الأثير: الكامل في التاريخ 376/1 وابن كثير: البداية 
والنهاية 360/6 . 


فباتا یحرسانهم ویصلیان» فسمع عمر بکاء صبي» فتوجه نحوه وقال لأمه: اتقي الله 
وأحسني إلى صبيك. ثم عاد إلى مكانه» فسمع بكاءه» فعاد إلى أمه فقال لها مثل 
E‏ ا ك 2 e‏ 2 
ep‏ قال ولہ؟ قالت أن غم لايقرض إلا للقطم. 
فال و ك لة؟ بال غ عفر الع فالت: كدا و كا هرا قال وتخك! لا 
تعجلیه i OD SSL‏ 
لعمر! كم قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديًا فنادى: ألا لا تعجلوا صبيانكم عن 
الفطام» فإنا درک و ای 

لقد نظر عمر ك إلى حال المرأة فوجد أنها في حاجة إلى ما فرضه لكل مولود 
يفطم» » فأمر بإعادة النظر في القانون الذي أصدره تكافلا ورعاية مع هذه المرأة» ولم 
يكن هذا الأمر تفضلا من عمر» بل كان يرى كلم أن هذا هو حت الرعية عليه. 

لقد روي عن عمر أنه قال حين قدم عليه أحد عماله بأموال كثيرة من فيء 
المسلمين: «والله الذي لا إله إلا هوء ما أحد إلا وله فى هذا الل حى ولیو نین 
الراعي نصيبه من هذا المال وهو بجبل صنعاء ودمه في وجهه»(. فكان عمر يعلم 
يقينًا أن هذه الأموال حق للناس جميعًاء مهما بعدت المسافة بينهم وبين دار 
الخلافة. 

ووصل العطاء والتكافل فى عهده إلى كل فئات المجتمع ومنهم اللقطاء؛ فکان 
ّي «إذا أتى باللقيط فرض له مائة درهم» وفرض له رزقا یأخذه وليه کل شهر» بقدر 
ما يصلحه ثم ينقله من سنة إلى سنة)» وكان يوصي بهم خيرًا» ويجعل رضاعتهم 
ونفقتهم من بيت المال»(0). 
)1( اريه على الفطام: أي أو عليه ر ارياة مه انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر 664/2. 
(2) البلاذري: فتوح البلدان ص635. 
(3) انظر: أبا يوسف: الخراج: ص26» 27» وابن سعد: الطبقات الكبرى 216/3. 


(4) يعني: يزيد عطاءه تبعًا لمراحل نموه كما سيأتي. 
(5) ابن سعد الطبقات الكبرى 217/3 أبو عبيد: الأموال ص240-237» والماوردي: الأحكام 


ولم يكن عمر َل يرى أن مسئوليته نحو رعيته تنتهي بإيصاله العطاء إليهم فقطء 
وإنما يرى أنه مسئول عن توجيههم إلى ما يصلح شأن حياتهم وآخرتهم؛ فروي أن 
عمر كان في سفر» فلما كان قريبًا من الروحاء1)» سمع صوت راع في حبل» فحول 
الركاب إليه» فلما دنا منه صاح: يا راعي الغنم. فأجابه الراعي» فقال له عمر: إني قد 
مررت بمکان هو أخصب من مكانك» وإِن کل راع مسئول عن رعیته(2). 

لقد کان عمر يرى آنه مسئول عن كل ما يصيب الإنسان» أو الحيوان داخل 
الدولة الإسلامية» حتى إنه قال: لو مات جمل ضياعًا على شط الفرات؛ لخشيت أن 
يسألني الله عنه(3). فإذا كان عمر يعد نفسه مسئولاً عن كفالة الطعام للحيوان حتى 
لا يموت ضياعاء فإن فرضه العطاء لجميع الناس كان نابعًا عن تقديره لهذه المسئولية 
والتزامه بها. 

ولم يكن التكافل في عهد عمر ليقتصر على الأموال فقط» بل وصل إلى الأشياء 


العينية» حیث ير وی أنه أمرَ بجريب) من طعام فعجن» ثم خبز» ثم برد بزيت» ودعا 
ثلاثين رجلا من الفقراء فأكلوا منه غداءهم حتى شبعواء ثم فعل بالعشي مثل ذلك» 
وقال: يكفي الرجل جريبان كل شهر. فكان يعطي الناس: الرجل والمرأة والمملوك 
كل شهر5)» وقد سبق أنه جعل للأطفال مل ذلك©). 


السلطانية ص191 . 

(1) منطقة تقع بين مكة والمدينةء كان عَيه ينزل بها إذا أراد العمرة أو الحج» أو عند رجوعه من بعض 
الغزوات» وفي فتح الباري أن قرية الروحاء تبعد ليلتين من المدينةء. وهي على طريق مكة تبعد 36 
ميلا عن المدينة. انظر: ابن حجر: فتح الباري 85/2. 

(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى 209/3ء 210. 

(3) المرجع السابق: 220/3» والطبري: تاريخ الأمم والملوك 202/4ء 203. 

(4) الجريب: مكيال عربي. انظر في مقداره: الخراج والنظم المالية في الدولة الإسلامية» للدكتور 
محمد ضياء الدين الريس: ص338 339. 

(5) البلاذري: فتوح البلدان ص654 وأبو يوسف: الخراج ص27ء وابن سعد: الطبقات الكبرى 
3 

(6) الماوردي: الأحكام السلطانية ص192 وانظر: أبو عبيد: الأموال ص247. 


كما فرض للعبيد قسطا من الطعام مساويًا لما فرضه للأحرار؛ فعن أبي عبيد 
وغيره أن عمر قال - وقد أخذ المُذي بيد والقسط بيد - وهما مكيالان عربيان: إني 
قد فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة» وقسطي خل» وقسطي زيت. 
فقال رجل: والعبید؟ قال عمر: نعم» والعبيد. ثم إنه صعد المنبر فحمد الله ثم قال: 
إنا أجرينا عليكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر. وفي يديه المدي والقط 
فح ر کهماء ثم قال: فمن انتقصهم فعل الله به كذا وكذا ودعا عليه(1). 

ولم يفرق عمر ل في تكافله بين الناس على أساس وضعهم الجغرافي أو مكان 
إقامتهم» ومن نَم لم يقتصر على المقيمين في المدن والتجمعات الكبيرة» وإنما 
تكافل وأعان أهل العوالي) وعيالهم» ثم فرض لهم(» وقد كان الأمر يصل إلى أن 
يحمل بنفسه ديوان قبيلة خزاعة» حتى ينزل به قديدا0)» فيجتمع الناس عليه 
«فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب» فيعطيهن في أيديهن» ثم يروح فينزل عسفان 
فيفعل مثل ذلك حتی توفي )(. 

وبلغت عظمة الدولة في عهده مبلغًا عظيمًا حيث اهتمت الدولة بأبناء السبيل؛ 
فیروی أن الناس في عهده کانوا لا يجدون مأوی لاطلا أا سره فاستأذنه 
أناس أن يبنوا في الطريق بين مكة والمدينةء فأذن لهم وقال: «ابن السبيل أحق بالماء 
والظل». ) 

ثم بدا له بعد ذلك أن هذا من واجب الخليفة» فابتنى (دار الدقيق) وجعل فيها 
الدقيق والسويق والتمر والزبيب» وما يحتاج إليه» يعين به المنقطع» والضيف ينزل 
(1) البلاذري: فتوح البلدان ص564. 
(2) العوالي: قرى صغيرة بجوار المدينة. اسم مكان قريب من تجمعهم 
(3) انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى 214/3 والبلاذري: فتوح البلدان ص634» والماوردي: الأحكام 

السلطانية ص191 وأبو يوسف: الخراج ص26. 


(4) اسم مکان قريب من تجمعهم. 
(5) ابن سعد: الطبقات الكبرى 3 والبلاذري: فتوح البلدان ص634 والطبري: تاريخ الأمم 


والملوك 210/4› 211. 


بعمر الخليفة» ووضع في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به» 
ويحمل من ماء إلى ماءء حتى يبلغ المكان الذي يريد(). 
e‏ 
الله ؛ EAR‏ آهل Fh‏ 
E GS OE E APOE r‏ 
e es e‏ يهو دي. فما 
ألجأك ا رئ ن سال الجزية والحاجة والسَنَ. 

فأخذ عمر بیده» وذهب به إلى منزله؛ فرضخ له بشيء مما في منزله» : ثم أرسل إلى 
خازن بيت المال» فقال: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفتاه» أن أکلنا شبیبته ثم 
نخذله عند الهرم إيَمًا أَلصَدَقَتُ للمقرا ا * e‏ 
صر بائه(3). 
eS‏ اا فأمر أن يعطوا من e‏ أن يجرى عليهم الأقرات)4. 


٠‏ عام الرمادة 18ه.. دراسة حالة: 

تعرضت الدولة الإسلامية في عهد عمر حي للابتلاء وهذه السنة جارية في 
جارية» لا تتبدل ولا تتغير. ومن أعظم الابتلاءات في عهد عمر عام الرمادة عام 
(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى 283/3. 
(2) (التوبة: 60). 


(3) أبو يوسف: الخراج ص126. 
(4) البلاذري: فتوح البلدان ص177. 


68ھ خلت أصاب الناس ف الجریرة العربية محاعة شدیده) و جحدب وقحط» واشتد 
الجوع حتى كان الناس ا الرمة - العظام البالنة اه فيرو ئ الطبرئ عن 
اھ بن کو ا ا رات اا ا ات ان 
بالمدينة وما حولهاء حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس» وحتى جعل الرجل 
یدبح الشاة فيعافها من قبحهاء وإنه لمقفر »(1). 

وسمي هذا العام عام الرمادة؛ لأن الريح كانت تسفي ترابًا كالرمادء واشتد القحط 
اللقمة» د ا أعماق البادية 0 المدينة يقيمون فيهاء 
الب o AONE E e‏ 
ومن أهل المدينة(2). 


الخطوات التي سار عليها عمر بن الخطاب لجل الأزمة: 


يمكن للباحث في أزمة عام الرمادة» ان بلحظ الخطوات التي سار علبها لاروق 
للتعامل مع هذه الأزمة وهي: 


أولا: الاستغانة بالله وصلاة الاستسقاء: 


لقد وضع عمر بن الخطاب بم يده على السبب الرئيسي وراء الأزمات 
الاقتصادية التي تمر بها الأمم» N E O‏ 


ا ر وق کک و 


وتعالى: # ولو أن ا هل القرئ ءامنوا وأتقوا لفتحا عليهم ركت من الما 
بارش ولیک کدوا ََحَذتَهہ با ڪانوا يَ يبون 3(4 وقال ا 
(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 98/4. 


(2) الذهبي: تاريخ الإسلام 412/1. 
(3) (الأعراف: 96). 


0 


۱ 


CN 


181 


ا و ا ا و ر ت د 
في الناس فلا a‏ بضروره ةه التضرع ا الله ۰ E‏ له ا 
به وحده» لعلمه ویقینه انه هر مج لاسا و اغف الكرب» وميسر 
الرمادة» فقال: ايها الناس» اتقوا الله في أنفسكم» وفيما عاب عن الناس من 
أمرکم» فقد ابتلیت بكم وابتلي بي» فما أدري السخطة علي دونكم» أو عليكم 
دونی»› أو قد عمتنی وعمتکم» فهلمو ا فندعو الله يصلح قلو بنا» وأن یر حمنا» 


وأن يرفع عنا المَخل. 
قال: فرئي عمر يومئذ رافعًا يديه يدعو الله» ودعا الناس» ویک ویک الام ما 
ny‏ 


را ما کان یفطل لقد کان يصلي اناس المشاء ثم يخر ج < حتی یدخل بیته» فلا یزال 
ليلة في السحر وهو يقول: اللهم لا تجعل هلاك أمة محمد على يدي»(3. 

كما كتب إلى عماله أن يخرجوا يوم كذا وكذا وأن يتضرعوا إلى ربهم ويطلبوا 
ثانيًا: توسله بالعباس بن عبد المطلب عم النبي عيه : 

من سنة رسولنا عه أنه إذا قحطت البلاد وأجدبت أن يفز ع الإمام ورعيته إلى 
صااه الا سشتنمفاء وقد سار على هدیه و طریقته خلفاوه من بعده» فيذكر البخاري أن 
(1) (الشورى: 30). 
(2) ابن سعد: الطبقات الكبرى 314/3. 


(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى 312/3. 
(4) السابق: 320/3. 


ك بتیتا قينا وإ تومل إل بع يتا اشقتا. قاڵ: TT‏ 


وقد استسقى عمر كي عدة مرات»› ا ا 
الله عنهم تلك الغمة. 


فيروى أن عمر ب خرج مرة يستسقي» فنادى في الناس فأو جز» ثم صلى ركعتين 
فأو جز» ثم قال: «اللهم عجزت عنا أنصارنا» وعجز عنا حولنا وقوتنا» وعجزت عنا 
أنفسناء ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم اسقنا وأحي العباد والبلاد»(2. 
تالتا: ضرب من نفسه للتاس قدوة: 
ضرب الفاروق من نفسه القدوة والمثل في هذه الأزمة» فیذکر ابن سعد في 
ق بسمن عام الرمادة فدعا رجلا بدويًا 
فجعل يأكل معه» فجعل البدوي يتبع باللقمة الودك في جانب الصحفة» فقال له 
عمر: كأنك مقفر من الودك. فقال: أجل» ما أكلت سمنًا ولا زيتّاء ولا رأيت آكلا له 
منذ كذا وكذا إلى اليوم. فحلف عمر لا يذوق لحمًا ولا سمئًاء حتى يحيا الناس أول 
ما أحيو ا(3). وقد تأثر عمر في عام الرمادة حتى تغير لونه كَل و 
عربيًا يأكل السمن واللبن» فلما أمحل الناس حرمهما على نفسه؛ ليكون قدوة لغيره 
من الحكام على مر الزمان؛ فيذكر ابن سعد في طبقاته أن عمر في زمان الرمادة كان 
إذا أمسى أتي بخبز قد سرد بالزيت» إلى أن نحروا يومًا من الأيام جزورًا فأطعمها 
الناس» وغرفوا له طيبهاء فأتي به» فإذا فدر من سنام ومن كبد» فقال: أنى هذا؟ قالوا: 
يا أمير المومنين» من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: بخ بخ» بشس الوالي أنا إن أكلت 
طيبها وأطعمت الناس كراديسها#)» ارفع هذه الجفنةء هات لنا غير هذا الطعام. 


)1( البخاري: کات ال( ستشقاء بات سوال اناس الإمام اللاستسقاء (964)» وابن حبان (2861)» 
والبيهقي في السنن الكبرى (6220)» وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (351). 

(2) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 448/1. ) 

(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى 313/3. 

(4) الکراديس: رءوس العظام. 


قال: فأتي بخبز وزيت» فجعل يكسر بيده» ويثرد ذلك الخبز» تم قال: ويحك 
يا يرفأ(! احمل هذه الجفنة حتى تأتي بها أهل بيت يثمغ(2) فإني لم آنهم منذ ثلاثة 
أيام» فأحسبهم مقفرين» فضعها بين أيديهم)(3). 

كما يروي الطبري عن عمر كَل أنه حرم على نفسه السمن واللبن حتى يخرج 
المسلمون من أزمتهم فيقول: «أصابت الناس في إمارة عمر بل سنة بالمدينة 
وحولهاء فالى عمر ألا يذوق سمتاء ولا لبنّاء ولا لحمّاء حتى يحيا الناس من أول 
الحياء فكان بذلك حتى أحيا الناس من أول الحياء فقدمت السوق عُكة من سمن 
ووطب من لبن» فاشتراهما غلام لعمر بأربعين» ثم أتى عمر» فقال: يا أمير الموؤمنين» 
قد أبرً الله يمينك» وعظم أجرك» قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن» 
فابتعتهما بأربعين. فقال عمر: أغليت بهماء فتصدق بهماء فإني أكره أن آكل إسرافا. 
وقال: كيف يعنيني شأن الرعية إذالم ب ا 


رابعا؛ اعداد معسکرات للاجئین عام الرماده: 

وفي عام الرمادة قدم إلى المدينة عرب من كل ناحية من أنحاء الجزيرة العربية 
فأنشاً عمر كلم موسسة لهولاء اللاجئين تهتم بهم وترعاهم» وعين موظفين لذلك 
وكان كل موظف عالمًا بالعمل الذي كلف به» فلا يتجاوزه إلى عمل اخر مسند إلى 
غيره؛ فعن أسلم قال: لما كان عام الرمادة جاءت العرب من كل ناحية فقدموا 
المدينة اا کم فد ایروا ن بمعالجتهم» فسمعته يقول ليلة: أحصوا 
من یتعشی عندنا. فأحصوهم من القابلة فوجحدوهم سبعة الاف رحل» واجمعوا 
الرجال المرضى والعيالات» فكانوا أربعين ألفا. ثم بعد أيام بلغ الرجال والعيال ستين 
ألمّا» فما بر حوا حتى أرسل الله السماء فلما مطرت رأيت عمر قد وکل ن 
يخرجونهم إلى البادية» ويعطونهم قوتًا وحملانا إلى باديتهم» وكان قد وقع فيهم 
07 ات غلا وکات عل يت الال 


(2) موضع بالقرب من المدينة. 
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى 312/3. 


(4) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 98/2. 


الموت فأراه مات تلثاهم» وكانت قدور عمر تقوم إليها العمال من السحر يعملون 
الكر كو ر( ويعملون العصائد(2). 


وزیاده في حر صه عيْن أمراء على نواحي المدينة لتفقد أحوال الناس الذين 

. حولها طلبًا للرزق لشدة ما أصابهم من القحط والجوع» فکانوا یشرفون 
على تقسيم الطعام والاإدام على الناس» وإذا أمسوا اجتمعوا عنده فيخبرونه بكل ما 
کانوافيه» وهو یوجھهے(. 
خامسًا: الاستعانة بأهل الأمصار: 

اعتمد عمر ل في بداية عام الرمادة على موارد بيت المال» وعلى ما جحادت به 
نفوس أهل المدينة من المهاجرين والأنصار» حيث لم يلجأ إلى طلب الغوث من 
الأقاليم والأمصار إلا بعد أن نفد كل ما بحوزته وما بحوزة أهل المدينة» فقال 
عي أرض الحجاز» وجا ع الناس جحوعًا شديداء وجفلت الأحياء إلى المدينة» ولم يبق 
عند أحد منهم زاد» فلجئوا إلى أمير المومنين» فأنفق فيهم من حواصل بيت المال» 
مما فيه من الأطعمة والأموال حتى أنفده»4. 

وبعدما نفدت موارد بيت المال كتب إلى أمراء الأمصار (خريطة رقم 2) أن أغيثوا 
أهل المدينة ومن حولها؛ فعن سيف بن عمر أن عمر «كتب إلى أمراء الأمصار 
يستغيثهم لأهل المدينة ومن حولهاء فكان أول من قدم عليه أبو عبيدة بن الجراح في 
أربعة آلاف راحلة من طعام» فولاه قسمتها فيمن حول المدينة» فلما فر غ ورجع إليه 
أمر له بأربعة آلاف درهم» فقال: لا حاجة لى فيها يا أمير الموّمنين» إنما أردت الله 
وما قبله» فلا تذّخل على الدنيا. قال: خذها فلا بأس بذلك إن لم تطلبه. فأبّى» فقال: 
(1) هو نوع من الطعام» ويسمى أيضًا الجشيشة. 
(2) الذهبي: تاريخ اللإسلام 412/1 وابن الأثير: الكامل في التاريخ 448/1. 


(3) عبد الله قادري: الكفاءة الاأدارية ص107 . 
(4) ابن كثير: البداية والنهاية 103/7. 


خذها فإني قد وليت لرسول الله عه مثل هذاء فقال لي مغل ما قلت لك فقلتٌ له 
كما قلت لي» فأعطاني. فقبل أبو عبيدة وانصرف إلى عمله0). 

كما كتب عمر إلى أبى موسى بالبصرة أن يا غوثاه لأمة محمد(). كما بعث 
معاوية بن ابي سفيان ثلاثة الاف بعير تحمل طعامًا ووصلت من العراق ألف بعير 
تحمل دقيقا(» وكتب إلى عمرو بن العاص مستغيتًا به» فأرسل إليه لف بعير تحمل 
الدقيق» وبعث في البحر بعشرين سفينة تحمل الدقيق والدهن» وبعث إليه بخمسة 
الا اء . 


لجان شكلها لذلك. 


سادسًا: وفف إفامة الحد عام الرمادة: 


تام عمر لي بوقف حد السرقة في عام الرمادةء وهذا ليس تعطيلا لهذا الحد» 
كما يظن البعض» بل لأن شروط تنفيذ الحد لم تكن متوافرةء فأوقف تنفيذ حد 
ا ا ا 
عن الحصول على طعام يكون مضطرًا لذلك ولا يقصد السرقة» ولذلك قال عمر 
ل : «لا يقطع في عذق» ولا عام السنة)(5). 


(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 509/2. 

(2) ابن كثيز: البداية والنهاية 90/7. 

(3) عبد الرحمن الشرقاوي: الفاروق عمر ص262. 

(4) ابن الجوزي: أخبار عمر ص61 ويعلق ابن كثير في البداية والنهاية على كتاب عمر بن الخطاب إلى 
عمرو بن العاص قائلا: «وهذا الأثر جيد الإسنادء لكن ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل؛ 
فإن مصر لم تكن فتحت في سنة ماني عشرة فإما أن يكون عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة» أو 
يكون ذكر عمرو بن العاص فى عام الرمادة وه. واللّه أعلم. انظر: البداية والنهاية 90/7. 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق عن يحيى بن أبي كثير: كتاب اللقطة» باب القطع في عام سنة (18990)» 


وابن أبي شيبة (28586). 
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فيْروى أن غلمانا لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرحل من مزينة» فأتي بهم عمر 
SE E EEE‏ ك 
ا TT‏ ا وال لولا ني آعلم نکم تستسملوتی 
o ET PPE OPE‏ 
ارخا قال عمر : اذهب فأعطه e‏ 
فى إسقاط حد السرةة ت فى المجاعة(0. 

وهدا هو الفهم العمري ١‏ لعميق لمقاصد الشريعة» فقد نظر عمر إلى جحوهر 
الموضو ع» ولم ي يتف بظاهره فقط 
سابغا: تأخير دفع الزكاة في عام الرمادة: 

أوقف عمر ّي إلزام الناس بدفع الزكاة في عام الرمادة حتى انتهت المجاعة» 
و خضبت الأرض» فجمع الزكاة عن عام الرمادة» i‏ اعتبرها ديتا على القادرين 
ا الصدقة e‏ السعاةء فلما كان ا ر الدب 
غفا a‏ بعقال. ا صدقة سنة(4) . 


(1) سالم البهنساوي: الخلافة والخلفاء الراشدون ص165. 
(2) ابن القيم: إعلام الموقعين 11/3. 

(3) ابن القيم: إعلام الموقعين 11/3 بتصرف. 

(4) السيوطي: جامع الأحاديث 6/26. 


منذ دخوله الإسلام والعطاء والتكافل لم يغب عن حُلده» فما فعله في عهد النبوة 
- كما ذكرناه سابقا - ليس ببعيد عناء وهكذا كانت خلافته عطاء وتكافلا وإغائة. 
ويمکن أن نعرض لأهم مظاهر التكافل والإغائة في عهده ل من خلال ما يلي: 

تکافله وإغائته لرعیته. 

© مظاهر تكافلية فى عهده. 
تکافله واغاثته لرعیته: 
بالرعية وتكافل مع الفقراء والمساكين» فزاد من عطائهم الذي كان عمر قد فرضه 
لهم من بيت المال» فقد جاء عثمان ليجعل ذلك العطاء «مائة»» كما زاد في ما 
الموٌمنين درهمين»» فلما ولى عثمان أقر ذلك وزاده» واتخذ كي «سماطا)(1) 
فى المسجد النبوي أيضا للمتعبدين والمعتكفين» وأبناء السبيل والفقراء 
والمساكيء(2). 

فقد كان عثمان كريمًا سخيًا يعطى فقراء المسلمين من ماله الخاص إن لم يكن 
ف بیت المال فائض (3؛ لذلك يصور الحسن البصري كثرة الخيرات الت تغط 
للمحتاجين في عهده فيقول: إني شهدت منادي عثمان ينادي: «يا أيها الناس» اغدوا 
على أعطياتكم». فيغدون فيأخذونها وافرةء «يا أيها الناس اغدوا على رزقكم». 
فيغدون فيأخذونها وافية» حتى والله لقد سمعته أذناي يقول: «اغدوا على 
كسوتكم». فيأخذون الحلل» «واغدوا على السمن والعسل»4. 
)1( أي مأدبة. 
(2) ابن كثير: البداية والنهاية 166/7. 


(3) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامى» الخلفاء الراشدون 234/3. 
(4) ابن كثير: البداية والنهاية 239/7 والمزي: تهذيب الكمال 451/19. 


ل 


۵ مظاهر تكافلية في عهده: 

شهد الناس في خلافة عثمان بن عفان َل خيرًا كثيرًا» عم المجتمع بأسره؛ فعن 
ذلك يروي مبارك بن فضالة مولى زيد بن الخطاب فيقول: سمعتٌ عثمان يخطب 
وهو يقول: «يا أيها الناس» ما تنقمون علىًّ» وما من يوم إلا وأنتم تقسمون فيه 
خيرًا)(1). لذلك فقد جاد كل أفراد المجتمع بما يملكون تكافلا ورعاية للإخوانهم 
فيروى أن طلحة بن عبيد الله م قد جاءه مال من حضرموت حوالى سبعمائة ألف 
درهم» فبات لیلته يتململ» a‏ 
ما ظن ر جل بربه بيت وهذا المال في بيته؟ قالت : فأين أنت عن بعض أخلائك» فإذا 
اضخت فاد ع بجفان وقصاع فقسمه. فقال لها: رحمك الله إنك موفقة بنت 
موفق. وهي أم كلثوم بنت الصديق» فلما أصبح دعا بجفان» فقسمها بين المهاجرين 
والأنصار(2. 

ويروى عنه أيضا أنه تكافل مع بني تميم بمال جاءه من العراق يقدر بأربعمائة 
ألف إلى خمسمائة ألف» فكان لا يدع أحدًا من بني تميم عائلا إلا كفاه مونته 
ومئونة عياله» وزو ج آياماهم» وأخدم عائلهم» وقضى دين غارمهم» ولقد قضى على 
صبيحة التميمي ثلائين الف درهہ(. 


شهدت خلافة علي بن أبي طالب بي العديد من الأزمات السياسية التي عصفت 
بالمجتمع المسلم» ولكن لعظمة بنائه على يد رسول الله ميه لم ينهر بل ظل 
متماسكاء وظلت روح التكافل والتعاون بين أبنائه. وهذه نماذج لما كان سائدا في 
ذلك العصرء وسنتناول أهم مظاهر التكافل والإغاثة في عهده كي من خلال ما 


(1) ابن عبد البر: الاستيعاب 320/1. 
(2) الذهبي: سير أعلام التبلاء 30/1» 31. 
(3) ابن منظور: مختصر تاریخ RE‏ 


م تکافله واغاثته لرعیته. 

6 مظاهر تكافلية في عهده. 
تکافله واغاخثته لرعیته: 

كان الإمام علي كي أثناء خلافته يمشي في أسواق الكوفة وهو خليفة المسلمين»› 
فيرشد الضال ويعين الضعيف» ويلتقي الشيخ المسن فيحمل عنه حاجته» ويتحرج 
أصحابه مما يرون؛ فيقتربون منه فيقولون له: يا أمير المومنين. ولكنه لايدعهم 
یتمون حدیثه()» بل يتلو علیهم قول الله تعالی: ‏ ك الَا الأ مهاري 
لا ردوب عل | ف رض کا اة 2 . 

وإيمانا من علي بن أبي طالب ييي بضرورة تقديم القدوة للمسلمين تصدق 
بقطعة أرض كان عمر بن الخطاب صي قد أقطعها إياه في ينبع» فحفر فيها عيتاء 
فبينما هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماءء فأتى علي 
وتصدق بها على الفقراء والمساكين في سبيل الله» وكتب في وصيته: هذا ما أمر 
به علي بن أبي طالب وقضى في ماله: إني تصدقت بينبع ووادي القرى والأذنية 
وراعة في سبيل الله ووجهه» أبتغي مرضاة اللّه» ينفق منها في كل منفعة في سبيل 
لله ووجهه» وفي الحرب والسلم والجنود» وذوي الرحم القريب والبعيد لا يياع 
ولا يوهب» ولا يورث حيًا أنا أو ميتّاء أبتغي بذلك وجه الله والدار الأخرة 
ولا أبتغي إلا الله بول فإنه يقبلها وهو يرثها وهو خير الوارثين» فذلك الذي قضيت 

کما ذکر ابن کٹیر آن رجا جاء علی بن یی طالب 5 بل فقال: يا أمير المومنين 
إن لي إليك حاجة فرفعتها إلى الله تعالى قبل أن اا فن قضیتها حمدت الله 
وشكرتك» وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فقال علي: اكتب حاجحتك على 


a IE NE NEA ONE OD 
.)83 (القصص:‎ )2( 
.626 ابن حزم: المحلى 6› قلعجي: فقه علي ص‎ )3( 


الأرض؛ فإني أكره أن آرى ذل السوال في وجحهك. فكتب: إني محتاج. فقال لي: 
على بحلة. فأتى بهاء فأخذها الرجل فلبسهاء ثم نشا يقول: 
إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة ولست أبغي بما قد قلته بدلا 
إل اا ليحيي دکر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر فى خير تواقعه فكل عبد سيجزى بالذي عملا 


الحوسين؛ E‏ دنار ON. i‏ الله ی یه يقوڵل: نلوا الاس 
EF‏ وهذه م هذا الرحل e‏ 


وكان من عدله لم سياسته الرشيدة الصائبة في مال الأمة» أنه كان يرى أن المال 
الذي حاء إلى بيت مال المسلمين إنما هو للفقراء» والمساكين» وقضاء حاجة 
المحتاجحين» ووأد الفقر» لتصبح الأمة في عافية وبحبوحة من العيش. من هنا أعلن 
FI U N ENE EN‏ 
إلا بتخمة غني! وأخذ يوز ع الال نة بیمینه وشماله حتی لم يبق عنده صفر اء 
e.‏ 
فكان كي إذا أتاه مال لم يبق منه شيء إلا قسّمه» ولا يترك في بيت المال منه 
إلا ما يعجز عن قسمته في يومه ذلك؛ فقد جاءه موٌذنه (عامر : SS‏ 
ا ا ن ل ا د بر!وتوکاً 


على ابن النباح وقام على بيت مال المسلمين فقال: يا بن النباح» علي بفقراء الكوفة. 


(1) أبو داود: كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس منازلهم (4842)ء وأبو يعلى (4826). 
(2) ابن كثير: البداية والنهاية 9/8. 
(3) الزمخشري: ربيع الأبرار 420/1. 


e eg E 
ه مظاهر تكافلية في عهده؛‎ 

كما جاد علي بماله ربّی أولاده على العطاء والتكافل مع المحتاجين والفقراء 
فیروی عن علي َي أنه خطب وقال: «إن الحسن قد جحمع مالا وهو ريك ان 
يقسمه بینکم» فحضر الناس» فقام الحسن فقال: إنما جمعته للفقراء فقام نصف 
الناس»(2). 

وما استعرضناه من صور تكافلية وإغاثية فى عهد الخلفاء الراشدين» إنما يوكد 
على مدى تأصل هذا المبدأً في مجتمع تربّى على يد النبي عه والتزم بمبادئ 
الإسلام وقيمه» فاستطاع أن يسود العالم؛ لأن صلاح الفرد عامل أساسي من عوامل 
صلاح المجتمع» فالفر د أشبه باللبنة فى البنيان» ولا صلاح للات 5ا كانت الله 
ضعيفة هشة تعاني أمراضًا وعورًا وفقرًا. 


(1) عبد الستار الشيخ: عمر بن الخطاب الفاروق العادل ص 541. 
(2) الذهبي: سير أعلام النبلاء 261/3. 


التكافل والإغائة في مراحل التاريخ الإسلامي 


زخر التاريخ اللإسلامي بعد عهد رسول الله عله والخلافة الراشدة بالكثير من 
المواقض التكافلية والإغاثية» والتي شملت كافة مظاهر التعاون والتاخي داخل 
المجتمع المسلم وهذا يُوّكد لنا ابتداءً أن أمر التكافل الاجتماعي والإغاثة لم يكن 
مقتصرًا على صدر الإسلام» وإنما امتذ ليشمل كل فترات التاريخ الإسلامي» تم هو 
ق ر 
أمرٌ عملي» وقابل للتطبيق على أرض الواقع» إلا أننا إذا أردنا حصر هذه المواقف 
وجدنا ذلك أمرًا أقرب إلى الاستحالة منه إلى الإمكان» ومن ثم آثرنا أن نذكر طرفا 
منها» اخذين من كل بستان زهرة» يفو ح من شذاها عَبَق حضارتناء وإنسانية تاريخناء 
فكان هذا الفصل من خلال ما يلي: 

أول: التكافل والإغاثة في الخلافة الأموية (41 - 132ه). 

شافيًا: التكافل والاإغاثة في الخلافة العباسية (132 - 656ه). 

شالا: التكافل والإغائة في الدولة اللإسلامية بالأندلس (92 - 897ه). 

رابغاء التكافل والإغاثة في الدولة الطولونية (254 - 270ه). 

خامسا: التكافل والإغاثة في الدولة الأيوبية (569 - 648ه). 

سادسا: التكافل والإغاثة في عهد المماليك (648 - 923ه). 


سابغا: التكافل والإغائة في الخلافة العثمانية (699 - 1342ه). 


أولا: التكافل والاغاثة في الخلافة الأموية (41 - 132ه) 

اهتم خلفاء المسلمين بالتكافل الاجتماعي لبناء مجتمع يتعاون فيه الجميع ويُغاث 
فيه المكروب والملهوف والمحتاج» مسلمًا كان أو غير مسلم ر 
لله عله » وسيرًّا على منهج اللإسلام في التكافل والإغائة. 

وقد تعددت صور التكافل والإغائة فى الخلافة الأموية» تبعًا لكل عهد» وسياسة 
کل امیر ولكنها ا ی ام ان عل کر کمن اا 
التكافل والاهتمام بالمحتاجين» وإغاثة كل من احتاج الغوث. وقد عرضتٌ لمظاهر 
التكافل في هذه الخلافة من خلال ما يلي: ) 

ه عهد معاوية بن أبي سفيان َل (41 - 60ه). 

6 عهد عبد الملك بن مروان (65 - 86ه). 

6 عهد الوليد بن عبد الملك (86 - 96ه). 

وا 

6 عهد هشام بن عبد الملك (105 - 125ه). 


8 عهد معاوية بن أبي سفيان 2 (41 - 60ھ): 


في مجال التكافل الاجتماعي كانت النفقات تعطى للفقراء في صورة عينية» فقد 
ورد أن الفقراء د في إقليمي الحجاز والعراق خلال الفترة (45 - 53هھ) في خلافة 
معاوية بن ا انات د ی ا ا ا ی 
لكل فرد منهم من المعونة العينية(1). 

وكان بالجزيرة مكان الروضة قبل أن تبنى بها دار صناعة السفن في عهد معاوية 
- خمسمائة عامل مستعد لأي حريق أو هدم» يكون في البلادء للإعانة في الكوارث 
تقديم الخدمات الاجتماعية لأهل المنطقة(2. ومن التكافل الاجتماعي في عهد 


(1) نجدة خماش: الإدارة في العصر الأموي ص335. 
(2) السيوطي: حسن المحاضرة 378/2 . 


معاوية رعايته لأبناء الشهداء في إدارة شئونهم ورعاية أحوالهم والفرض لهم( فقد 
كان يقول لجلسائه: يا هوؤلاء إنما سميتم أشرافا لأنكم شرفتم على من دونكم بهذا 
المجلس» ارفعوا إلينا حوائج من لا يصل إلينا. فيقوم الرجل فيقول: استشهد فلان» 
فيقول: افرضوا لولده(2). وعندما دخل عبد الله بن صفوان بن أمية على معاوية كل 
وطلب منه أن يفرض للمنقطعين من ديوان العطاء وذكره بأن لا يغفل عن قواعد 
قريش والب إليهم» وأن يقدم لهم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تكفل لهم 
الحياة الرغدة(3)ء كانت الاستجابة العاجلة من معاوية بلي . 

وأما في المجاعة فكانت الدولة تخر ج من بيت المال وتطعم الناس» وقد أصابت 
المجاعة في خلافة معاوية بلي مدينة رسول الله عه فأطعمهم الوالي حتى أنفق ما 
في بيت المال وأدان. 

ولأهل البادية على بيت المال حق المغوثة والمواساة في المجاعة أيضاء فأصابت 
المجاعة بادية البصرةء وتحمّل أهلها إلى البصرة؛ فقال يزيد بن أبيه لأهل البصرة: إن 
عشائ ركم قد وردت عليناء فاختاروا أن تأخذوا أنصاف أعطياتكم وأرزاقكم؛ 
فنقويهم بها مع ما لهم عندناء أو تكفينا كل عشيرة من فيها. فمنهم من ضم عشيرته» 
ومنهم من طابت نفسه بنصف عطائه ورزقه وأرزاق عیاله» وکان لکل عیال جریبات 
ومائة درهم» ومعونة الفطر خمسون درهمًاء ومعونة الأضحى خمسون درهماء 
وکان زیاد یعهدهم کل یوم» ویشرف على رعایتهم بنفسه. 


٠‏ عھد عبد الملاک بن مروان (65 - 86ھ): 
بهاء كما كانت له لف جفنة كل يوم تنصب حول داره» ومائة جفنة يطاف بها على 
القبائل» تحمل على عجل من أجل الإطعاء(). 


(1) المسعودي: مرو ج الذهب 39/3. 

(2) السابق 74/3 

(3) مصعب الزبيري: نسب قريش ص389 بتصرف. 

(4) محمد ضيف بطانية: دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص350 وما بعدها. 
٠ )5(‏ الكندي: الولاة والقضاة ص313. 


196 


٠‏ عهد الوليد بن عبد الملاك (86 - 96ه): 

کا لخا لر دن داك رل ن اش سد غاا دال درن 
(بيمارستان)(1) فى دمشق وذلك سنة 88ه» وجعل فيه أطباء مهرة» وأجرى عليهم 
الأرزاق» وأمَرَ بعزلهم عن الأصحاء كي لا تنتقل العدوى من المصابين إلى الأصحاء 
ھی الأولى على مستوی العالم» ئم تعددت الملاجىء بعد ذلك فى مختلف اليلاد 
الاساانة دل العا الأنسافة تول الما و عد الماد الإسلامة أول دور 
عولج فيها المصابون بالجذام معالجة فنية(. 


وفي عهد الوليد أيضًا أعطى المجذومين حتى أغناهم عن السؤال» وجعل لكل 
مُقَعّد خادمًاء ولكل ضرير قائدًاء وأجرى النفقة عليهم» واه باليتامى ورتب لهم 
المؤدبين» ورزق الفقراء والضعفاء وحرم عليهم سوال الناس» وبالغ في الأحسان إلى 
الرَمَّى؛ وأفردت الدولة ديواتا خاصًا بالرّمُنى أطلق عليه اسم «ديوان الرَمُنى». 

وقد اهتم الوليد بن عبد الملك أيصًا بتخصيص الأرزاق للفقهاء والضعفاء 
والفقراء» وحرّم عليهم سوال الناس» وفرض لهم ما يكفيهم كما فرض للعميان 
والمجذومير(5)» فقد أعطى المجذومين وقال: لا تسألوا الناس(6). 


٠‏ عهد عمر بن عبد العزير (99- 101ه): 


يعد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أحد رموز البر والخير فى 
الدولة الأموية بأكملهاء وهو نموذج ينبغي الاقتداء به» والسير على منواله» فقد كانت 


(1) أصل الكلمة بيمارستان» وهي لفظة فارسية مر كبة من كلمتين «بيمار» ومعناها مريض» و«ستان» 
ومعناها مكان» ومعنى اللفظة اللإجمالى «مكان المرضى». 

ر6 ك ا ا 

(3) السابق: الصفحة نفسها. ) 

(4) محمد ضيف بطانية: دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين ص350 وما بعدها بتصرف. 

(5) عبد الشافي عبد اللطيف: العالم الإسلامي في العصر الأموي ص158. 

(6) ابن كثير: البداية والنهاية 609/12. 


السياسة الحكيمة التي اتبعها - رحمه الله - في الأمور المالية خلال الفترة الوجيزة 
التي تولى فيها خلافة المسلمين كفيلة بتوفير الرخاء الاجتماعي والاكتفاء والغنى» بل 
والثراء للمجتمع الإسلامي في تلك الحقبة من تاريخ المسلمين. 

وقد تنوعت وسائله - رحمه الله - في تحقيق التكافل الاجتماعي بين الرعية ما 
بين سن القوانين ومتابعة الولاة والإشراف بنفسه على أمور الأموال وما يتعلق بها 
نظرًا لحساسية الأمر وأهميته فى حياة الأمة» وفى هذه السطور نستعرض بعصا مما 
E‏ 


اخاتة الغارمين : 

کیک ا ع ف عو و 
الرجل له المسكن والخادم» وله الفرس» وله الأثاث في بيته. فكتب عمر: لا بد 
للرجل من المسلمين من مسكن يأوي رأسه» وخادم يكفيه مهنته» وفرس يجاهد 
عليه عدوه» وأثاث في بيته» ومع ذلك فهو غارم» فاقضوا عنه ما عليه من الدين(). 
ففي هذا الخبر يأمر أمير الموأمنين عمر بقضاء الديون عن الغارمين وإن كانوايملكون 
المسكن والأثاث والخادم والفرس» وهو مظهر عظيم من مظاهر الرحمة والمواساة» 
والاهتمام بشئون الرعية» وهكذا يتصرف الأئمة العادلون بأموال الأمة» حيث يغنون 
RS‏ بها کسيرها» ويفکون بها أسيرها» ويقضون بها عن معسرهاء 
ویسدون بها حل معوزها). 


_ اخاثة الأسرى المسلمين : 


أرسل عمر ا صاحب الروم رسولاء فأتاه وخرج من عنده يدور» 
فمر بموضع فسمع فيه رجلا يقرأ القرآن ويطحن, » فأتاه فسلم عليه فلم يرد لا - 
مرتين أو ثلانًا - ثم سلم عليه فقال له: وأنّى بالسلام فى هذا البلد! فأعلمه أنه رسول 

عمر إلى صاحب الروم فقال له: ما شأنك؟ فقال: أسرت في موضع كذا وكذاء 


(1) ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز ص163»› 164. 
(2) محمود شاكر: التاريخ الإسلامي 77/15. 


فأتى بى إلى صاحب الروم» فعرض على النصرانية فأبيت» وقال لي: إن لم تفعل 
الموضع» يرسل إلى كل يوم بحنطة أطحنها وبخبزة أكلها. فسار الرسول إلى عمر بن 
عبد العزيز فأخبره خبر الرجل» قال: فما فرغت من الخبر حتى رأيت دمو ع عمر قد 
بلت ما بين يديه» ثم أمر فكتب إلى صاحب الروم: أما بعد« فقد بلغني خبر فلان ابن 
فلان فوصف له صفته» وأنا أقسم بالله لعن لم ترسله إلى لأبعثنّ إليك من الجنود 
جنودا» يكون أولها عندك وآخرها عندي. ولما رحع إليه الرسول قال: ما أسرع ما 
رجعت! فدفع إليه كتاب عمر بن عبد العزيز» فلما قرأه قال: ما كنا لنحمل الرجل 
الصالح على هذاء بل نبعث إليه به. قال: فأقمت أنتظر متى يخر ج به» فأتيته ذات يوم 
فإذا هو قاعد قد نزل عن سريره أعرف فى وجهه الكابةء فقال: تدري لم فعلت هذا؟ 
فقلت: لا. وقد نكرت ما رأيت» فقال: إنه قد أتانى من بعض أطرافى أن الرحل 
الصالح قد مات» ولذلك فعلت ما فعلت. ثم قال: إن الرجل الصالح إذا كان بين 
القوم السوء لم يترك بينهم إلا قليلا حتى يخر ج من بين أظهرهم. فقلت له: أتأذن لي 
أن أنصرف؟ وأيست من بعثه الرحل معي» فقال: ما كنا لنجيبه إلى ما أمر في حياته 
ثم نرجع فيه بعد مماته» فأرسل معه الرجإ(2). 
ه إغاثة راغبي الزواج: 

هتيم عمر بن عبد العزيز بأداء مهور الزواج من بيت المال لمن لم يستطع توفير 
الكوفة وأنا أسمع: من كانت عليه أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال الله» ومن 
تزو ج امرأة لا يقدر أن يسوق إليها صداقها فأعطوه من مال الله(3). وهذا قرار مهم 
في إصلاح المجتمع» لأن صلاحه يتوقف على تحصين أبنائه بالزواج وظفرهم 
بالسعادة الزوجية» وقد يكون المهر عائقا لبعض الفقراء دون الزواج» خصوصًا في 
(1) الشَمُل: فَىَءٌ العين أو فتقها. 


)2( ابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز ص168. 
(3) ابن سعد: الطبقات الكبرى 374/5. 


حال غلاء المهورء فإذا كانت الدولة توفر ذلك لمن لا يستطيع ذلك فإنها تسهم في 
تكوين المجتمع الصالح» وحفظه من أسباب الفساد والاضطراب(). 


_ اغاثة الفصراء: 


لما قدم على عمر بن عبد العزيز بعض أهل المدينة جعل يسألهم عن أهل المدينة. 
يقول: ما فعل المساكين الذين كانوا يجلسون فى مكان كذا وكذا؟ فيقولون: قد 
el e O‏ 
كذا وكذا؟ فيقولون: قد قاموا منه وأغناهم الله فيقول: وكان من أولئك المساكين 
من يبيع الخبط() للمسافرين» فالتمس ذلك منهم بعد. فقالوا: قد أغنانا الله عن بيعه 
بما يعطينا عمر بن عبد العزيز(). 

وهذا من نتائج المنهج العادل الذي سلكه -رحمه الله - في توزيع أموال 
المسلمين» حيث حرمت القلة المتمكنة من الإسراف» وأصبح مايصرف لفرد من هذه 
أله بضر ف رات المسلين فوصل المال العام إلى فثات لم يكن يصل إليها قبلء 
فاستغنوا به عن بعض الأعمال الشاقة التي كانت ار ر عليهم مبالغ زهيدة۵. 


٠‏ عهد هشام بن عبد الملك (105 - 125ھ): 

وقد ملت نفقات التكافل الاجتماعى بندًا محددًا من بنود النفقات العامة للدولة» 
ومثال ذلك ما رواه الماوردي أنه كان يوجحد ضمن بنود النفقات العامة السنوية في 
إقليم العراق خلال الفترة (120 ا الاف درهم» مخصصًا لبيوت 
رعاية الأحداث» والعو اتو (5) (6). 


(1) محمود شاكر: التاريخ الإسلامي 139/15. 

(2) الخبط: نوع من ورق الشجر تأكله الإبل. 

(3) عمر بن محمد الخضر الملاء: الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز 151/1 بتصرف. 

(4) محمود شاكر: التاريخ الاإسلامي 138/15. 

(5) العواتق: جمع عاتق» وقيل: هي البكر التي لم تبن عن أهلها. وقيل: ا کر 
التي عنست. 


(6) الماوردي: الأحكام السلطانية ص175» 176. 


ثانيًا: التكافل والإغاخة في الخلافة ابر (132 - 656ھ( 


5 والاغانة e‏ ورغم ااا ا التی و 
بداية هده الدولة الا اننا نستطيع بقر أءه متأنية لتاریخ الخلافة العباسية أن نزری لا 


الجانب واضحا في حياة الكثير من الخلفاء العباسيين» وسنطرح هنا بعض الأمثلة من 
خلال ما يلي: 

عهد المنصور (136 - 158ه). 

ه عهد المهدي (158 - 169ه). 

۵۾ عهد هارون الرشيد (170 - 193ه). 

۾ عهد المعتصم (218 - 227ه). 

ه عهد المعتضد (279 - 289ه). 

ه عهد المقتدر (295 - 320ه). 

ه بعض مظاهر التكافل والاإغاثة عند الخلفاء الضعفاء. 


٠‏ عهد المتصور (136 - 158ه): 
عرف عن الخليفة المنصور حرصه على أحوال الرعية» والاهتمام بأمورهم» 
فكان كتّاب البريد في عهد الخليفة المنصور يكتبون له كل يوم من آيام خلافته أسعارَ 
المواد التموينية التي يعيش عليها الناس» وكان ينظر في هذه الكتب» فإذا رأى 
ا N OSS‏ وال 
وفي هذا التصرف ملمخ من ملامح التكافل الاجتماعي مع الرعية؛ لاهتمام الخليفة 
بأمور المجتمع البسيطة الموثرة في حياتهم» وحرصه الدائم على التقليل من معاناتهم. 


)1( الخضري ا الدولة العباسية 82/2 . 


٠‏ عهد المهدي (158 - 169هھ): 

اتصف الخليفة المهدي بالجود والكرم و كثرة العطاء للناس» وكان قد بدأ خلافته 
بأن استخر ج الحواصل التي كان أبوه(1 قد اٌخرها من الذهب والفضة»ء وكانت من 
الكثرة بمكان» بحيث لا تحدٌ ولا توصف» وفرقها في الفقراء والمحتاجين من 
الناس» ولم يعط أهله ولا مواليه منها شيئًاء وكان أبوه قد أوصاه بذلك» وقرر لأهله 
ومواليه أرزاقا بحسب كفايتهم من بيت المال(2. 

وكان للمهدي اهتمام خاص بأهل مكة» وذلك نظرًا لوجود البيت الحرام» 
وكذلك أهل المدينةء لا سيما الفقراء والمحتاجين منهم» فكان يزيد في أعطياتهم 
ويطعمهم ويكسوهم. وذكر الطبري أن المهدي قشم في أهل مكة في إحدى 
السنوات مالا عظيمًا» وفي أهل المدينة كذلك» فذكر أنه نظر فيما قشم في سَفرة 
واحدة» فوجد ثلاين آلف ألف درهم حملت معه» ووصلت إليه من مصر ثلاتمائة 
ألف دينار» ومن اليمن مائتا ألف دينار فقشّم ذلك كله» وفرق من الثياب مائة ألف 
ثوب وخمسين الف ثوب(. 

كما أمر المهدي أيصًا أن يُجرى على المجذومين وأهل السجون في جميع 
الافاق» فيتم الإنفاق على خدمتهم» والقيام على أمرهہ. 


٠‏ عهد هارون الرشید (170 - 193ھ): 


شيّد هارون الرشيد مستشفى كبيرًا أطلق عليه بيمارستان الرشيد(5)ء وكان يقبل 
في هذا البیمارستان كل مريض يحتاج للمعالجة» بغض النظر عن لونه أو دينه 
أو مقامه» ذكرًا كان أم أنشى» ويعالج المريض مجانًا طيلة كونه في المستشفى» وعند 
مغادرته بعد شفائه يُعطى بدلة من الثياب ومبلعًا من النقود يكفيه العوز إلى أن يصبح 


(1) هو أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي (136 - 158ه). 

(2) محمد السيد الوكيل: العصر الذهبي للدولة العباسية ص130 بتصرف. 
(3) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 366/6. 

(4) السابق: 373/6 بتصرف. 

)5( علي بن عبد الله الدفاع: رواد علم الطب ص83. 
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قادرا على العمل» والذي يموت في البيمارستان يجهز ويدفن على حساب 
المار تان و سك مف اريف المستفي كلها م ارقف الخاضة عا لان ايراد 
هذه الأوقاف كثيرة وكافية للقيام بحاجات المستشفى جميعها(). 

وكان الرشيد يتصدق كل يوم من صلب ماله بألف درهم سوى العطايا التي كانت 
تهطل على الناس منه» ولم ير خليفة قبله كان أغطى منه للمال(2). 

كما انتشرت في عهد الرشيد مكاتب السبيل» وهي عبارة عن مدارس داخلية 
للأيتام وأولاد الفقراءء وأقدم مكتب سبيل يذكره المؤرخون هو الذي أسسه يحيى 
البرمكي وزير هارون الرشيد الأول ببغداد في القرن الثاني الهجري(. 

وعد السيدة زبيدة بنت جعفر (ت 216ه) زوج الرشيد من فضليات النساء 
وشهيراتهن» وإليها تنسب (عين زبيدة) في مكة جلبت إليها الماء من أقصى وادي 
نعمان شرقي مكة» وأقامت له الأفنية حتى أبلغته مكة»ء فقد أسالت الماء عشرة أميال 
تخط الجبال وتجوب الصخر حتى غلغلته في الحل إلى الحرم» وهي التي سقت آهل 
مكة بعد أن كانت الرّاوية عندهم بدينار). 

كما كان لها - أيضا - بر وصدقات وآثار حميدة في طريق الحج» حيث أنفقت 
في حجها بضعًا وخمسين ألف ألف دره<5. 

وقامت كذلك بتمهيد طريق الحج» وعن هذا الطريق يقول ابن جبير: «وهذه 
المصانع والبرك والابار والمنازل التي من بغداد إلى مكة» هي اثار زبيدة ابنة جعفر» 
انتدبت لذلك مدة حياتهاء فأبقت في هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وفد الله تعالى 
کل سنة من لدن وفاتها إلى الآنء ولولا اثارها الكريمة في ذلك لما سلكت هذه 
الطريق» والله كفيل بمجازاتهاء والرضا عنها»(6). 


(1) أحمد عيسى بك: تاریخ البيمارستانات في الاإسلام ص30 86ء 151 بتصرف» محمود الحاج: 
الطب عند العرب والمسلمين ص315. 

(2) محمد الخضري: الدولة العباسية ص131. 

(3) محمود الحاج: الطب عند العرب والمسلمين ص322 بتصرف . 

(4) الصفدي: الوافي بالوفيات 472/4. 

٠‏ (5) المرجع السابق: الصفحة نفسها. 

(6) ابن جبير: رحلة ابن جبير 77/1 والزركلي: الأعلام 4283. 


٠‏ عهد المعتصم (218 - 227هھ): 

فن ضور ال اة الار رة ف عمد الحا الاس لك اة الشهيرة 
التى استغاثت فيها امرأة بالخليفة «المعتصم» - رحمه الله - فلبًى نداءها على الفور» 
وكانت سببًا في فتح مدينة عَمُوريّة» فقد ذكر ابن الأثير في «الكامل» أن المعتصم 
بلغه أن امرأة مسلمة صاحت وهى أسيرة فى أيدي الروم «وامعتصماه»» فأجابها 
وهو جالس على سريره: لبيك» لبيك! ونهض من ساعته» وصاح في قصره: افر 
النفير! وأشهد القضاة والشهود على ما وقف من الضياع» وغزا «عمورية»(1» 
وذلك في جمادى الآخرة سنة 223ه. 

وفي هذا صورة فريدة من صور الغوث والإعانة» إذ لم يكن الغوث لقبيلة 
E N E N ANT E OTE‏ 
ما يعكس أيضا قوة الدولة الإسلامية يومئذ؛ إذ كانت قادرة وحريصة على إغائة كل 
مكروب» وفك مصيبة كل مصاب فورًا. 
٠‏ عهد المعتضد (279 - 289ه)؛ 

اهتم المعتضد بطبقة الزراع بشكل خاص» وقدم لهم مساعدات عديدة 
لزراعتهم» كما كان يوٌجل أخذ الضرائب منهم حتى بعد شهر إنتاج المحاصيل حتى 
ساعد ه(2)» وبذلك تحسنت أحوال المزارعين فى عهده تحستا ملحوظا. 
۵ عهد المقتدر (295 - 320ھ)؛ 

لم يكن لامرأة بعد زبيدة زوج هارون الرشيد من الخير ما كان ل «شغب» أم 
وإنفاذ خزانة الطب والأشربة إلى الحرمين» وإصلاح الطرق والحياض والابار 
وكان يرتفع إليها من ضياعها الخاصة ألف ألف دينار في كل سنة» وتتصدق بأكثرهاء 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 197/3. 
(2) يوسف العش: تاريخ عصر الخلافة العباسية ص167. 
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ووقفت أوقافا كثيرة على مكة والمدينة). ومن آثارها أيضًا بيمارستان أنشأته 
ببغداد» كان مبلغ النفقة فيه في العام سبعة الاف دينار(2). 
٠‏ بعض مظاهر التكافل والاغاثة عند الخلفاء الضعفاء: 

غدا الإنفاق على الضعفاء والمحتاجين» وإغائثة المكروبين - جوا عامًا في 
الخلافة العباسية» فلم يقتصر على عهود القوة فحسب» بل إننا نراه واضخًا في عهود 
ضعف الخلفاء العباسيين أيضاء فلا يتأخرون عن إعانة المحتاجين» وغوث 
الملهوفينء وإطعام الجائعين. ٠‏ 

فعلى سبيل المثال عمل الخليفة المستنصر بالله (623 - 640 ه) على بناء 
المدارس والمستشفيات» وكان كثير الصدقات والبر والصلات» محستا إلى الرعية 
بكل ما يقدر عليه» وكان يبني الربط والخانات( والقناطر في الطرقات من سائر 
الجهات» وقد عمل بكل محلة من محال بغداد دار ضيافة للفقر اء4). 

أما الخليفة العباسي المستعصم بالله (640 - 656ه) آخر خلفاء بني العباس في 
بغداد» فقد اقتدی بأبیه المستنصر بالله في العدل و كثرة الصدقات(5). 


خالثا: التكافل والاغاخة في الدولة الاسلامية 


استمر حكم المسلمين في الأندلس أكثر من ثمانية قرون حفلت بالمظاهر الرائعة 
للتكافل بین المسلمين»› و رعاية شئو ل الححروتي و المحتاجين» وسوف نتناول 
مظاهر هذا التكافل من خلال ما يلى: 


(1) الصفدي: الوافي بالوفيات 208/5. 

(2) محمد حسين الأعلمي: تراجم أعلام النساء ص235 بتصرف. 

(3) هي المساكن التي ينزلها الغرباء من طلاب العلم والتجار والمسافرين» حيث يجدون فيها المطاعم 
) وأماكن النوم والاستراحات. 

(4) محمود شاکر: التاريخ الاإسلامي 324/6» 325 بتصرف. 

(6: االنمايق 327/6. 
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© الإمارة والخلافة الأموية. 

ه التكافل والإغائة في الدولة العامرية (366 - 399ه). 
ه إغاثة المرابطين للأندلس. 

إغاثة دولة بني مرين للأندلس. 


٠‏ الامارة والخلافة الأموية: 


عهد عبد الرحمن الداخل (138 - 172ه): 

جاء أحد الناس إلى عبد الرحمن الداخل وطلب منه حاجة أمام أعين الحاضرين»› 
فقضاها له» ثم قال: «إذا ألم بك خطب أو حَرَّبك أمر فارفعه إلينا فى رُقعة لا تعدوك؛ 
كي نستر عليك» وذلك بعد رفعك لها إلى مالكك ومالكنا -عَرّ وهه - يإخلاص 
الدعاء و صدق النكّة)(1). 

فهو ليس واسع الكرم فحسب» بل هو يريد أن يعطي الرحل مع كونه يستره» وفوق 


عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل (172 - 180ه): 


رغم انشغاله بالحروب والجهاد وقصر فترة حكمه التي لم تتجاوز الثماني 
السنوات إلا أنه كان يتصدق بالصدقات الكثيرة» وربما كان يخرج في الليالي 
المظلمة الشديدة المطر» ومعه صرر الدراهم يتحرى بها المساتير» وذوي البيوتات 
من الضعفاء» لم يزل هذا مشهورًا من أمره إلى أن مات<2). 


عهد الحكم بن هشام (180 - 206ه): 


اتسم عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بكثير من الأعمال التكافلية 
والإغاثية؛ «فقد ابتنى المستنصر في غربي جامع قرطبة دارا للصدقة» واتخذها معهدا 


(1) المقري: نفح الطيب 39/3. 
)2( عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص8. 


لتفريق صدقانه المتواليةء وابتنی الفقراء البيوت قبالة باب المسجد الت 
الغربى)(1). 

كان الحكم مغينًا للضعفاء وللنساء اللاتي اعتدى عليهن العدو الصليبي في شمال 
الأندلس» ففى عام 194 من الهجرة» غزا الحكم هذه البلادء وكان السبب في هذه 
الغزوة أن عباس بن ناصح الشاعر بمدينة الفرج ((و ادي الحجارة)» و کان العدو — 
بسبب اشتغال الحكم بماردة وتوجيه الصوائف() إليها مدة من سبعة أعوام - قد 
ناصح امرأة فى ناحية وادي الحجارة» وهى تقول: واغوثاه يا حكم! قد ضيعتنا 
وأسلمتنا واشتغلت عناء حتى استأسد العدو علينا. فلما وفد عباس على الحكم» ر 
إلبه شعرًا() يقول فيه: 


تململت فى وادي‌الحجارةمسئداه أراعى نجومًا ما يرول نعيرًا 
إليك أبا العاصى نضيت مطيتى تسير بهم ساربًا ومهجرا 
تدارك نساء العالمين بنصرة فإنك أحرى أن تغيث وتنصراا 


فقد ذكر عباس بن ناصح قول المرأة واستصراخها به» وأنهى إليه ما عليه الثغر من 
الوهن وضعف الحال» فرثى الحَكمُ للمسلمين» وحمي لنصر الدين» وأمر بالاستعداد 
للجهاد» وخر ج غازيًا إلى أرض الشرك فأوغل في بلادهم» وافتتح الحصون» وهدم 
المنازل» وقتل كثيرًّاء وأسر كذلك» وقفل على الناحية التى كانت فيها المرأة» وأمر 
لأهل تلك الناحية بمال من الغنائم» يصلحون به أحوالهم» ويفدون سباياهم» وخص 
الراة واترها وأعطاهم عددًا من الأسرى عوثاء وأمر بضرب رقاب باقيهم› وقال 


لأهل تلك الناحية وللا هل أغاٹكم الحكم؟ قالوا: شفی واللّه الصدور» ونکی 


(1) حسين مونس: موسوعة تاريخ الأندلس 501/1. 

(2) المقصود بالصوائف: حملات الجهاد خلال شهور الصيف. 

(3) ابن عذاري: البيان المغرب ف في آخبار المغرب 73/2 74. 

(4) مسمدا: اسم فاعل من الآسادء E‏ وكذا السير السريع. 
(5) محمد محمد زيتون: المسلمون في المغرب والأندلس ص285» 268. 
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في العدو» وما غفل عنا إذ بلغه أمرنا! فأغاثه الله وأعز نصره)(1). وحينما وقعت 
المحاعة الشكندة ا عام 9ه وعانی المسلمون منها صرو ب الحرمان 
والبؤس» ومات كثير من الناس جهداء بادر الحَكم إلى تخفيف الألم والبوس 
والحرمان عنهم» فأخرج لهم الأموال» وأعطى الفقراء والجائعين» حتى أزاح الله 
الغمة» وكشف الكربة(2). 

کذلك اهتم الحكم بالعلماء وقربهم وأعطاهم الك ن الأموال واهتم بإنشاء 
المكاتب لطلاب العلم» ووقف عليها الأوقاف» فيّذكر أنه أقام فى ساحة المسجد 
الجامع بقرطبة» وحوله بعد الزيادة التي أضافها إليه ثلاثة مكاتب لتعليم أولاد 
الضعفاء والمساكين» وأقام كذلك أربعة وعشرين مكتبًا في أرباض قرطبة» كما حبس 
حوانيت السراجين بسوق قرطبة على المعلمين بهذه المكاتب»› وأشهد على ذلك 
القاضى محمد بن إسحاق» وحعل للعلماء حانبًا من دار الملك يجلسون فيه للتأليف 


عهد عبد الرحمن بن الحكم (206 - 238ه): 
في عهد عبد الرحمن بن الحكم واجه مجاعة كبيرة فى بداية عهده فى عام 
7ه و كان سببها انتشار الجراد الأصفر بالأرض» وتردده بالجهات» فنالت الناس 
مجاعة عظيمة» وقد اجتهد الناس في الدعاء وسقاهم الله مع ليومهي وقام الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم بإطعام الضعفاء والمساكين من أهل قرطبة۵. 
عھد المندر بن محمد (275 - 300ھ): 
فى بداية عهد الأمير المنذر بن محمد بن عبد الرحمن» فرق العطاء فى الجنده 
(1) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار المغرب 73/2» 74. 
(2) محمد زيتون: المسلمون في المغرب والأندلس ص290. 
(3) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار المغرب 240/2 بتصرف. 


(4) ابن حيان القرطبي: المقتبس في تاريخ الأندلس ص225 بتصرف. 
(5) محمد محمد زيتون: المسلمون في المغرب والأندلس ص316. 
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عهد عبد الرحمن التاصر (300 - 350ه): 

في عهد أمير المومنين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الملقب بالناصر في عام 
3ه بدأت مجاعة شديدة؛ فقد بلغت الحاجة بالناس مبلغا ٠‏ عهد لهم بمثله» وبيح 
قفيز قمح سوق قرطبة بثلاثة دنانير» ووقع الوباء بالناس» وكثر المَوَتان في أهل الفاقة 
والحاجة حتى كاد يعجز عن دفنهم» فکثرت صدقات الام عد الرحمن الناصر 
على المساكين في هذا العام» وصدقات أهل الحشبة من رجاله» فكان الحاجب بدر 
ابن أحمد أكثرهم صدقة» وأعظمهم بماله مواساة(). وفي عام 317ه وقع المَخل 
بالأندلس واحتبس الغيث» واضمحلت الزرو ع» وعزت الأقوات» وغلت الأسعارء 
فأمر الناصر خطيب المسجد الجامع بالحضرة بالاستسقاء فبداً بذلك في خطبة 
الجمعة التاليةء ثم برز بالناس إلى مصلى الربض يوم الاتنين الثامن من شهر صفر من 
عام 317ه» فلم يسقط الغيث» واستمر المَخل والقحط» وجهدت الناس» وخرجت 
كتب الناصر إلى جميع العمال على الكور بالأمر بالاستسقاء وكان الكتاب إلى 
جميع العمال بصيغة واحدة: «بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد فإن الله ول إذا بط 
رزقه وأغدق نعمته» وأجزل بركاته» أحب أن يشكر عليهاء وإذا رواها وقبضهاء 
أحب أن يُسألهاء ويُّضرع إليه فيهاء وهو الرزاق» ذو القوة المتين» والتواب الرحيم» 
الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» ويعلم ما تفعلون» وهو الذي ينزل 
الغيث بعدما قنطواء وينشر رحمته» وهو الولي الحميد» فأوجبت به الرغبة» عز 
وجهه فيه» والخشو ع لعزته» والاستكانة له» والإلحاح في المسألة فما احتبس به» 
والتوبة من الأعمال المنكرة التي توجب سخطه منه» وتبذل نقمته» وتستروحه 
رضاه» تعالى جدّه. وقد أمرنا الخطيب فيما قبلنا بالاستسقاء فى المسجد الجامع يوم 
الجمعة» والجمعة الثانية التي تليه» إن أبطأت السقياء والبروز يوم الاتنين بعدها 
لحماية المسلمين عندنا إلى مصلاتهم أو يأتي الله قبل ذلك بغيثه المعني عنه 
ورحمته المتتظرة منه» المرجوة عنده» فمر الخطيب بموضوعك أن يحتمل على 
مثل ذلك ويأخذ به من قبله من المسلمين» وليحملهم بذلك المحمل» ولتكن 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار المغرب 168/2 بتصرف. 


ضراعتهم إلى الله تعالى» ضراعة من قد اعترف بذنبه» ورجا رحمة الله» والله غفور 
رحيم. وهو المستعان لا شريك له إن شاء اللّه)(1). 

وفي سنة 324ه أصاب الأندلس قحط آخر لم صب بمثله من قبل» فاحتبس 
المطر› و جهت الزروع» 0 ذلك فلم يترك یلا المحل و رأءه ا ن الانار 
المخربة» ويقول لنا ابن حيان: إن البركات والخيرات استمرت ذائعة بين الناس فى 
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سائر الجهات» وبذل الناصر لمعو نة الناس ما جبر النقص في المحل» وانهمل الغيث 


في العام التالي» وقد نظم الشاعر عبد الله بن يحيى بن إدريس فى ذلك قصيدة فى 


نعم الشفيع إلى الرحمن في المطر مستنزل الغيث بالأعذار والنذر< 


وعاد المحل والقحط يعصف بالأندلس في سنة 329ه. وتوقف المطر» وعم 
الجفاف» وشر ع قاضي الجماعة» وصاحب الصلاة محمد بن أبي عبد الله بن عيسى في 
إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة من ربيع اللآخر» ولكن المَځل تمادى» وبرز الناس 
إلى مصلى الربض مرارًا وتكرارًا» وفي الثاني عشر من جمادى الأولى (أول فبراير)» بدا 
نوء غليظ وسحاب كثيف ونزل الثلج طوال اليوم وغطى الأرض» ثم نزل المطر والثلج» 
وانقطع دون أن يروي الأرض» فعاد القاضى إلى الاستسقاء حتى استجاب الله لعباده بعد 
ورويت الأراضي والمزار ع» وهبطت الأسعار وعاد الرخاء). 

ومما دک لا ابن حیان من الحوادث الداخلية ى سنة 342ه» وقوع الحريق 
العظيم بمدينة قرطبة» ففى أوائل شهر شعبان من هذه السنة» شبت النار بسوق 
قرطبة» فأحرقت جميع مجالس الحصاد» واتصل الحريق بحي الصرافين» وما جاور 
مسجد ابی هارون» فاحترق وتداعى المسجد» ثم اتصلت النار بسوق العطارين»› 
(1) ابن حيان في السفر الخامس- لوحة 102 أ و ب» هذا نقلا عن محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام 

في الأندلس الخلافة الأموية والدولة العامرية 423/2 - 425. 
(2) ابن حيان في السفر الخامس- لوحة 105 أً. 
(3) ابن حيان في السفر الخامس- لوحة 181. 


210 


وما جاوره من الأسواق والأحياءء واتسع نطاقها بصورة مرعبة» وكان حريقا شنيعًا 
مروع الآثار. وقد أمر الناصر بعد انتهائه. وانجلاء آثاره» أن يعاد بناء مسجد أبي 
هارون» فأعيد على أحسن حال. وأمر الناصر كذلك بإعادة بناء ما تهدم من الدور 
والصروح العامة( 


عهد الحكم المستنصر بن عبد الرحمن التاصر (350 - 366ه): 
خلف الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر أباه في حكم الخلافة» وقد كان 
محبًا ا مهتمًا بأحوال المسلمين وخاصة منهم؛ فقد اتی 
فت مات ٠‏ أنعال وطببات اعمال انخاده المودبین ا الضعفاء 
في الاحتهاد والنصح» ابتغاء وجه الله العظيم» وعدد هذه ا نة 
أرباض المدينة(2). 


٠‏ التكافل والاخاثة في الدولة العامرية (366 - 399ه): 

اع اا او ق و 0 
المسلمين أو يستبقوهم في بلادهم» فحدث دات مرة أن ذهب رسول من رسل 
قاموا له حولة» وفى أثناء هذه الجولة وحد ثلاثة من نساء المسلمين فى إحدى 
المكان» فغضب رسول المنصور غضبًا شديدًا وعاد إلى الحاجب المنصور وأبلغه 
الأمر» فما كان من المنصور إلا أن سيّر جيشا لإنقاذ النسوة» وحين وصل الجيش 
(1) ابن حيان في السفر الخامس- لوحة 150 أً. 
(2) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار المغرب 240/2. 
)3( مملكة نصرانية في شمال الأندلس. 


إلى مملكة «نافار» دهش ملك نافار وقال: نحن لا نعلم لماذا جثتم؟ وقد كانت بيننا 
وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل» ونحن ندفع لكم الجزية. وفى استعلاء للحق من غير 
كبر روا عليه: بأنكم خالفتم عهدكم» واحتجزتم عندكم أسيرات مسلمات. فقالوا: 
لا نعلم بهن. فذهب الرسول إلى الكنيسة» وأخر ج النسوة الثلاث» فقال ملك نافار: 
إن هوّلاء النسوة لا نعرف بهن؛ فقد أسرهن جندي من الجنود» وقد تم عقاب هذا 
الجندي. ثم أرسل برسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارًا كبيرًا» فعاد 
الحاجب المنصور إلى یلده ومعه الثلاث زس اء(1). 


إغاثة المرابطين للاأندلس: 

القرن الخامس الهجري» مما أدى إلى تسلط الممالك النصرانية على بلاد الأندلس 

وإسقاط عدد من المدن الإسلامية المهمة» حتى سقطت طليطلة سنة 478ه(2). 

ا وعلماء الاس اى اعرد المرابطين د ا 
ودولة المرابطين هي دولة اسلامية عظيمة» كانت تحكم ثلث إفريقيا يا في ذلك 

الوقت» و کان مر كزها فى المغرب» و كانت تحت قيادة البطل الاإسلامى المشهور 

يوسف بن تاشفین. 

a‏ بل قام من فوره يعد 
العدة» ويجهز هز الجيوش» ور توا ا الانالس والتقى مع الصليبيين في موقعة 
خالدة فاصلة هى موقعة الزلاقة سنة 479ه(3)» وفيها انتصر انتصارًا ساحقًا على 
الصليبيين› ودمر جيو شهم» و لعمت الأندلي لاان عر اتم لسن بحا غه 
ا 

(1) المقري: نفح الطيب 404/1. 


(2) الحميري: الروض المعطار 395/1 والمقري: نفح الطيب 447/4. 
(3) المقري: نفح الطيب 354/4. 
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ومن الجدير بالذكر أن يوسف بن تاشفين رفض أن يأخذ شيمًا من الغنائم بعد هذا 
فى نصرة المسلمين» ونجدة المكروبين» وإغاثة الملهوفين» لا يرجو بذلك أجرًا 
إلا من الله ون 


وقد أدى هذا الاستقرار السياسى الذي شهدته الأندلس فى عهد المرابطين إلى 
ار هرر ك ا اف ال ورای و ات اج 
المختلفة» إذ حرصوا على إلغاء الضرائب الباهظة عن التجار؛ حرصًا منهم على أن 
يعيش المسلمون عيشة كريمة» وأن يتوافر لهم حد الكفاية لا حد الكفاف» فأصبحت 
الفئات الفقيرة في المجتمع موضع اهتمام أمير المسلمين» فالصناع والحرفيون 
أصبحوا يشكلون جانبًا كبيرًا من المجتمع الأندلسي» وازدهرت كذلك مكانة 
المزارعين» وزاد إقبالهم على الزراعة بسبب تلك السياسة الضريبية الحكيمة(2. 


إغاثة دولة بني مرين للاندلس: 

في سنة 673 هجرية ساءت حالة غرناطة الإسلامية جداء بعد سقوط معظم 
الحواضر الإسلامية في أيدي الصليبيين» وكان على زعامة غرناطة في ذلك الوقت 
محمد الفقيه بن الأحمرء ورأى هذا الزعيم أن غرناطة هي الأخرى ستسقط قريبًا 
تحت أقدام ألفونسو العاشر ملك قشتالة» ولذلك أسر ع محمد الفقيه بالاستغائة لدى 
زعيم دولة بني مرين والتي كانت تشمل المغرب وبعض المناطق حولهاء وكان هذا 
الزعيم البطل اللإسلامى العظيم يعقوب المنصور المريني(3) - رحمه الله -. 


(1) السابق: 369/4. 

(2) حمدي عبد المنعم: التاريخ السياسي و الحضاري للمرابطين ص338 339 بتصرف. 

(3) المنصور المريني (607 - 685 ه ) يعقوب بن عبد الحق المريني الزناتي» سيد بني مرين على 
الإطلاق» بربري» من أصل عربي» من كبار بني مرين» ملوك المغرب» كان يعرف عند العامة 
بالسلطان الأكحل؛ لسمرة لونه» وأمه حبشية. بويع بفاس بعد وفاة أبيه (سنة 731 ه) بعهد منه» 
واستنجد به بنو الأحمرء وقد احتل الإفرنج جبل طارق» فأرسل الجيوش فافتتح الجبل وحصنه. 
انظر: الزركلي: الأعلام 199/8. 
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استجاب المنصور المرينى فورًا لنداء محمد الفقيه» وجهّز جيشا من خمسة 
الاف رجل()ء وانطلق بهمة عالية يعبر مضيق جبل طارق» والتقى مع جيش قشتالة 
الصليبي في موقعة فاصلة» كان قائد الصليبيين فى هذه الموقعة يدعى دون نونيو دي 
لاري» ولذلك تعرف الموقعة التي دارت باسمه» وهي موقعة «الدونونية»(2)» وكان 
ذلك في سنة 674 هجرية» وفيها انتصر المسلمون انتصارًا ساحقا» ودمر جيش 
قشتالة الكبير» والذي كان يربو على تسعين ألفا(3)» بل وتم أُسر عدد كبير من جنوده» 
وقام المنصور المريني بعمل جليل أنقذ به ثروة من علوم المسلمين» حيث بادل 
الا اا و ك من الكتب العلمية التي استولى عليها النصارى 
قبل ذلك من مكتبات إشبيلية وقرطبة وطليطلة)» وبذلك لم يكن المنصور المريني 

= ر حمه الله - منقذاغرناطة فقط بل كان منقذا - كذلك - حضارة المسلمين. 


رابعا: التكافل والاغاثة في الدولة الطولونية (254 - 270ه) 


الدولة الطولونية أنشأها أحمد بن طولون (254 270ه) في مصرء وقد اهتم 
اهتمامًا عظيمًا بالفقراءء وكان يتصدق كل شهر بألفي دينار. وعن ذلك يقول 
المقريزي: «وكانت صدقاته على أهل المسكنة والسترء وعلى الضعفاء والفقراء 
متواترة» وكان راتبه لذلك في كل شهر آلفي دينار سوى ما يطراً عليه من النذور» 
وصدقات الشكر على تجديد النعم» وسوى مطابخه التي أقيمت في كل يوم 
للصدقات في داره وغيرهاء يذبح فيها البقر والكباش» ويغرف للناس في القدور 
والفخار والقصاع على كل قدر أو قصعة لكل مسكين أربعة أرغفة في اثنين منها 


(1) لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة 565/1 وابن خلدون: العبر 370/4» 393» 396/7- 399» 
408« 409« 794. 

(2) شوقي أبو خليل: مصرع غرناطة ص48 وانظر: المقري: نفح الطيب 449/1. 

(3) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص536 وما بعدهاء نقلاً عن ابن أبي ذر ع: الذخيرة السنية 
ص149» 150» 159» حسين موّنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس ص447. 

(4) ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأً والخبر 209/7» 210 والمقري: نفح الطيب 639/2» محمد 
عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 106/7 وانظر: طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصور 
ص419. 
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فالوذج()» والاثنان الآخران على القدرء وكانت تعمل في داره» وينادي من أحب 
ا ا N AD‏ 

فى المجلس الذي تقدم ذكره ينظر إلى المساكين» ويتأمل فرحهم بما يأكلون 
e‏ فيسره ذلك» ویحمد الله على نعمته)(2). 

ولقد قال له مرة إبراهيم بن قراطغان» وكان على صدقاته: أيد الله الأمير» إنا نقف 
في المواضع التي تفرق فيها الصدقة» فتخر ج لنا الكف الناعمة المخضوبة نقشاء 
والمعصم الرائع فيه الحديدة» والكف فيها الخاتہ(. فقال: يا هذاء كل من مَدَ يده 
إليك فأعطه» فهذه هي اللطيفة المستورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه 
فقال: سهم ااهل آعيا وح العم ۵4 فاحذر أن ترد يدا 
امتدت إليك» وأغط كل من يطلب منك<5. 


مد نك المساعدة إلى لفق و النعر زين © يذل عل ذلك مادك المقريري: أن 
نفقات مطبخه - المعروف بمطبخ العامة - ب بلغت نحو ثلائة وعشرين ألف دينار فى 
کل شهر7. 


خامسًا: التكافل والاغاثة في الدولة الأيوبية (569 - 648ه) 


الدولة الأيوبية أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي (569 - 589ه) حيث يعد 
السلطان صلاح الدين الأيوبي واحدًا من أشهر زعماء اللإسلام البارزين» فقد كانت 
له شخصية نادرة حمعت عدة صفات كريمة منها منها: الحرص على كفالة الفقراء فى 


(1) هو لباب القمح بلعاب النحل. 

(2) المقريزي: المواعظ والاعتبار 316/1. 

(3) كناية عن أنهم يبدون أغنياء. 

(4) (البقرة: 273). 

(5) المقريزي: المواعظ والاعتبار 316/1. 

(6) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 139/3. 
(7) المقريزي: المواعظ والاعتبار 318/1. 
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دولته» وذلك بإقامة الخوانق() لهم لإيوائهم؛ لكي يتفرغوا لعبادة ربهم» وتحصيل 
العلم» وهو أول من أنشأ الخوانق في مصر<2. 

وقد خصص صلاح الدين الخانقاه الصلاحية في عام 569ه لفقراء الصوفية 
الواردين من البلاد الإسلامية المختلفة ووقفها عليهم» وتقع في مکان مقابل دار 
الوزارة» وكانت تسمى بدار سعيد السعدايء وولی على الرهاد شيخًا سماة ن «شيخ 
الشيو خ)»» وبنى لهم الحمامات»› ووضع لهم أنظمة خاصة بهدف مساعدتهم في 
ال و ا 

وكان من شدة اهتمامه بهذا المرفق أنه أوقف عليه الأوقاف الكثيرة» وبنى في 
اس مد ارا ع 

كما أنشأت عصمة الدين خاتون - زوجة صلاح الدين - خانقاهًا خارج باب 
النصر في القاهرة()» وقد ذكر ابن جبير: أن الرباطات والخوانق كانت كثيرة منتشرة 
في دولة صلاح الدين). 

كما بنى صلاح الدين الخانات في الأماكن المنقطعة البعيدة عن العمران» وفي 
الطرق الموصلة بين المدنء وذلك لخدمة أبناء السبيل والمسافرين» وقد شاهد ابن 
جبير الخان الذي بناه السلطان صلاح الدين في الطريق بين حمص ود مشق» و کان 
يسمى ب «(خان السلطان»» كذلك بنى الأمير بهاء الدين قراقوش خان السبيا(5). 

كما اهتم صلاح الدين ببناء المارستانات» إذ لم يكن في عهده مدارس خاصة 
لدراسة الطب» بل كان هذا النوع من الاختصاص يدرس في المستشفيات» ثم 
ينساب الطالب بعد المحاضرة بين المرضى ليعاين الأمراض» ويعالج المرضى» وفي 


لطن لدل من الرجال والسام ol, E‏ 


)2( تاریخ ا في مصر وبلاد الشام ص214ء 215. 
(3) ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 272/4. 

(4) ابن جبير: رحلة ابن جبير ص256. 

(5) طقوش: تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص215. 
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عام 577ه فتح صلاح الدين مارستانا في أحد جوانب القصر الفاطمي» وعين فيه 
لاطا مخ الا خضاضصات وصادة ومر ين وعمال وما و ارقف عد 
مرافق في القاهرة والفيوم لتدر عليه ما يتكفل بمصاريفه» وقد ملا مخازنه بالأدوية 
E E TT E‏ 
دائم السوال عن هذا المارستان(). 

وأمر صلاح الدين بفتح مارستان في الفسطاط على نمط مارستان القاهرة» وحدد 
له مصادر الإيراد والنفقة عليه» وأنشأً في العام نفسه - أيصّا - مارستانا في 
الإسكندرية» وعين له الأطباء والموظفين» وخصص أطباء يعالجون المرضى الذين 
يترفعون عن الوصول إليه من الغرباءء خاصة في بيوتهہ(). 

ومن أشرف هذه المقاصد - أيصًا - أن السلطان عين لأبناء السبيل خبزتين لكل 
إنسان في كل يوم بالعًا ما بلغوا» ونصب لتفريق ذلك كل يوم إنساثا أمينًا من قبله 
ينتهي في اليوم ألما خبزة أو أزيد بحسب القلة والكثرة» وهكذا دائمًاء ولهذا كله 
أا ا ع ع 
نقصهم من الوظائف المرسومة شيء أن ير جعوا لصلب ماله(. 

عندما دخل صلاح الدين إلى مصر لم يكن بها شيء من المدارس النظامية التي 
تشرف عليها الدولة» وقد استقطب بسخائه العلماء والطلاب من العراق وشمالي 
إفريقية» وأوقف عليها الأوقاف للإنفاق على مدرسيها وطلابها وخدمها وإصلاحهاء 
ويتولى شئون النظر في هذه الأوقاف ناظر يعينه مُنشئ المدرسة» ويقضي النظام 
الداخلي المطبق فى معظم المدارس» أن يتفر غ الطالب للعلم والتحصيل لقاء تأمين 
الغذاء والسكن له» فضلا عن منحه المال#). 
(1) ابن جبير: رحلة ابن جبير ص26. 
(2) السابق نفسه. 
(3) السابق نقسه. 
(4) طقوش: تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام ص212. 
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وباللإضافة إلى المدارس بنى صلاح الدين كثيرًّا من الكتاتيب لأبناء الفقراء 
والأيتا وعين عليها المحفظين e‏ کات ا وأجرى عليها الجرايات 
الكافة(1). 

وما أحضر بين يديه يتيم إلا وترحم على والديه» وجبر قلبه ومصابه وأعطاه» وإن 
کان له من أهله كبر يعتمد عليه سلمه إليه» وإلا أبقى له من الخير ما يكفى حاجته» 
وسلمه إلى من يعتني بتربيته ويكفله» هذا باللإضافة إلى ما كان يطلقه من المال في 
أثمان الخيل المصابة في القتال؛ لأنه ما عقر في سبيل الله فرس أو حرح إلا وعوّض 
مالکه بمثله(2). 


سادسا: التكافل والاغاثة في عهد المماليك (648 - 923ه) 

تنوعت وسائل التكافل والإغائة في عهد المماليك» وقد ظهر أثرها واضحًا في 
تأسيس دور العلاج والتعاون في الأزمات المختلفة التي ألمت بالدولة في تلك 
الفترة. وسوف نتناول أهم مظاهر التكافل والإغاثة في هذه الدولة من خلال ما يلي: 

إقامة المستشفى المنصوري الكبير. 

ه أزمات نقص المياه و الفيضانات. 


6 مواجهة هذه الأزمات. 


e‏ إفامة المستشفى المتصوري الكبير: 
يعرف هذا المستشفی باسم (مارستان قلاوون)» وكان دارا لبعض الأمرای 


فحولها السلطان المنصور سيف الدين قلاوون إلى مستشفى عام 683ه. وأوقف7) 
عليه ما يغل عليه ألف درهم في كل سنة» وألحق به مسجدا ومدرسة ومكتبًا للأيتام. 


(1) السابى: ض27. 

)2( اين شداد: النوادر السلطانية ص34 . 

(3) ذكر الدكتور مصطفى السباعي نص الوقفية لهذا المستشفى العظيم في كتابه روائع حضارتنا 
11 
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AS I TY 
الظاهر بيبرس أصابه بدمشق مرض» فعالجه الأطباء بأدوية أخذت له من‎ ٤ في‎ 
e TE E | 
ا 8 وعبد» وملك ورعية»‎ PE DRA إليه‎ 
وجعل لمن يخر ج منه من المرضى عند برئه كسوة» ومن مات جهز وكفن ودفن»›‎ 
وعين فيه الأطباء من مختلف فرو ع الطب» كما وظف له الفراشين والحَدَّمة لخدمة‎ 
المرضي وإصلاح اماکنهم و تنظيفها وغسل نيابهم وخدبم في الخدام بحت‎ 

ومن أرو ع ما فيه أن الاستفادة ليست مقصورة على من يقيم فيه من المرضى» بل 
رتب لمن يطلب وهو في منزله ما يحتاج إليه من الأشربة والأغذية والأدوية» وأدى 
E‏ 
انه کان يعالج فيه كل يوم من المرضى الداخلين إليه والناقهين والخارحين أربعة 
الاف نفس» ولا يخرج منه كل من يبرا من مرض حتى يُعطى كسوة للباسه» ودراهم 
لنفقاته حتى لا يضطر للالتجاء إلى العمل الشاق فور خرو حه. 

ومن أروع ما فيه أيضا النص في وقفيته على أن يقدم طعام كل مريض بزبدية 
خاصة به من غير أن يستعملها مريض اخر» ووجوب تغطيتها وإيصالها إلى المريض 
E‏ 
٠‏ أزمات نقص المياه والفيضانات: 

شهد عصر المماليك العديد من الأحداث» أهمُّها ما كان يحدث من انخفاض 


لمستوى النيل أو زيادته عن الحد المطلوب» حيث مثل هذا الأمر خطرًا حقيقيًا 
على الحياة في عهد المماليك» ذلك أن النيل إذا قل عن الحد اللازم شرقت البلاد 


(1) مصطفى السباعي: من روائع حضارتنا ص111 112. 
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وفات أوان الزراعة» كما كان إذا زاد عن الحد المطلوب أغرق البلادء كذلك كان 
ااا و و ا ا 
(صورة مقياس نهر النيل). 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن أخطار الفيضانات المنخفضة أو العالية لم تكن تكمن 
في التأثير على الزراعة فقط» بل وما يترتب على فسادها من غلاء ومجاعة ونفوق 
الماشية» ثم ما يتبع ذلك كله من ظهور الأوبئة والطواعين؛ نظرًا لأن غالبية 
المجاعات والأوبئة التي ألمت بمصر في ذلك العصر - وفي جميع العصور التي 
اعتمد الناس فيها على الفيضان - كانت مرتبطة بنهر النيل وفيضانه السنوي(. 

ومن أمثلة الفيضانات المنخفضة ما حدث في عهد السلطان قلاوون سنة 689ه» 
بسبب انخفاض مستوى النيل وتوقفه عند خمسة عشر ذراعا ونصف تقريبًاء 
فشرقت بلاد كثيرة وارتفع سعر الغلال» مما أثر على المجتمع فقرائه وأغنيائه. 

وكذلك ما حدث سنة 694ه من انخفاض أقض مضاجع الناس» لما ترتب عليه 
من مأساة» بسبب هذا الانخفاض» ڏل العام بالاأتراح عو ضا عن الأفراح» 
والانزعاج بدلا من الابتھا ج فابتدأ الغلاء في الغلال» والفناء في الرجال والنساء. 

وکما شهدت البلاد انخفاض e‏ شهدت انخفاضًا اخر في 
عهد المنصور «حسام الدين لاجين»» الذي تولى قبل عودة «الناصر محمد بن 
قلاوون» للسلطنة في المرة الثانية» وإن كان عهد الناصر «محمد» المشرق لم يخل 
من مثل هذه «الفيضانات المنخفضة»» وذلك حینما شح النيل سنة 725ه» فشرقت 
البلاد ووقع الغلاء بسائر الديار المصرية(3. 

كما تكرر نقص مياه الفيضان فى عهد خلفائه مثلما حدث في عهد السلطان» 
شعبان سنة 775ه» وهي السنة التي اعتبرها المؤرخون سنة «الشراقي العظيم)(4)؛ 
لعظم ما حدث فيها من جفاف وغلاء. 


(1) قاسم عبده قاسم: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي ص160. 
(2) العيني: عقد الجحمان275/3. 

(3) ابن إياس: بدائع الزهور 457/1. 

(4) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 229/11» 230. 
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وكان جميع الانخفاضات التي مرت بنا أخف وطأة من نظيراتها في الدولة 
المملوكية الثانية» بسبب تصدي سلاطين الدولة المملوكية الأولى لهاء وبسبب 
قوة المرافق» ووجود مخزون طبيعي لمواحهة السنوات المجدبة» وقد ابتدأت 
هذه الكوارث في الدولة الثانية في عهد السلطان فرج سنة 806ه» فكان جفافا لم 
O N EP EAS OT SR‏ 
هذه السنة هي أولى سنوات المحن التي خربت بسببها الديار المصرية» بسبب 
انخفاض النيل وغیره من الأسباب» وهو ما دفع ««(المقريزي) ا تاليف کتابه 
«اغاثة الأمة بكشف E‏ 


ومما زاد من سوء حال البلاد أن النقص لم يقتصر على هذه السنة» بل استمر 
بصورة متقطعة لمدة خمس عشرة سنة» «فشرقت الأراضي إلا قليلاء وعظم الغلاء 
والفناء فباع أهل الصعيد أولادهم من الجوع وصاروا أرقاء مملوكين» وشمل 
الخراب الشنيع عامة أرض مصر وبلاد الشام)(2). 

وقد توالت المحن على البلاد كما حدث فى سنوات 827ه» 830ه» 837ه 
وذلك في عهد «السلطان برسباي» فقط» و شهدته البلاد من انخفاض النيل 
فى سنوات 852ه» 853ه» 854ه_ على التوالى فى عهد «السلطان جقمق» فأشرفت 
لو عل الراب ات ار ي ا ورو غل الاه وا 
أفواجًا في طرقات القاهرة مع الفقر» فمات منهم الكثير من شدة القحط(. 

على أننا يجب أن نفهم أن الكارثة لم تكن تحدث من عدم انخفاض النيل فقط» 
ولكن قد يحدث أن يوفي الفيضان» ثم ينقص كثيرًا بمجرد فتح السدود أو أن المياه 
لا تمكث على الأرض المدة اللازمة» وفى مثل هذه الحالات كان الفلاحون 
يعجلون بالزراعة» مما كان يودي إلى فساد الزروع بسبب زراعتها قبل أوانهاء كما 
كانت تتعرض لمخاطر الفئران والديدان وغيرهما من الآفات» التي كان من 
المفترض أن الفيضان يطهر الأرض منها). 
(1) السابق: 301/12. 
(2) المقريزي: المواعظ والاعتبار 99/2. 
(3) ابن تغري بردي: حوادث الدهور 327/2- 334. 
(4) المقريزي: المواعظ والاعتبار 84/1 وابن حجر: إنباء الخمر 324/7. 
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وبالنسبة للفيضانات العالية» فلم يكن الحال بأحسن منه في الفيضانات المنخفضة» 
فعلى سبيل المثال زاد النيل أربع مرات في سلطنة الناصر محمد (ت 1ه) إلى تمانية 
عشر ذراعا فحصل منه غاية الضرر» وتقطعت الجسور» وغرقت الطرقات والبلادء 
فتلف كثير من الزراعات والغلال في الأجران والمطامير(. 


وكان الحل العملي السريع الذي يقوم به السلاطين هو الكتابة إلى جميع الولاة 
بفتح الترع والجسور في سائر الوجهين القبلي والبحري» وكذلك تصريف المياه 
إلى البحر ما أمكن ذلك(2). 

وكان أشد هذه الكوارث ما حدث في سنة 724ه في عهد الناصر محمد» حين 
زاد النيل إلى تسعة عشر ذراعًا إلا قليلاء فغرقت الأقصاب والمعاصر و كثير من شون 
الغلال» «وصارت المراكب لا تجد برا تضرب فيه الوتد من قر ص إلى القاهرة» 
وغرقت الفيوم لانقطاع جسرها»(3. كذلك حدث فى سنة 761ه فى عهد السلطان 
الناصر حسن أن بلغ النيل إلى ما يقارب أربعة وعشرين ذراعًاء وهو مبلغ عظيم 
انقلب منه جسر الفيوم» وتقطعت الطرقات وامتنع الناس عن السفر» وظنوا أن الله 
أرسل عليهم الطوفان»ء وكان أكثر المضارين من هذا الفيضان الفلاحين نظرًّا لتبحر 
الأراضي لطول مكوث المياه فيها۵). 

وفي أواخر الدولة الأولى شهدت البلاد ثلاثة ارتفاعات للفيضان فى عهد 
السلطان الأشرف شعبان بن حسين» فكان يحدث للفلاحين مثل ما ذكرناء ومما 
يظهر هلع جماهير الناس من هذه الزيادةء أن السلطان عندما يعلم ببوادر هذه الزيادة 
المدمرة» كان يأمر بمنع المناداة اليومية على مقدار زيادة النيل زمن الفيضان<5). 
)1( المطامير حمع مطمورة» وهي الحفرة في الأرض التي يخزن فيها القمح وغيره من الغلال. 
(2) العيني: عقد الجمان 401/23. 
(3) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك 75/3. 


(4) ابن إياس: بدائع الزهور 569/1» 570. 
(5) السابق: ص105. 
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N OO E OO 
ذراعًا» فغرقت مواضع كثيرة» وتهدم العديد من المنازل» وتقطعت الجسور كلها‎ 
حتى عجز الفلاحون عن سدهاء وقد وصف ن المقريزي ما حل بالبلاد جراء هذا‎ 
الفيضان من تهدم للدور واندثار للعديد من القرى وتشرد للفلاحين(1)» ثم تكرر ما‎ 
. (2(7 حدث هنا في سنة‎ 


- وفي سنة 825ه زاد النيل عن الحد فأغرق ۳ الاراضي والغيطان» فرسم 
السلطان «برسباي» للأمراء بالتواجد على الترر يا ا ا ق 
البلاد الغرق على حين غفلة» على الرغم من كسر السدود قبل الأوان» ومع ذلك 
استمر النيل في هذه السنة ثابتا لمدة أطول من المعتادة» فحصل بثباته غاية الضرر» 
وتعذر الزر ع في ميعاده(3)» وكذلك حدث في سنة 829ه في عهد «برسباي» ولم 
يختلف الأمر كثيرًا عما مر بنا في الفيضانات التي أتت بعد ذلك. 


ومع عظم الأضرار التي لحقت بالفلاحين من جراء الفيضانات المرتفعة عن الحد 
اللازم إلا أنها ظلت باستمرار أقل تأثيرّا من الحالات التي يقل فيها الفيضان» ففي 
حالات الزيادة ربما زرعت الأرض,» وإن كان ذلك بعد فوات الأوان فإنه لم يمنع 
من نجاح ! بعض الزراعات» أما في حالات النقص فإن الأرض كانت تشرق ولا تجد 
سبيلاً إلى الزراعة» هذا فضلاً عن أن حالات الغلاء كانت ا الغالب دون 
الزيادة(5). 


مواجهه هده الآأزمات: 
تنوعت الو سائل التى واجه بها المماليك هذه الأزمات الطاحنة ومايترتب عليها من 
مشكلات أرقت الشعوب في تلك الفترة» فقد بنى الظاهر بيبرس (658 - 678ه) 


(1) المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك 139/5. 

(2) السابق: 376/5 بتصرف. 

(3) ابن الصيرفي: نزهة النفوس 9/3» وابن إياس: بدائع الزهور 83/2. 

(4) ابن إياس: بدائع الزهور 330/2. 

(5) مجدي عبد الرشيد: القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك ص203. 
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القناطر على جسر شبرمنت لتتلقى صدمة الماء الأولى» وشيّد كذلك قناطر السبا ء() 
وذلك لمواجهة الفيضانات» أما مشكلة نقص منسوب مياه النيل» والذي كان ينتج 
عنه المجاعات ونقص الأغذية» فكان هناك إحراءٌ حيد لمواحهته» وهو توفير 
مخزون من القمح والأغذية تكفي حاجة الناس مدة نقص المياه» فقد واجه بيبرس 
مجاعة قاسية في عام 4ه بر باطة جأش› و باستعداد سريع ينطوي على کثير من 
ا ا ا ا 
DEE‏ 

ولم تقتصر جهود الظاهر بيبرس على هذه الأعمال التكافلية والإغائية فحسب» بل 
امتدت أيضا لتشمل كذلك المقدسات الإسلامية و الأعمال الخيرية الأخرى» فقد جدد 
بناء قبة الصخرة في القدس بعد أن تداعت أركانهاء وأعاد الضياع الخاصة بوقف 
الخليل في فلسطين بعد أن دخلت في الإقطا ع» ووقف عليها قرية تسمى بإذنا(. 


سابغا: التكافل والاغاخة في الخلافة العثمانية 
(699 - 1342ھ( 


نشأت الدولة العثمانية إمارة صغيرة عام 699ه» وما لبشت أن توسعت حتى 
شملت قارات العالم الثلاثة واستمرت حوالي 661 سنة» مرت فيها بمراحل قوة 
ومراحل ضعف» ولکن السنمة الاساسة في ا القوة هي اهتمامها ببناء 
مجتمع متماسك يتكافل أعضاوُه. 

ففي عهد السلطان مراد الثاني العثماني (824 855ه) ظهر الاهتمام الكبير 
بأهالي الحرمين الشريفين وبيت المقدس» فكان يرسل لهم من خاصة ماله في كل 
عام ثلائة الاف وخمسمائة دينار۵)» كما بنى بجوار جامع أدرنة مدرسة وتكية يطعم 
فيها الفقراء والمساكي.(5). 


(1) طقوش: تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام ص 153 - 156. 
(2) المرجع السابق. 

(3) المرجع السابق. 

(4) القرماني: تاريخ سلاطين ال عثمان ص25. 

)5( الصلابي: الدولة العثمانية ص83 84. 
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وبلغ من اهتمامه بجميع طبقات المجتمع أنه كان كثيرًا ما يسد عوز الشعراء 
المعوزين بنائلة أو بإيجاد حرفة لهم تدر الرزق عليهم؛ حتى يفرغوا من هموم العيش 
ويتوفرواعلى قول الشعر؛ فلذلك أنجب عصره كثيرًا من الشعراء(). 

أما السلطان محمد الفاتح (855- 886ه) فقام بتشييد جامع في العاصمة (إسلام 
ضم إليه ما هو معهود من المتطابات وأهمها المدارس والمطابخ وأمكنة الوضوء 
والحمامات» وكذلك الخانات» علاوة على دار العجزة والمستشفى(). وكان 
العلاج والأدوية في هذه المستشفيات بالمجان» ويغشاها جميع الناس بدون تمييز 
بين اجناسهم وأدیانهہ(3). 
والمعاهد في جميع المدن الكبيرة والصغيرة» وكذلك القرى وأوقف عليها الأوقاف 
العظيمة» وجعل التعليم في كل مدارس الدولة بالمجان. 

وأنشاً بجانب مسحدهہ الذي بناه بالق طنطينية تمانی مدارس»› وألحقت بهذه 
المدارس مساكن للطابة ينامون فيها ويأكلون فيها طعامهم ووضعت لهم منحة مالية 
شهريه. 
فلا يسمع عن عالم في مكانه أصابه عوز وإملاق إلا بادر إلى مساعدته» وبذل له ما 
(1) محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة ص266. 
(2) بسام العسلي: الفاتح القائد ص104» 105. 
(3) سالم الرشيدي: محمد الفاتح ص413. 


(4) السابق: ص384 385. 
(5) الصلابى: الدولة العثمانية ص140. 
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كما اهتم بنشر العلوم والمعارف بين رعيته عن طريق الإكثار من المكتبات 
العامة(1)» فقد كان الفاتح على إدراك تام بأن العلماء في الدولة بمنزلة القلب في 
البدن» إذا صلحوا صلحت الدولة» فلذلك اعتنى بالعلم وأهله» ويسر سبل العلم على 
طالبيه» وكفاهم مئونة العيش والتكسب ليتفرغوا للدرس و التحصيل. 

وقد اعتنى الفاتح بوجه خاص برجال القضاء الذين يتولون الحكم والفصل في 
أمور الناس» فلا يكفي في هولاء أن يكونوا من المتضلعين في الفقه والشريعة 
والاتصاف بالنزاهة والاستقامة وحسب» بل لا بد إلى جانب ذلك أن يكونوا موضع 
ين الناسء e e e‏ 
من الحرمة والجلالة والقداسة والحماية(2). 

وهذه وصية محمد الفاتح لابنه وهو على فراش الموت» والتي د تعبر أصدق تعبير 
عن منهجه في الحياة» وقيمه ومبادئه التي امن بهاء والتي يتمنى من خلفائه من بعده 
أن يسیروا علیهاء فنجده يقول في و صيته: «(... واضمن للمعوزين قوتهم» وابذل 
إكرامك للمستحقين»37). 

وانتشرت في عهود الخلافة العثمانية المختلفة فكرة الوقف» حيث كانوا 
ير صدون أعمالا وأموالا تدر عائدًا ثابنًا ينفق فى وجوه الخير المختلفة» ولقد أوقف 
السلاطين والوزراء أوقافا عظيمة على طلاب العلم والفقراء والمساكين والأرامل 
وغير ذلك» و كان الوقف ركتا أساسيًا فى اقتصاد الدولة۵). ) 

وعن التكافل الاجتماعي في الدولة العثمانية يقول محمد حرب: «نشطت 


(1) سالم الرشيدي: محمد الفاتح ص396. 

(2) السابق: ص409. 

(3 ببد السلام فهمي: السلطان محمد الفاتح ص171. 

(4) الصلابي: الدولة العثمانية ص154. ) 

(5) الجامع في النظام العثماني معماريًا وإداريًا وحدة دينية وعلمية متكاملة» فيها الجامع والمدرسة 
والمدارس الأقل من المدرسة والجامعة» والمكتبة ومدينة الطلاب» والمطعم الخاص بهم والمطعم 
الخيري العام» والحمام ومدرسة الطب والمستشفى. 
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المثال - ينفق على الحركة العلمية في إسلامبول من دخل وقف 2000 قرية عثمانية 
في تشيكوسلوفاكيا» وكانت تابعة للدولة العثمانية. وأسعد أفندي قاضي عسكر 
الروملي - يعني عسكر البلقان - أوقف وقفين كبيرين على تجهيز الفتيات المعدمات 
اللاتي يصلن إلى سن الزواج» كما كانت هناك أوقاف خاصة بصرف مرتبات 
للعائلات المعوزة - غير الأكل - لأن الأكل المجاني له أوقاف عامة أخرى تسمى 
«(عمارات وقفى» أي وقف المطاعم الخيرية» وكانت ال «عمارات» تقدم أكلا 
مجانتًا لعدد يبلغ 20 ألف شخص يو ميًا ا وکان مثل هذا قی كل الولايات»)(1). 
6,) ما یعادل 10 ملایین دولار أمریکی إلا قلیلا(2. 

ظل الاهتمام بالتكافل الاجتماعي والإغاثة أساسًا ثابتًا حرص عليه حكام 
المسلمين طوال فترات التاريحخ الإسلامى المتنوعة» وذلك انطلاقا من المبادئ 
الإسلامية التي أصّلت هذا الأمر في نفوسهم» فلم يکن أحدهم ليعيش في رخاء 
وصحة» ويترك الجمو ع الكثيرة تعاني الجوع والمرض وثقل الديون» فكان هذا 
دافعًا لهم للإنفاق بكثرة» وبناء المستشفيات والمدارس» والإكثار من الأوقاف» 
حتى غدا العالم اللإسلامي في كثير من فترات التاريخ في قمة التعاون والتكافل إغاثة 
للفو وتاغل لري 


(2) السابق: ص515. 


الاإنسان مخلوق اجتماعى بالفطرة» هذه حقيقَة لا ريب فيها. 


لقد خلق الله الناس مختلفين» وأنعم على كل إنسان بطاقات وإمكانات ومواهب 
وقدرات» وتتفاوت هذه النعم من فرد إلى آخر» ولا تستقيم حياة إلا بتكامل وتكافل 
الجميع» فهذا يسد ثغرة» وذاك يسد أخرى» وبهذا تسير الحياة وتتقدّم وتتطور. 

ولم يكن هذا التكافل المحمود» والتعاون المنشود خاصًا بالمسلمين فقط» 
أو معنيًا بطائفة دون أخرى» إنما كان عامًا على عموم البشرء وكافة المجتمعات؛ 
. ا م لس 2ے کے ور ر و ر س ص سے سے 
لذلك يقول الله بوئ: # يلاما الناس إتا لقت من دکروانی وجعلتک شعو وايل 

| 

تارا 4 

فهك المسلمون هذا الفهم» فنقلوا العالم نقلة نوعية هائلة» وذلك من مجتمعات 
يترسخ فيها التمايز الطبقي» والتنافر بين أفراد الشعب الواحد - فضلاً عن الشعوب 
الأخرى - إلى مجتمع إنساني راق» يعطف فيه الأخ على أخيه» والجار على جاره» 
والغني على الفقير» والقوي على الضعيف» بل وأدخل المسلمون - في أمانة شديدة› 
ورحمة متناهية - غير المسلمين معهم في منظومتهم الإنسانية» فعاشوا أيامًا سعيدة› 
رسولنا العظيم » وكذلك في حياة أصحابه وخلفائه» ومن بعدهم في مراحل 
التاريخ المختلفة» التي ضرب فيها المسلمون أروع الأمثلة في التكافل مع الأخرء 
وفي إغاثة المكروب وعون الملهوف. 
(1) (الحجرات: 13). 
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ومع ذلك» فليس هناك أدنى ريبة أنه توجد مجموعة من المعوقات والتحديات 
التي تواجه المجتمع الإسلامي على كافة المستويات: الفرد والهيئات والدولة» فمن 
جملة المحاور الحياتية التي انعدم أو كاد أن ينعدم دور الأفراد في المشاركة والعطاء 
فيها العمل التكافلي والإغاثي؛ إذ أصبح واقع المسلمين في مدنهم وقرَاهم 
ومجتمعاتهم ينبئ عن خطر شديد» إذ يمكث الغني بجوار الفقير» ويعلم هذا الغني 
أن الفقير محتاج له ولمساعدته العاجلةء إلا أنه يأبى أن يُشاركه في هه ومصابه» 
أو يُكفكف عنه وعن أولاده وأهله حزنه وضيق حاله» بل يعيش كثير من الجيران 
بجوار بعضهم» فلا نسمع أن هناك من يكفل بعض الأيتام من أبناء جيرانه» أو يُساعد 
مريضًا محتاجًا إليه» والأدهى من ذلك أن العلاقة القوية التي حرص الإسلام على 
وجودها بين الأقارب والمتمثلة في صلة الأرحام» باتت مفتقدة عند كثير من الناس 
إلا من رحم الله سبحانه وتعالى» حيث كانت تتخلل هذه العلاقة بين الأقارب نوع 
من أنواع العمل التكافلي والإغاثي فيما بينهم» فما الذي غير من طبيعة المسلمين› 
وأثر سلبًا على روح التكافل والرحمة فيما بينهم؟! وبالأحرى ما هي التحديات التي 
تواجه المسلمين وتحول بينهم وبين المشار كة الفعالة في نهضة المجتمع اللإسلامي»› 
ومن ثم إعادة العمل الإغاثي فيما بينهه؟ 

لا ريب أن هذا السرال يدخل فى نطاق التحديات العامة التى أثرت على 
المسلمين في كافة مناحي حياتهم» فمن بعد عن المنهج الإسلامي الشامل - والذي 
تقوم فلسفته على اتبا ع اللإسلام في كل صغيرة وكبيرة -» ومن ثم التخلق بأخلاقه 
والتعامل وّفق ما أمر به» وهذا الجفاء للإسلام أصبح - للأسف الشديد - واقعًا 
معيشا سواء فيما خص الأفراد أم خص الموسسات والحكومات والهيئات. 

وتأتي التحديات السياسية - على مستوى نُظم الحكم والإدارة وإقامة العدل 
وتطبيق الشورى - من خلال مجموعة من الاليات التى تضمن مشاركة فئات 
المجتمع المختلفة» واحترام حقوق الإنسان التى اعتبرها الإسلام جزءًا أساسيًا من 
مقاصد الشريعة» ودعا إلى صيانتهاء واحترام القيم الثابتة للحضارة الإسلامية 
ولا ريب أن الأوضاع السياسية في مجتمعاتنا الإسلامية أصبحت من الإشكالات 
التي قسمت المسلمين إلى طائفتين كبيرتين متعارضتين» ونالت من معنى الوسطية 
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إشكاليةٌ الدين والسياسة وما يتعلق بها من قضايا كالعلمانية والحاكمية والاإمامة» 
حيث أعلنت إحدى الطائفتين أن الإسلام يخلو من أي محتوى سياسي» وأنه في 
أصله علماني» وهو ما أدى إلى اندلاع صراع سياسي حادٌ في البلاد الإسلامية بين 
أنصار العلمانية وأنصار شمولية الإسلام» ما زال مستمرًا إلى الأن(1). 
وهناك التحديات الاقتصادية على مستو ى الاختيارات الاقتصادية التي تبتعد كل 
الضعف الاقتصادي» وما يترتب عليه من مشكلات اجتماعية» فقد بات من 
المتعارف عليه أن يهتم كل مسلم بمسولياته الخاصة» والبحث عن (لقمة العيش) 
التي أصبح من الصعب الحصول عليهاء مما ترتّب عليه خلل في النظام الاقتصادي 
والاجتماعي في كثير من مجتمعاتنا الاإسلامية» خت الفجحت کب هن هذه 
المجتمعات إلى قسمين: الأول: وهم أصحاب المال - مقارنة بعدد السكان - 
قليلون جدا. والقسم الثاني: وهم عامة الناس وسوادهم وهم بالملايين» والنسية 
الغالية من هو لاء تحتاج ك التكافل والاغائة» والأكثر من ذلك على مستو ی 
السياسات الاقتصادية لكثير من الدول الإسلامية التى أقَرّت النظم الاقتصادية 
المخالفة لما أقرّه الإسلام» كالنظم الرأسمالية التى تزيد من الفجوة بين الأغنياء 
والفقراى أو النظم الاشتراكية التي تلغي الخصوصية التى دما الإسلام للأفرادء 
وغيرها من النظم الاقتصادية الأخرى التي رسخت کل ما هو مادي» وجعلت 
الول ا الال اة دة 
ولا ننسى التحديات الثقافية على مستوى التنظيرء و التخطيط والعمل الثقافي في 
حقوله المتعدّدة لبناء الفكر الإسلامي الوسطي المنفتح على العالم بروح سمحة 
المتكافئة مع التيارات الثقافية المتعدَدَة الوافدة من الغرب والشرق معًاء والتي تدعو 
كثيرًا منها إلى إرساء مجموعة من المبادئ التي تتعارض كل المعارضة مع الإسلام 


)1( أ محمد جبرول: مقال بعنوان ((الو سطية ا سياق العصر)»› جحریده العرب القطرية» العدد 7483 
دیسمبر 2008م. 
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والجهل والمرض» ومقاومة اليأس الذي يدفع بالشباب إلى الوقوع في شباك التطرٌُف 
المحافظة على الثوابت والخصوصيات الإسلامية والحضارية التي يقوم عليها النظام 
الاجتماعى فى بلادنا. 

ولا شك أن للعولمة تأثيرًا بات واقعًا على تشكيل الهوية وبناء الشخصية 
اللإسلامية؛ ولذلك فعدم الإإدراك الكامل للمخاطر الحقيقية التي ينطوي عليها نظام 
العولمة الكاسحة -» التي يُخلط بين الغث والسمين» ولا يضح في كنفها الحق من 
الباطل - يور سلبًا على زعزعة استقرار المجتمع الإسلامي وتوجهاته على كافة 
الأنظمة السياسية والادارية والاقتصادية. 

وتعاني كثير من بلادنا ضعف الاهتمام بالبحث العلمى» وقلة الدعم المخصّص 
للباحثين في مجالات المعرفة المختلفة» سواء من قبل الدولة أو من قبل القطاع 
الخاص» فالتطوّر والنمو ورفاهية الشعوب لا يتم إلا بالاستناد إلى توظيف نتائج 
البعحث العلمى توظيفا سليمًا وفعالا. 

ومما زاد من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في بلادنا: عدم وجود مواءمة 
لمخرجات التعليم في البلاد الإسلامية مع حاجحات سوق العمل المتنامية» مما يترتب 
عليه بلا ريب و جود البطالة التى تعانيها كافة البلاد الإسلامية بلا استشناء( .)1‏ 

ومن دون شك فكما يُعاني الأفراد المعوقات والتحديات -سواء على الصعيد 
الديني والأخلاقي أو على الصعيد السياسى والاقتصادي والاجتماعى- فإن الهيئات 
العاملة في مجال الإغائة تعاني هي الأخرى مجموعة من التحديات الصعبة التي 
تعوق تقدمَها وانتشارها فى المجتمعات الاسلامية. 

فهذه الات قليلة العدد مقارنة بالط لات والاحتياجات المفتقدة عند دوي 
الحاجة والفاقة من أبناء أمّتناء كما تَواجه كثيرًا من التحديات السياسية؛ فيعض الدول 


(1) عبد العزيز بن عثمان التويجري: مقال بعنوان: (المسلمون والتحديات المعاصرة)» جريدة الشرق 
الأوسط العدد 8778ء ديسمبر 2002ءم. 
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والحكومات تصفها بأنها إرهابية يجب صدَها وإيقاف جميع أنشطتهاء وما تفعل 
تلك الدول هذه الأفاعيل إلا للأحقاد والضغائن التي تملا قلوب مسئوليها؛ إذ من 
سعادتهم أن يعيش المسلمون في فقر وضعف وجهل. 

وهناك التحديات الاقتصادية التى تواجه هذه الهيئات الخيرية والإغاثية من حيث 
افتقادها للدعم المالي من الأفراد ت وأبواب الخير الأخرى؛ مما ينتج عنه 
خلل وظيفي من حيث إعانة المحتاجين» والتيسير على المعسرين من أبناء أمتنا 
وغيرها من الوظائف المهمة التي تقوم بها هذه المؤسسات» والتي تكون مهدّدة 
بالتوقف نظرًا لضعف الموارد المالية التي تصل إليها. 

وأمًا التحديات الإعلامية فهى من أخطر ما يُواجه هذه الموأسسات؛ فضعف 
الإعلام الداعم لمنظمات العمل الإغائى» من حيث التعريف بهذه المؤسسات 
وأهميتها بالنسبة للقرد والمجتمع» ينتج عنه عدم وضوح أهداف تلك المنظمات 
ومن ثي عدم تعاطف وتفاعل المجتمع مع هذه المنظمات؛ مما ينتج عنه ندرة في 
الموارد المالية الداعمة لهذه الموسسات عن طريق ضعف التبرعات والهبات» 
وغيرها» والأخطر من ذلك عدم قدرة هذه الموسسات في كثير من الأحيان على 
دحض الشائعات المتعلقة بالتبرعات والهبات» أو دحض الشائعات التى تصف هذه 
المؤسسات بأنها داعمة للإرهاب وأعمال العتف. 

ومن أهم المعوقات التي تقف حائلاً أمام المنظمات الإغاثية ما يتعلق بضعف 
المعلومات» فمن الأجدى أن تتعاون المنظمات الإغاثية مع بعضها البعض» إذ 
لا يمكن لمنظمة واحدة أن تتعرّف إلى كافة المناطق المنكوبة» ومن ثي وجب على 
هذه المنظمات والهيئات أن تستفيد من الخبرات التخصّصية لبعضها البعض؛ مما 
يسل العمل الإغاثي والتكافلى» ويْوَفْر كثيرًّا من الأموال المنفقة بغير فائدة. 

لا ريب أن ما ذكرناه آنقا يُمَنّل مجموعة من أهم العوامل التي تَحول دون تحقق 
مبداً التكافل والإغاثة داخل المجتمع الإسلامي» لكن يبقى السوال مطروحاء وهو: 
هل بالإمكان أن يعود التكافل والتراحم داخل المجتمع الإسلامي! وهل يمكن أن 
نرى أمجاد الأجداد واقعًا في حياة الأحفاد» خاصة فيما يتعلق بالجانب السلوكي 
والأخلاقي ومن جملته العمل التكافلي! 
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قطعًا لا يستطيع أي عاقل أن يُجيب بالنفي» أو يأخذه اليأس نتيجة ما يراه وما 
يشاهده؛ لأن المسلم بطبعه مستبشر بالأمل الذي حص الله على التمسك به؛ فقد 


م ر 


قال سبحانه وتعالی: ِن لا اش ن رچ اّلا القوم ليرو 4 ومن واقع 
هذه الآية القرآنية الكريمة أد ركنا أن هناك حلولاً يمكن أن تعالج ما بات مفتقدا في 
المجتمع الاإسلامي» فأول هذه الحلول ل تطبیق المنهج الاإسلامي في كافة 
أنماط الحياة» وذلك على مستوى الأفراد: فى العبادات» والمعاملات» والأخلاق› 
وغيرهاء وقبل تطبيق الإسلام كمنهج شامل متكامل يجب أن به على أهمية التربية 
بجميع محاورها؛ لأنه لا يمكن تحقيق النهج الإسلامي ما دام الأفراد بعيدين كل 
البعد عن الدنيا ت استعادة البريق على ر الحياة» 
u‏ ذ لا ريب في ذلك لأن الدافع الذئ م ااا في العمل الخيري 
أصبح ا قوه لا یمکن تحاهلهاء ألا وهي «الاإسلام). 

ولذلك فإنه بالإمكان تقسيم الوسائل العملية لتحقيق التكافل على المستوى 
المجتمعي إلى قسمين: الأول: الوسائل الواجبة؛ ومنها: أداء فريضة الزكاة» وإخراج 
النذور والكفارات» والأضاحي» وصدقة الفطر» وإسعاف الجائع ك 
والقسم الثاني: الوسائل التطوعية؛ ومنها : إنشاء الأوقاف بأنو اعها المختلفة: كالوقف 
الخيري والدرى٤‏ وإخراج الوصاياء ال على جمح الدقات وإخراجهاء 
والحرص على وجود ولائم الضيافة» وضرورة وجود العارية2) وهي من أعمال 
التكافل الجلية فيما بين الجيران» والاهتمام بتبادل الهدايا النافعة بين المسلمين»› 
وضرورة التربية على خی الإیتار. 

وهناك مسئولية كبيرة على عاتق الدول الإسلامية فى تحقيق التكافل والإغائة» 
أفضل الشبل في الاستفادة من الوقف الخيري» وكذلك ضرورة الاستفادة من وسائل 
(1) (يوسف: 87). 
(2) العارية: استعارة الجار من جاره متاعًا أو أداة يستفيد بها في قضاء حاجته بغير مقايل. 
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التكافل الفردي والحرص على دعمها وترشيدهاء وتحويلها مع الوقت إلى 
موأسسات فاعلة ومتخصصة» والاستفادة من الأموال المكدسة في البنوك؛ كإقامة 
مساكن للشباب» أو مستشفيات للمرضى» أو مدارس للفقراء والأيتام» وغيرها من 
المشاريع التنموية والتكافلية المهمة. الأمر الثاني: ضرورة توزيع المال على 
المستحقين باستخدام أعدل الوسائل وأنفعها» وضرورة وجود الأجهزة الرقابية التي 
تضمن وصول الأموال لمستحقيها عن طريق القروض وغيرها(). 

ولعل مما يقضي على شبح الفقر والأدواء الاجتماعية المتفشية» ضرورة توفير 
فرص العمل للشباب؛ وذلك لتربيتهم على الإتتاج» وليس على الاستهلاك والتواكل 
والكسل: 

ويجب مراعاة تفعيل دور العائلة في التكافل والتراحم فيما بينهم» حيث يحرص 
الأغنياء على إعانة ومساعدة أقاربهم من الفقراء والحرص على كفالة الأيتام داخل 
العائلة الكبيرة» فلا شك أن هذه اللحمة القوية - والتي أصبحت مفتقدة عند 
الكثيري»- ستساعد على سد ضروريات هولاء الفقراء ومساعدتهم على مواجهة 
أعباء الحياةء ولا شك أن الأقربين أولى بالمعروف. 

ولا يغیب عنًا أن تُوکد على دور العلماء والمربينَ في توجيه المجتمع نحو 
التكاتف والتكافل» وضرورة إنشاء موأسسات متخصصة فى إعادة اكتشاف 
المواهب والطاقات يشار فيها العلماء المتخصصون. ۰ 

دوو ی و وا م اغا ل ر کرم 
المشاكل المستعصية في مجتمعاتنا؛ ولذلك فمن اثار التكافل والإغائة بين المسلمين 
أن نجد تحقيق المحبة والأخوة والتعاون بين أفراد المجتمع» ولا شك أنه سيساعد 
على القضاء على العوامل المدمرة في المجتمع؛ من جهل وجوع ومرض» كما 
ا الاجتماعية» بل ويحقق الوّحدة وتماسك المجتمع» ونيل الثواب 


و کب ر ضا الله سیحانه وتعالى» والشعور بالر حمة» وطهارة النفس من الشح 
ا 


(1) عبد الله ناصح علوان: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص3 4. 


وفي نهاية حديشنا لا يخفى على القارئ الكريم أن هناك مجموعة من الهيئات ‏ 
N‏ الخيرية E‏ المجتمعات الاسلامية ولتي ل جهد 
a E e as‏ 
الناجع ذ في العمل الاإغاني الإسلامي. 

وض الل وضلم وارك علن النرت رة للعاليين. 


أ د. راغب السرجاني 
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أولا: القرآن الكريم 


ثانیاء کتب تضاسیر القرآن وعلومه 


لکت الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة 4ھ. 

بيروت. ) 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت774ه): تفسير القران العظيم» 
40ھ=1999م. 

الجصاص» أبو بكر أحمد بن على الرازي: أحكام القرآن» تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي بیروت» 05ھ. 

سید قطب: في ظلال القرآن» دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
عشرة» 1405ھ=1985ءم. 

علم التفسير» تصحیح و ضبط اخ عد السلام» دار الكتب العلمية 


e 


بیروت. 


الطبري» أبو جحعفر محمد بن جرير (ت310ه): جامع البيان في تأويل آي 
اقرا تق آأحيد سحمة شاكرة رة الرسالت الطعة الأول 
1420 ھ=2000ء : 

القرآن» دار إحياء التراث العربى» بيروت -لبنان» 1405ه=1985م. 
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محمد رشيد رضا: تفسير المنار» دار المنار - القاهرة» الطبعة الثانية» 
6هھ=1947ءم. 


ثالثا؛ كتب السنن والآخار 
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اش ات شية» آبو € عبد الله بن محمد: المصنف ى الأحاديث والآثارء 
تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة الأولى» 
09هھ. 

4هھ=1993 م. 

خزيمة» تحفیق محمد مصطفی الأعظمى» المكتب الاإسلامي بیروت» 
0 هھ4ھ=1970 م 

بو داو د لفان بن الأشعث: سنن ابي داود» تحفیق محمد جي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر . 

بو نعيم الأصبهاني»› e‏ بن عبد الله : حلية الأولياء وطبقات اللأصفياء دار 
الكتاب الخرين - بیروت» الطبعة الرابعة» 05 ھهھ. 

إبو يعلى» أحمد بن علي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد» دار 
المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى» 1404ه=1984ءم. 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد» تحقيق محمد فوّاد 
عبد الباقى» دار البشائر الإإسلامية - بيروت» الطبعة الثالثة» 1409ه=1989م. 
البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: الجامع الصحيح المختصر» تحقيق 
مصطفى ديب البْغاء دار ابن كثيرء اليمامة - بيروت» الطبعة الثالثة» 
07 هھ=1987م. 


البزار» أحمد بن عمرو: مستد البزار» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى 2003م. 

البيهقي› أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 1414ه=1994م. 

البيهقي› أبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الإيمان» تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 1410ه. 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة 
05هھ=1985م. _ 

الترمذي» E‏ بن عیسی : الجامع الصحيح» تحقیق اخم سيد شاکر 
واخرون» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك على 
الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت»› 
الطبعة الأولى» 1411ه=1990ءم. 

الحميدي» أبو بكر بن الزبير: مسند الحميدي» دار الفكر - بيروت. 


الدارقطنى» على بن عمر آبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني› تخقبق السند 
عبد الله هاشم يماني المدنى» دار المعرفة - بيروت» 1386ه=1966م. 


الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي» تحقيق فواز 
ا زمرلی» و خالد السبع العلمى» دار الكتاب العربى - بیروت» الطبعة 
الأولى» 1407ه. 


السيوطي: جامع الأحاديث» دار الكتب العلمية. 


فيصل أحمد الجوابرة» دار الراية - الرياض» الطبعة الأولى 


1ھ=1991م. 


6 الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجه الأو سط تحقيق طارق بن 
عوض الله بن محمد» و عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - 
القاهرة» 5ھ. 

٠‏ الطبرانى» أبو القاسم سليمان بن أحمد: المعجم الكبير» تحقيق حمدي بن 
دالج السلفى» مكتبة العلوم والحكم 2 الموصل» الطبعة الغانية» 
4هھ=1983ءم. 

و الطال سليفان ناود مسد ا داود الطيالسي» دار المعرفة - 
بیروت. 
الرحمن الأعظمى» المكتب الإسلامى - بيروت, الطبعة الثانية» 1403ه. 
غد الباق دار الف ك جروت 
تبك المجيد السلفى» موأسسة الرسالة بيیروت» الطبعة الغانية» 
7 ھ=1986ء. 

ه مالك بن اش بن عامر الأصبحى: الموطأء نحقیق محمد فواد يك الباقى» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

ه مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» تحقيق 
محمد فوٌّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربی - بيروت. ) 

0 النسائى» بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب: شن النسائ الكبرى تحفیقی 
عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» 1411ه=1991ء. 


رابعا: کا كتب التخريج وشروح الستة 


ابن حجر ا لعسقلاني» أبو الفضا أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» دار المعرفة بیروت»)› 9ھ 
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0 الا محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحة. مكتبة المعارف - الرياض» 
5^ 

ه الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - 
الرياض» الطبعة الخامسة. 

۰ الألباني» محمد ناصر الل صحیح و ضعيف الجامع الصغير وزیادته» 
اکب الاإسلامی. 
الثانية» المكتبة العلمية» بيرو ت ال 01ھ=1981م. 


مه 0 


چ الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: شرح مشكل الآثار. تحفیقی 
شعيب الاأرناءوط» موسسة الرسالة» بيروت - لبنان» 1408ه=1987م. 


٠‏ العظيم ابادي» محمد شمس الحق أبو الطيب: عون المعبود شرح سنن ابي 
داود» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الثانية» 1415ه. 

ه العيني» أبو محمد بدر الدين محمود: عمدة القاري في شرح البخاري» 
تحقيق عبد الله محمود محمد عمر» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» 1421هم=2001ءم. 


ه النووي» آبو زكريا يحيى بن شرف الدين: المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج» دار أحیاء الزات الخزتم _ بيروت» الطبعة الغانية» 2 ھ. 


ه الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكر 
- بیروت» 1412ه. 
خامسا: كثب الفَمَه القديمة والمعاصرة 


الجزار» دار ابن حزم ¬ بیروت» 1998م. 


المالكيةء مطبعة الأمينية - الرباط» 1958م. 


ابن حزم» أبو محمد على بن أحمد: المحلى» تحقیق أحمد محمد شاكر» دار 
الفكر. ) 
ابن رشد» أبو الوليد محمد الأندلسى: بداية المجتهد ونهاية المقتصد, تحقيق 
علي معو ص»› دار الكتب العلمية بیر و ت»› 203م. 

ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» دار 
الكتب العلمية. 

ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسى (ت630ه): المغني» طبع 
إذارة الملارة الأضخاها و رة اليك مخمك رشك رك الطغة الالنة 
07 ھ. 

العالمين» نحفیق طه تيك الرءء ف سعد» دار الجيل - بیر هو ت» 3م. 

أبو بكر محمد السرخسى: المبسوط مطبعة السعادة - مصر» 1324ه. 

آبو عبيد» القاسم سلام (ت224هھ): الأموال› تحقیق محمد خلیل هراس» 
دار الكتب العلمية» بير وت - لبنان» الطبعة الأولىء 6 هھ=1986م. 
الخراج» المطبعة السلفية - القاهرة» الطبعة الثانية» 1352ه. 

البهوتي الحنبلي» منصور بن إدريس (ت1051ه): كشاف القناع عن متن 
الإقناع» المطبعة الشرقية - مصر» الطبعة الأولىء 09ھهھ. 

الحصكفي (ت1088ه): الدر المختار شرح تنوير الأبصار» مطبوع على 
هامش رد المحتار السابق ذكره» وتنوير الأبصار للتمرتاشي. 

الخرشي» أبو عبد الله محمد (1101ه): شرح الخرشي» وهو شرح على 
مختصر خليل» مطبعة بو لاق القاهرة» الطبعة الغانية» 7 ھ. 

الزرقاني» محمد بن عبدالباقي الزرقاني المالكي: شرح الزرقاني على 
المواهب المدنية للقسطلانى» دار الطباعة الأميرية-مصر سنة 1278ه. 


السير الكبير» مطبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر اباد - الهندء الطبعة 
الأولى» 1335ه. 

النضير شرح مجمو ع الفقه الكبير» مطبعة السعادة - القاهرة» 1377ه. 
السيد سابق: فقه السنةء دار الكتاب العربي - القاهرة. 

الشربيني الخطيب» محمد بن أحمد (ت977ه): الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» مطبعة مصطفی البابي الحلبي E Om‏ 

الشربيني الخطيب» محمد بن أحمد (ت977ه): مغني المحتاج إلى معرفة 
شيخي زاده (ت 951ه): مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» طبع إستانبول. 
عبد الحليم عويس: موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر» دار الوفاءء الطبعة 
الأولى» 1426ه=2005ءم. 

عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقار تا بالقانون الوضعي» دار 
النقافة» مصر - اللإسكندرية» الطبعة الأولى»› 1368ه. 

عد الكريم زیدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإإسلامء موأسسة 
اسا ا وا 

اروف والقواعد a‏ 

قلعجی : موسوعة فقه على بن اټ طالب» دار النفائس - بیروت»› الطبعة 
الأولى» 7ھ =1996م. 

(ت587ھ): بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» المطبعة الجمالية ~ مصر› 
الطبعة الأولى» 1328-1327ه. 
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الكتب العلمية - بيروت» 2000ءم. 

٠‏ محمد بلتاجي: منهج عمر بن الخطاب في التشريع - دراسة مستوعبة لفقه 
عمر وتنظيماته» دار السلام القاهرة - مصر» الطبعة الثانيةء 1424ه= 
03. 
نهضة مصرء» الطبعة الأولى» 1957م. 

e‏ المرداوي» على بن سليمان: الإنصاف› تحفیقی محمد حأامد الفقى» دار احياء 
الات وت 

٠‏ مصطفى السيوطي الرحباني (ت 1243ه): مطالب أولي النهى شرح غاية 

ه النووي» أبو زكريا يحيى بن شرف الدين: المجموع شرح المهذب 
للش ازي» مطبعة اة 

٠‏ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر - دمشق» الطبعة الثانية» 
05هھ=1985ءم. 

٠‏ يوسف القرضاوي: فقه الزكاة.. دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء 
القران والسنة» مو“سسة الرسالة» بیروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
1426 ھ=2005م : 


ساد سا : كتب السيرة والناريخ 


e‏ ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري: اا ا ا 
E‏ جو 


والأمم: دار صادر - بیروت» الطبعة الأولىء 8 ھ. 
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ابن الصيرفي» علي بن داود: نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان» تحقيق 
حسن حبشي» دار الكتب - القاهرة. 
ابن إياس» محمد بن أحمد: بدائع الزهور في وقائع الدهورء الهيئة المصرية ‏ 
العامة للكتاب» 1984م. 
ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف (ت ٤۷۸‏ ه): النجوم الزاهرة في 
العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 1413ه=1992م. 
مدي الأيام والشهور» تحقيق محمد كمال الدين عز الدين» عالم الكت - 
بیروت» 1410ھ=1990م. 
اجب ا اا خد اح ا اوخل ان حب 
تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة» دار الكتاب اللبنانى المصري - 
بير وت / القاهرة. 
اي حجر العسقلاني» ا الفضل انحو بن علي : انباء الغمر بأنباء العمر»› 
تحقيق الد كتور حسن حبشى» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة» 
1998م. 
في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود» دار المنهاج» الطبعة 
الأولى» 2005م. 
ابن حيان القرطبي: المقتبس في تاريخ الأندلس» دار الآفاق الجديدة - 
بيروت, 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار إحیاء 
الات العربي» بيرو ت - لبنان» الطبعة الرابعة. 

—- 


ابن سعد» أبو عبد الله محمد بن منيع (ت 230ه): الطبقات الكبرى» تحقيق 
إحسان عباس» دار صادر - بير و ت» الطبعة الأولىء 1968م. 
ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى (ت 734ه): عيون الأثر في فنون 


لبنان» 1406ه. 

ابن عذاري المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» دار 
الثقافة - بيروت. 

ابن عساكر: تاريخ دمشق الكبير» دار إحياء التراث العربي - بيروت»› 
196م. ) 

ابن قيم الجوزية» اداد جد ان بک زاد المعاد في هدي خير 
العباد. تحقیق مصطفی عطاء دار الكتب العلمية. 


ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 774ه): البداية والنهاية» تحقيق 
على شير ي» دار إحياء التراث العربى» الطبعة الأولى» 1408ه=1988م. 
مصطفی کید الواحد» دار المعرفة» بير وت - ل 6 هھ=1971م. 

ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري: مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساکر» دار الفكر المعاصر› 1988م 

ابن هشام» ابو محمد عبد الملك المعافري (ت213هھ): السيرة النبوية» 
تحقيق محمد فهمي السرجاني» المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

الدين الشيال» مكتبة الخانجى - القاهرة» 1994م. 

الذهبي» أو ن ا ت بن أحمد بن عثمان (748ه): معرفة القراء الكبار 
الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» 1404ه. 


الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (748ه): تاريخ الإإسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

السمهودي» نور الدين علي بن عبد الله: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» 
تحقيق قاسم السامرائي» موسسة الفرقان للتراث الإسلامي - لندن» الطبعة 
الأولى» 2002م. 

السهيلي› » أبو القاسم عبد الرحمن : الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام 
کی ا و 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: حسن المحاضرة في خبار 
مصر والقاهرة» طبع عيسى الحلبي - مصر. 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاءء مطبعة 
السعادة - مصر» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الأولى» 
1ھ=1952ء. 

صالح أحمد الشامي: من معين السيرةء المكتب الإسلامي. 


سيرة خير العباد» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض» دار 
الكتب العلمية - بیروت» المليعة الأولىء 4ه=1993م. 


الطبري» ابو جحعفر محمد بن جحرير (ت310ه): تاریخ الأمم و دار 
الکیب العلمية - بیروت» الطبعة الاولى. 7هھ. 


العيني» أبو محمد بدر الدين محمود: عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» 
المصطفى» دار الفكر» بيروت - لبنان» 1409ه=1988م. 
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لسان الدين بن الخطيب: الاحاطة في أخبار غرناطة» ا 
عنان» مكتبة الخانجى - القاهر » الطبعة الثانية» 3هھ=1973م. 


القربى» مكتبة القدسي - القاهرة» 1356ه. 


المراكشي»› محيي الدين عبد الواحد بن علي: المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» E‏ سعد العريان» القاهرة 193م. 

المسعودي» بو الحسن: مرو الذهب ومعادل الجوهر» تحفیق محمد 
المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق 
منخم ك غد القادر م دار الک العلمية ‏ بيروت 1997م. 

الواقدي: المغازي» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 1984م. 


سابعا: كتب التراجم القديمة والمعاصرة 


ابن الانير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري: ااا ا 
دار الفكر بیر وت . 

له وعلق عليه أسامة عبد الكريم الرفاعي» مكتبة السلام العالمية - القاهرة» 
4 هھ=1974ءم. 

ذهب» دار الكتب العلمية - بیروت. 

الدين أحمدب دار الفكر» الطبعة الأولىء 5هھ=1975م. 

دار الکات العرت تروت 


ابن خلكان» أبو العباس أحمد بن محمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
تحفیقی احسان عباس» دار صادر _ بیروت» 1994م. 
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رواه الإمام أنس وأصحابه» نسخها و صححها وعلق عليها أحمد عبيد» مكتبة 
وهبة - القاهرة» الطبعة الثانية. 

البخاري في الجامع الصحيح» تحقيق أبو لبابة حسين» دار اللواء - الرياض» 
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9هھ=1998م. 

4هھ=2004ءم. 

3هھ=1993م. 

الذهبي» او غ الله محمد بن أحمد بن عثمان (748ه): تجريد آسماء 
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إحياء التراث العربي - بيروت, الطبعة الأولى» 1271ه=1952ءم. 
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بك الستتار الشيخ: عمر بن الخطاب الفاروق العادل» دار القلم ادمسق) 
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لبنان» ودار الفكر - دمشق» الطبعة الأولى (إعادة) 2000م. 
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+ 


a 

القنو جي» صديق بن حسن: ابجحد العلوم الوشي المرقوم في بیان احوال 
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عانم محمد صالح» الفكر السياسي القديم والو سيط حامعة بغداد. 
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بغداد» الطبعة الثالثة» 1969م. 
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يوسف القرضاوي: الإيمان والحياة» مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الخامسة 
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